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المستخلص al g‏ س ه٠‏ 
جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 
L‏ نقد اللاهوت اليهودي والنصراني 
( مستخلص الكتاب ) 


رسالہ ماجستير 

مقدمي من الطالب / محمود محمود إبراهيم النجيري 

حاول الباحث أن يقدم صورة موضوعية للجهود التي بذلا الإمام ابن 
قيم الجوزية في حقل مقارنة الأديان» وأن يدرس هذه الجهود دراسة نقدية لإبراز 
قيمتها العلمية» وما قد تكون أضافته لهذا العلم من جديد. 

وانقسم البحث ستة فصول» عدا المقدمة والتمهيد. 

وني التمهيد درس الباحث عصر ابن القيم وحياته» وأثرهما فيا 
كتب في مقارنة الأديان» كما درس مصادره في ذلك. وقد تبين أن العصر 
الذي عاش فيه ابن القيم كان عصر صراع ديني وعسكري» وتنوع مذهبي 
وطائفى» وجدل ومناظرة على كل صعيد. وابن القيم نفسه كان فتحا في 
الأدب الجدلي الديني. 

وأما مصادر ابن القيم في مقارنة الأديان» فيكشف الباحث عنها؛ 
}> كان ابن القيم كغالب co nae elle‏ يعتمد اللاحق منهم على السابق» 
ومن هذه المصادر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن barons‏ 
و«نظم الجوهر» لسعيد بن البطريق» و«مقامع هامات الصلبان» لأبي عبيدة 
الخزرجي» واإفحام اليهود» للسموأل. 

وني الفصل الأول درس الباحث منهج ابن القيم في مقارنة COLE‏ 
وخصائص هذا المنهج. وتمايزه عن غيره من el geul‏ اتبعها علاؤنا 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 
قدي في مقارنة الأديان. وقد تبين أن ابن القيم كتب في مقارنة الأديان ردًا 
على مطاعن وجّهها أعداء الإسلام إليه» فرد عليهم متبعا منهجا فريداء هو 
ما أسماه الباحث: «المنهج السلفي في مقارنة الأديان» فيجادل أهل الكتاب 
انطلاقا من النصوص الإسلامية نفسها؛ إلزامًا هم مها. ويجعل من الكتاب 
والسنة المبتدأ لكل مقارنة بين الأديان. وينبه الباحث إلى أهمية هذا المنهج؛ 
وإلى ضرورة أن ينال حظه من الدراسة؛ حيث إن الاتجاه العقلي الشائع» 
صرف ple‏ عن البحث في طرائق القرآن في نقد الأديان والعقائدء 
وركن الدارسون والمتناظرون إلى الحجج العقلية المحضة وحدها كما 
صاغها الفلاسفة والمتكلمون. وينبه الباحث أيضا إلى تمايز مناهج إسلامية 
في حقل مقارنة الأديان. 

وني الفصل الثاني عرض الباحث لآراء ابن القيم في نقد مصادر الدين 
اليهودي» وإثبات الوضع والتحريف في كتابهم المقدس» وعرض لأقوال 
العلماء المسلمين في هذا التحريف cael gily‏ والأدلة على وقوعه» وشواهد 
ذلك التحريف المعنوي واللفظي وأسبابه. 

وفي الفصل الثالث عرض الباحث LY‏ ابن القيم في نقد العقائد 
الأساسية لليهودية» حيث درس ابن القيم إلحاد اليهود في صفات الله تعالى» 
وتشويههم لشخصيات الأنبياء» وتحريمهم النسخ في الدين» وتبديلهم 
الشريعة الموسوية أيضا. ويورد الأوجه التي أثبت بها ابن القيم النسخ في 
الشرائع» مع تحليل هذه الأوجه والتعقيب عليها. 

وني الفصل الرابع قدم الباحث عرضا للنقد الذي وجهه ابن القيم 
لمصادر اللاهوت النصراني» وعرض قضية تحريف النصارى للكتاب 
المقدس كما ناقشها ابن القيم. كا ناقش الباحث مفهوم الوح ومصداقية 
الكتاب الديني بين المسيحية والإسلام. ودرس من جانب آخر كيف 
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المستخلص والمقدمت 
عرض ابن القيم للتخالف بين ما عليه النصارى وما كان عليه عيسى HEI‏ 
وتبديلهم الشريعة كا UÍ‏ اليهود من قبل» ودوافعهم في ذلك. ودرس 
أيضا دور المجامع الكنسية في تأسيس المسيحية. 

وفي الفصل الخامس تناول الباحث بالدراسة عقائد النصرانية LS‏ 
عرض طا ابن القيم من خلال مبحثين عقدهما لذلك. أحدهما في نقد ألوهية 
المسيح» والأخر في نقد عقيدة الصلب والفداء. 

Gy‏ الفصل السادس درس الباحث دراسة نقدية البشارات بالنبي 
BS‏ التي أوردها الإمام ابن القيم من الكتاب المقدس. 

وهكذا أمكن لهذه الدراسة أن تحصر جهود ابن القيم العلمية في 
المسائل الأساسية التي دار حوها الخلاف مع أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» وهى: النسخ والتحريف» وإنكار ألوهية المسيح» والصلب 
والفداء» وإثبات نبوة محمد BE‏ وبيان البشارات به في الكتاب المقدس. 
ولم يكتف البحث بهذه القضايا الرئيسية» بل عرض لكثير من الفروع التي 
تناولها ابن القيم» مثل: تشدد اليهود في التشريع» وتحايلهم على الشرع. 
ومخاريق النصارى وحيلهم وابتداعهم في التشريع والعبادة» وطرف من 
تاريخ المسيحية الأولى ومجامعها الكنسية. 


۷ 


مختبة الممتدين الإملامية 
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تمتد معرفتي بالإمام ابن قيم الجوزية إلى سنوات طويلة. وأول ما 
قرأت له كان كتاب: «الداء والدواء»ء فاستهواني أسلوبه الأدبي المشرق» 
ومنهجه الذي يجمع بين العلم» والأدبء والفقه في كتاب واحد. وحرصت 
على اقتناء كتبه منذ ذلك الوقت» والاستفادة منهاء وساعد على هذا انتشار 
كتبه» وتوالي طبعاتهاء إضافة إلى أن منهجه العلمى السلفى أكثر التحاما 
بالحياة ومشكلاتها. 

وحين So)‏ التسجيل لللاجستير في الدراسات الإسلامية؛ كان 
GI‏ عدد من الموضوعات» فضلت منها ما يجمع بين أمرين أحبهماء 
هما: الإمام ابن القيم» ومقارنة الأديان. وخصوصا أنني رأيت الباحثين 
يتجهون اتجاهات شتى في دراسة ابن القيم» فمنهم من درسه Gof‏ مثل: 
محمد مسلم الغنيمي» في كتابه «ابن قيم الجوزية». ومنهم من درسه مفكرّاء 
الإسلامي) . ومنهم من حاول أن يدرسه GIBU‏ مثل الدكتور عبده عبد 
العزيز قلقيلة في كتابه «النقد الأدبي في العصر ا ممل وكي» . ومنهم من أراد أن 
يدرسه متصوفا مثل: إبراهيم عبد الباقي في كتابه «درة الواعظين». . ومنهم 

من درسة متکلا: > مثل الشيخ محمد خليل هرّاس في شرح القصيدة ة النونية 
لابن القيم. ومنهم من درسه Whe‏ فقيهاء وكاتبا أديباء مثل: محمود رزق 
mlu‏ في كتابه «عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي». كما درس 
je ere ore eet‏ ا E‏ 
القيم لغويا- مفسّرا»» ومحمد أحمد السنباطي في كتابه «م: منهج ابن القيم في 
التفسير». ودرسه في الفقه والعقائد والتصوف الدكتور عبد العظيم شرف 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۱۰ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


الدين في كتابه «ابن قيم الجوزية: عصره» ومنهجه. وآراؤه في الفقه والعقائد 
والتصوف». وحاول الشيخ بكر أبو زيد دراسة جهو ده في الفقه في كتابه 
«التقريب لفقه ابن القيم»» |S‏ خصص الشيخ بكر أبو زيد كتابا آخر لدراسة 
حياة ابن القيم ومؤلفاته. 

ولم يحاول أحد أن يدرسه Ule‏ في مقارنة الأديان إلا محمد سيد JIS‏ 
في abs‏ «الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في مصر والشام». 
فأفرد صفحات متتابعة عرض فيها لبعض نقد ابن القيم لأهل الكتاب في 
أدياهم. والكتاب LS‏ يظهر من عنوانه» ينصب أساسا على الأدب وليس 
على مقارنة الأديان. 


g, 
KA 


ومن هناء رأيت أنه من LAV‏ بمكان, محاولة جلاء صفحة من 
صفحات الصراع الفكري بين علماء الدين الإسلامي» وعلماء اللاهوت 
اليهودي والنصراني» من خلال تتبع جهود الإمام ابن قيم الجوزية في نقد 
هذا اللاهوت في كتبه المختلفة» وما تناول من قضاياء مع J gle‏ تحديد 
القيمة العلمية لما قدمه الإمام ابن القيم في هذا المجال؛ ب يُبرز مكانته بين 
elde‏ الآديان. 

وللبحث أهمية في معرفة المنهج الذي اتبعه الإمام ابن القيم في 
نقده اللاهوت اليهودي والنصرانيء والخلفية التي انطلق منها في ذلك 
واختلافه في منهجه وأسلوبه عن غيره من علماء المسلمين الذين أسهموا في 
نقد اللاهوت اليهودي والنصراني. 

كا يظهر البحث المصادر التي اعتمد عليها في درسه» وأثر الزمان 
والمكان والبيثة؛ حيث دارت الحروب الصليبية وا مغولية بموطنه: الشام. 
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المستخلص anal‏ 
ولا يكتفي البحث بالعرض لآراء ابن القيم» ولكنه يحاول تقديم 

نقد منهجي U‏ قدّمه هذا الإمام من خلال معطيات علم الأديان المقارن في 
العصر الحديث. ولذا كان منهجنا LA JU‏ في جانب» ومقارنا في جانب آخر. 
فقبل تتبع جهود الإمام cy!‏ القيم في نقد اللاهوت اليهودي والنصران» 
Lil,‏ ضرورة عرض صورة عرضا سريعًا للعصر الذي عاش فيه: الزمان» 
والمكان» والبيئة العلمية. وذلك بقصد أثر هذه العوامل على منهجه. 


1١١ 


وشخصيته العلمية» وتراثه فى مقارنة الأديان. 


Caan‏ البحث بعد ذلك على آراء ابن القيم في نقده اللاهوت 
اليهودي والنصراني من خلال كتبه ومحاوراته ومناظراته مع علاء أهل 
الكتاب. ونحاول في البحث أن نقدم عرضًا وافيًا هذه الآراء» وما تطرقت 
إليه من قضايا ومشكلات» مع تقديم دراسة نقدية هذه الآراء مستهدين 
بعطاء الدراسات المعاصرة لعلم الأديان المقارن. 

ويحاول الباحث كذلك استطلاع الظروف والعوامل التي دفعت ابن 
اعتمد عليها. وخصائص المنهج الذي سار عليه» ثم عقد مقارنة بين هذه 
الجهود من جانب وغيره من علماء المسلمين في مقارنة الأديان من جانب 
آخر. 

وينقسم البحث إلى ستة فصول» عدا المقدمة» والتمهيد. 

dy‏ التمهيد» درست عصر ابن القيم وحياته» وأثرهما a‏ كتب في 
مقارنة الأديان. ىا درست مصادر ابن القيم في مقارنة الأديان. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

وني الفصل الأول درست منهج ابن القيم في مقارنة الأديانء 
وخصائص هذا المنهج» وتمايزه عن غيره من المناهج التي سار عليها 
علماؤنا قدي) في حقل مقارنة الأديان. 

وني الفصل الثاني درست نقد ابن القيم لمصادر الدين اليهودي وإثبات 
الوضع والتحريف» وعرضت أقوال العلماء المسلمين في التحريف وأنواعه. 
والأدلة على وقوعه» وشواهد ذلك التحريف المعنوي واللفظي وأسبابه. 

dy‏ الفصل الثالث درست نقد ابن القيم العقائد الأساسية لليهودية» 
حيث درس ابن القيم إلحاد اليهود في صفات الله تعالى» وتشو مهم شخصيات 
الأنبياء» وتحريمهم النسخ في الدين» وتبديلهم الشريعة الموسوية أيضا. ويرد 
ابن القيم بعدة أوجه لإثبات النسخ في الشرائع» وبيان حكمته. 


ودرست في الفصل الرابع نقد ابن القيم مصادر اللاهوت النصراني» 
وعرضت قضية تحريف النصارى للكتاب المقدس كا ناقشها ابن القيم» كا 
ناقشت مفهوم الوحي» ومصداقية الكتاب الديني بين المسيحية والإسلام. 
ودرست من جانب آخر كيف عرض ابن القيم للتخالف بين ما عليه 
النصارى وما كان عليه عيسى عليه السلام» وتبديلهم الشريعة كا بذها 
اليهود من قبل» ودوافعهم في ذلك. ودرست أيضا دور المجامع الكنسية في 
تأسيس المسيحية» وبيّنت أخطاء ابن القيم في هذا الموضوع. 

ودرست في الفصل الخامس عقائد النصرانية دراسة نقدية |S‏ عرض 
ها ابن القيم من خلال مبحثين [edie‏ لذلك. أحدها في نقد ألوهية 
المسيح» والآخر في نقد عقيدة الصلب والفداء. 


وفى الفصل السادس درست دراسة نقدية البشارات التى أوردها 
الإمام ابن القيم بنبينا محمد BE‏ من الكتاب المقدس. 
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وني الخاتمة أجملتٌ النتائج التي توصل إليها البحث» وقدمت 
مقترحات aout‏ أرجو أن تأخذ حقها من الدراسة» سواء منى أو من 
غيري من الباحثين. 


۱۳ 


Li‏ مصادر هذا البحث فهى cde gre‏ مابين مصادر قديمة» وأخرى 
حديثة. ومنها مصادر تاريخيةء وأخرى في مقارنة الأديان. ومنها كتب 
he ge‏ وأخرى نصرانية» وأخرى إسلامية. 

وأهم هذه المصادر كتب الشيخين: ابن القيم» وابن تيمية. ومنها 
نقف على بعض ملامح العصر الذي عاشا فيه» ومشكلاته المختلفة» وكيف 
|S. LULL‏ نقف على بعض أحداث Lele‏ وفكرهماء slang‏ الشخصية» 
Lol oly‏ النفسية. 


وأهم كتب ابن تيمية التي استفدت منها كتاب «الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح». وهو مصدر صرّح ابن القيم بالاستفادة المباشرة 
منه» إذ يعد موسوعة ضخمة» لها منهج متميز في مقارنة الآديان» سار عليه 
ابن القيم فيا بعدى فكان متبعًا لمنهج استاذه» ومطورًا له. وإن كان lg‏ 
تمايزات سترد في موضعها من هذا البحث. 
قبرصء تظهر Lal‏ بعض أبعاد منهج ابن تيمية في مقارنة الأديان. إضافة 
إلى tal‏ وثيقة سياسية وتاريخية» بين عن طبيعة العلاقات والقضايا المثارة 
بين المسلمين والفرنجة في هذا الوقت. أما OLS‏ ابن تيمية «تفسير سورة 
الإخلاص»» ففيه رذ واسع على بعض عقائد النصارى» وبعض تطبيقات 
لابن تيمية على المنهج الذي ارتضاه في الجدل والمناظرة ومقارنة الأديان. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 

وني GUS‏ ابن تيمية: ILL JI‏ في أصول الدين»» و«معارج الوصول إلى 
أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول». ينتقد المؤلف مناهج الفلاسفة 
والمتكلمين في معالجة قضاياهم» foo My‏ العقاتد المختلفة. وهويضع بدائل» 
ويورد ها تطبيقات» واضعًا أسس منهج متفرد- رأينا ملاحه بمتدة في أعمال 
تلميذه ابن القيم. 

أما كتب ابن القيم نفسه فهي كثيرة» وقد وقفت على معظمها. وأهمها في 
موضوعنا ماله صلة مباشرة بمقارنة الآديان» مثل: «هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى» و«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»؛ وما ليس له صلة 
مباشزة بمقارنة الأديان» ولكن استفدت منه في مناقشة بعض قضايا مقارنة 
obo‏ مثل كتب: «أحكام jal‏ الذمة»» و«بدائع الفوائد». واجلاء الأفهام 
في الصلاة على خير الأنام»» و«زاد المعاد. في هدى خير العباد»» و«مدارج 
السالكين شرح منازل السائرين». 

ويعد كتاب «هداية الحيارى» المصدر الرئيسي لعملنا. وقد طبع si‏ 
من عشر طبعات» في دور نشر متعددة. مركن لاك ب كان 
وسأعتمد هنا على نسختين محققتين. إحداهما بتحقيق الدكتور أحمد حجازي 
السقاء وهو أحد المتخصصين في علم مقارنة الأديان. وهذه النسخة هي التي 
أعتمد عليها مرجعًا في الترقيم» فأعزو إليها النصوص التي أنقلها من هذا 
الكتات. 


ġid ii النسخة الأخرى المحققة التي ال لكتاب‎ Li 
كاماد على الرغم من أنه أراد‎ Sheet ee wed si الدكتور أحمد السقا.‎ 


ويجرنا هذا إلى أن نذكر أن كلا من المحققين لم يبذل جهدًا في عزو 
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النصوص التي نقلها ابن الة يم إلى مصادرها الأصلية غير نصوص الكتب 
المقدسة» اللهم إلا بعض مانقل من «الجواب الصحيح». وإشارة عارضة إلى 
بعض ما نقل من «نظم الجوهر» لسعيد بن البطريق. ولم تقدم هذه الإشارة 
العابرة جديدًا؛ إذ إن ابن القيم نفسه يذكر أنه ينقل عن هذا المصدر. وهناك 
أخطاء كثيرة في هذا الجانب ستظهر في البحث تباعًا. 


Ul‏ المصادر الأساسية الأخرى التى اعتمدت عليها في هذا البحث. 
فهى مصادر تراثية في الأديان والمقارنة يا وبعض هذه المصادر اعتمد 
عليها ابن القيم. وأهمها «مقامع هامات الصلبان ومراتع روضات 
الإيمان» OY‏ عبيدة الخزرجى. وقد حققه ونشره الدكتور محمد شامة 
تحت عنوان: ow)‏ الإسلام والمسيحية» . ويبدو أن هذا الكتاب القيّم اشتهر 
في المشرق الإسلامي Ladd‏ وإن كان قد ألف في المغرب» واستفاد منه من 
كتبوا في مقارنة الأديان بعده» ومنهم الإمام القرافي في كتابه «الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة». 

ومن المصادر التي نقل عنها ابن القيم أيضاء واعتمدت عليها في 
دراستي هذه كتاب «إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى. وإن كان لم يصرّح 
بالنقل عنه» ولا عن المصدر المذكور أعلاه إلا أنه ألمح إلى السموأل GU‏ 
Uy ju‏ وهو ينل عنه» LEY (6 jew LS‏ ويظهر أيضا أن كتاب السموال 
من الكتب التي اشتهرت» وتعددت نسخها في المشرق الإإسلامي» حتى أن 
ابن القيم يعتمد عليه» وبينهما قرنان كاملان من الزمان.  ٠‏ 

Oa ل‎ Sa alas a 
القيم بفترة طويلةء مثل: «التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة‎ 
و«الفصل في الملل والأهواء‎ ajau والخوارج والمعتزلة)» لأبى بكر‎ 
والنحل» لابن حزم الأندلسي» و#الردٌ الجميل لإهية عيسى بصريح الإنجيل"‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 
للغزالي» و«الملل والنحل» للشهرستاني. وبعضها يسبقه بفترة غير طويلة» 
مثل: «الأجوبة الفاخرة» للقراني» و«تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» لابن 
كمونة اليهودي. وبعضها يسبقه مباشرة مثل: «منظومة الإمام الأبوصيري 
في II‏ 3 على النصارى واليهود). وبعضها بعده» مثل: «تحفة الأريب في الرد 
على jal‏ الصليب» للمهتدي: عبد الله الترحمان الأندلسى. 

وقد أفادت هذه المراجع في الوقوف على القضايا الأساسية في هذا 
العلم» وكيف عالجها هؤلاء العلماء. والاختلافات بينهم في ذلك. واتضح 
للباحث عدد من المناهج المتنوعة عرضها في البحث» وقارن بينها وبين 
منهج ابن القيم والقضايا التي عالجها هذا الأخير. 

وهناك بعد ذلك كتب مقارنة الأديان الحديئة التى استعنت بها 
المقارنة ين gill‏ رادت إلى هذا العلمه وتاصيل Hegel SIS‏ 
للفرق والطوائف المختلفة» وتلمس الاختلافات والتباينات بينهاء 
وخصوصًا أن هناك علومًا LY‏ من الوقوف عليهاء نضجت في الغرب 
مثل: «تاريخ الكنيسة»» و«تاريخ الأناجيل» خضعت لأبحاث منهجية 
صارمة» وخرجت بنتائج خطيرة» مثل كتاب «المسيحية نشأتها وتطورها» 
لؤلفه «شارل جينيبر»» وكتاب «أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح» 
لمجموعة من الأكاديميين واللاهوتيين في جامعات بريطانياء على رأسهم 
«جون sha‏ 


١5 


والكتاب الأول هو دراسة تاريخية لنشأة المسيحية وتطورها خلال 
القرون الأربعة الأول للميلاد. والمؤلف متخصص في تاريخ الأديان 
بجامعة باریس بفرنسا. ودرس كتابه هذا هتاك لستوات غديدة ولاقى 
Ll‏ الكتاب الثاني فهو دراسة تاريخية LAÍ‏ لمجمل العقائد المسيحية 
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المستخلص والمقدمت 
ولطبيعة اللغة والمصطلحات التي يستخدمها المسيحيون في دينهم 
وعبادتهم. كا يثير الكتاب موضوع العلاقة بين المسيحية والأديان الكبيرة 
العالمية الأخرى. ومقصد هؤلاء الكتاب أن يجعلوا المسيحية أقرب إلى 
العقل والمنطق» ومجرّدة نما أدخل عليها عبر التاريخ خ ما ليس slew‏ حتى 
يمكن الإبقاء على سلامتها الفكرية» وقبوها في عالم اليوم والغد. 

Gale هذا الكتاب فيا خرج به الباحثون بعد دراسات‎ Ll, 
وهو أن عقيدة تجسد الإله في المسيح عيسى: أسطورة تسرّبت إلى العقيدة‎ 
المسيحية الأصلية» وعقيدة المسيح منها براء؛ فالمسيح لم يعتقد بالحلول.‎ 
يؤمن أتباعه الأولون بذلك. ويدعو‎ dy أو التجسد» والتأليه» والتثليث.‎ 
هؤلاء الباحثون السبعة إلى أن الوقت قد حان لترك هذه الأسطورة الدخيلة‎ 

على دعوة المسيح ابن مريم SEEN‏ 

أما المراجع الإسلامية الحديثة في مقارنة الأديان التي اعتمدتٌ 
عليهاء فأهمها كتاب «إظهار AI‏ للشيخ رحمت الله الهندي. وهو كتاب 
واسع» استوعب القضايا الأساسية في هذا العلم. وصار مؤلفه إلى النقل 
عن المصادر المسيحية نفسها إلزامًا لأهلها؛ لذلك رأينا العودة إليه كثيرًا 
للمقارنة بين مادته وما يعرضه ابن القيم» وللوقوف على الفرق بين التناول 
قديم| وحديثاء ولتقييم جهود ابن القيم من خلال الدراسات الحديثة. 

Shey‏ بعض الرسائل الجامعية التى استفدت منهاء وهى منشورة» 
منها: «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» للدكتور أحمد حجازي 
السقاء و«ابن حزم ومنهجه في مقارنة الأديان» للدكتور محمود على حماية. 


\V 


وهناك بعد ذلك كتب تراثية وأخرى حديثةء استفدت منها في دراسة 
عصر ابن القيمء وحياته» 33 431 العلمى» ومصادره A‏ مقارتة 
الأديان» على ما يظهر في قائمة المراجع 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 

one ee‏ العام ء في مجال من مجالاات 
العلم عملا Gala‏ وشائعًا في ميدان البحوث الحامعية» ورتا bieda‏ 
لطلاب الماجستير الذين لم يمرنوا بعد على خوض مجالات جديدة» وإجراء 
بحوث مبتكرة. ولكن الباحث كان يطمع في| هو أكثر من ذلك. 

ومن هنا كان على أن أبذل جهدًا مضاعمًا للإحاطة بقضايا علم الأديان 
المقارن بين القدماء والمحدثين» وملاحظة المناهج المختلفة» والتمايزات بين 
الجميع» والقراءة لكل الخصوم» والموازنة بين جميع الآراء حتى يكون درسي 
لابن القيم في إطار من كل هذاء فأضعه في محله الصحيح من هذا العلم 
وتلكم الدراسات. وكان لابد من بذل هذا الجهد. وخصوصًا أنني لم أتأهل 
Cole‏ لخوض Le‏ هذا التخصص الدقيق من خلال ما درست في الجامعة 
وهذا قصور نرى أنه يجب تداركه في مناهجنا الأكاديمية. 


\A 


وقد تملكني الخوف -منذ بداية البحث إلى مرحلة متقدمة فيه- من 
أن OSs‏ عمل عرد عرض لآراء ابن القيم في نقد اليهودية والنصرانية. 
فمن المعلوم أن العرض لا يكفي لكي ينهض ببحث جامعي. إذ ما فائدة 
مثل هذا العرض الوصفى؟ وكان لهذا الخوف ما يبرره؛ إذ إن المادة التى 
أنتجها ابن القيم في مقارنة الأديان غير واسعة» ومصادره معظمها J pet‏ 
ودارسوه لم يكشفوا عنها. 

أما كتب ابن القيم فهي كثيرة ومتوافرة. وكذلك كتب شيخه ابن 
تيمية» حتى أن الصعوبة ليست في الوصول إليهاء ولكن في الإحاطة بهاء 
والوقوف على ما يتصل منها بالأديان المقارنة» إلا أن المراجع التاريخية التي 
لابد من الرجوع إليها لمعرفة روح العصر وحياة المؤلف كانت كثيرة We‏ 
حتى أنها شغلت الباحث وقنًا طويلا في تتبعها ومطالعتهاء وهى موسوعات 
ضخمة MIL‏ وبعضها يصعب الوصول إليه. 
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Aitoa 
وإذا كانت كتب ابن القيم كثيرة» فقد كان هناك مشكلات في نسبة‎ 

بعض كتب له» وهي في الحقيقة ليست من تأليفه. مثل كتاب «الفوائد 
امشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان». إضافة إلى ورود عناوين مختلفة 
للكتاب الواحد» مثل «جوابات عابدي الصلبان»» فهو اسم آخر alad‏ 
الحیاری. وكثير من يترجمون لابن القيم يوردونه) على kef‏ لكتابين مختلفين. 


هت الات RE ba pe‏ ا Aqli‏ 
وقديؤنيئ Mail‏ ذلك حي أن الت albarestas b‏ 
الباحث إلى أهمية إجرائه. وأهم هذه القضايا: الكشف عن مصادر ابن القيم 
في مقارنة الأديانء وكان معظمها مجهولاء وكشف تايز المناهج التي اتبعها 
علماؤنا في مقارنة الأديان وتفصيل ذلك» وتمييز الأصيل من غيره في عمل 
ابن B li‏ نقد الهو ديه والتصرانية» وبيان جاتب من دور المهددين ي dad‏ 
الإسلام؛ والردٌ على اليهود والنصارى» وعرض نظرية الوحي بين المسيحية 
والإسلام» والبشارات باسم النبي محمد BE‏ الصريح في التوراة والإنجيل 
بين القدماء والمحدثين. كل ذلك كما عرض له ابن القيم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»»» 


\4 


د. محمود النجيري 


ide‏ المعتدين الإملامية 
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+e 


لمهيد 


ويشتمل على الموضوعات التالية: 
° عصرابن القيم. 


o‏ حياة ابن القيم» وأثرها فيا كتب في مقارنة الأديان. 


٠‏ مصادر ابن القيم في مقارنة الأديان. 
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O) ep 
ولد الإمام ابن قيم الجوزية في مطلع العقد الأخير من القرن السابع‎ 
المجريء وبالتحديد سنة (551ه/ ۱۲۹۱ء)ء وعاش حتى تجاوز النصف‎ 
Ae 176٠ (AVON) الأول من القرن الثامن المجري. وكانت وفاته سنة‎ 


وقد شهد القرن السابع الهجري- (الثالث عشر الميلادي)- وقائع 
تاريخية خطيرة» جعلته أخطر فترة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية على 
الإطلاق» إذ واجه العالم الإسلامي L grew‏ ضاغطا على ثلاثة حاور في OF‏ 
واحد» وكل هجوم منها كان كفيلا بالقضاء عليه قضاءً مبرمًا؛ ففي الغرب 
كانت الساحة الإسلامية في الأندلس تتقلص بفعل هجوم الكاثوليكي 
الضاري. وفي الشرق كانت الحملة الصليبية السابعة (5755-/554ه/ 
١119م)‏ تنزل على شاطئ دمياط. |S‏ كانت جحافل التتار بقيادة 
هولاكو تقضم من بلدان المشرق الإسلامي بين أشداقها قطعة بعد أخرى؛ 
فصار قلب العالم الإسلامي نفسه مهددا. 

وني هذه الفترة بدأت الدولة المملوكية بتولي «عز الدين أيبك 
التركماني» ملك مصر سنة BVEA‏ (١١٠١م).‏ واستمرت في حكم مصر 
والشام واليمن والحجازء حتى انتهت ببزيمة «طومان باي»- آخر سلاطين 
الماليك- في موقعة «الريدانية»على يد الجيش العثماني بقيادة «سليم الأول» 


سنة ۹۲۳ھ IV)‏ 0 ١م).‏ 


eS ae (\)‏ ن¿ القيم إلى المراجع التالية: 
ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور. 
- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
- شمس الدين الذهبي: دول الإسلام. 
- ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ. 
- القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 


مكتبة الممتدين الإملامية 


۲٤‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


والفترة التي عاشها ابن القيم كانت زهوة العصر المملوكي» وإن 
كانت نهايتها بسلاطين يسوء ذکرهم» ولا تحمد سيرتهم. وأهم سلاطين هذه 
الفترة: الناصر محمد بن قلاوون» الذي تولى الخلافة ثلاث فترات متقطعات» 
تخللها فتن ودسائس كانت من طبيعة النظام الإداري المملوكي. 

Ley‏ لاشك فيه أن الحملات الصليبية- التي استمرت قرنين من 
الزمان (5945-555ه)- كان ها نتائج خطيرة على الشرق والغرب معًا. 
ومن هذه النتائج ما كان من توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين 
الشرقيين» ولاسيما في بلاد الشام: فعلى الرغم من أن الفرنجة الصليبيين 
عاملوا المسيحيين الأرثوذكس معاملة قاسية» واستولوا على كنائسهم 
وحوّلوها إلى كنائس لاتينية» كا منعوا الأقباط من زيارة بيت المقدس» 
على اعتبار أنهم هراطقة- إلا أن مشاركة المسيحيين الموارنة» CL pally‏ 
والأرمن في بلاد الشام» في مساعدة الصليبيين- زرع بذور الشك BI My‏ 
التى تولدت منها أحداث عنيفة ضد المسيحيين» تصاعدت حلتها في عصر 
Sapt‏ والماليك من بعدهم'"' 


ويمكننا أن نقول إن الحياة الدينية شهدت في هذه الفترة WS‏ وتوترًا 
وصراعا محتدماء اتخذ صورًا من الجدل والمناظرة والمقارنة بين الإسلام 
والمسيحية. 


ويختلف بعض الباحثين مع ما قررنا فيرى أن الزحف الصليبى 
الذي أراد تدمير العام الإسلامي» جعل المسلمين يشعرون أن الصليبيين 
لا يعرفون التسامح الديني» ولا الجدال بالحسنى» وأنهم يستحلون دماء 


)\( د.قاسم عبده قاسم: ماهية الخروب الصليبية» سلسلة عالم المعرفة (YEA)‏ المجلس 
الوطني للفنون والآداب» وزارة الإعلام» الکویت» شوال ١٠5١ه/‏ مايو CAVA‏ 
ص ۲۱۱-۲۱۹ . 
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Yo تمهيد‎ 


المسلمين بدون ذنب أو جريرة؛ فذهب المسلمون يواجهون الصراع 
بالصراع. وبالتالي حَفْتَ صوت المجادلة بالحسنى. ويومًا بعد يوم» ضعف 
علم مقارنة الأديان» واتجه إلى PJ yill‏ 


ودليلنا على أن ple‏ مقارنة الأديان J‏ يضعف في هذا الوقت. أنه 
على محور الغرب» اتجه الغربيون إلى فتح Se‏ للتبشير» وبدأت الحركة 
الاستشراقية بقرار gS‏ وعلى محور الشرق كان من الواضح- بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها- أن العلماء يواصلون النزال في ميدان الفكرء 
متسلحين بالكلمة والحجة والمنطق» ومن المعروف أن الصراع العسكري 
حين يشتد» يخفت صوت العقل» ويخبو ضوء الفكر؛ فإذا ما سكتت المدافع» 
وأغمدت السيوف؛ تطلع كل فريق إلى هزيمة الآخر في جال الفكر» موازاة 
مع مجال الحرب. 

oily dag gall E‏ ای as WE Lie GUNG‏ عقن 
الحروب الصليبية مباشرة» وإن يكن byl‏ كتب ردا على المسيحيين الغربيين» 
والآخر كتب by‏ على المسيحيين الشرقيين. كا خاضا في المناظرات مع علماء 
أهل الكتاب. 


وهناك عامل AT‏ كان له أثره في هذا الجانب. وهو التدين العميق الذي 
صبغ حياة جميع الطوائف والملل في هذا الوقت» نما جعل هذه المجتمعات 
الدينية على اختلافها وتعددها تتسم بطابع النقاش والجدل» وبخاصة بين 
المسلمين والمسيحيين. وساعد على هذا أن المسيحيين استشعر وا شخصيتهم. 


)1( أحمد شلبي: موسوعة النظم والحضارة الإسلامية- تاريخ المناهج الإسلامية - 
مناهج التعليم في صدر الإسلام. مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» ep VAVA‏ ص۸٤.‏ 

ash ©‏ مخ المعلومات: إدوارة pees‏ الاستكراق. ALI ab all‏ الاتشاف Vb‏ 
مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» a NIAE‏ ص27 ص At‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


vi‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيير 


ونبغ منهم عدد جم من الأذكياء والمجتهدين» وضعوا GIES‏ فنون شتى» 
ومنها كتب في الدين والرد على الخصوم. ومنهم من بلغ المناصب الكبيرة في 
الإدارة الحكومية» وخصوصًا الإدارة المالية في الدواوين. وهب المسلمون 
يجادلون النصارى ومن كان يؤيدهم من اليهود. ويد حضون حججهم 
دفاعا عن الدين الإسلامي”"". ومن هؤلاء الإمام ابن قيم الجوزية. 


)١(‏ انظر في ذلك: 
- تاريخ الأمة القبطية» ad Ħb‏ التاريخ القبطي» (الحلقة الثانية)» مطبعة 
المقتطف والمقطم» القاهرة» VEO ee VAVO‏ 
deo -‏ صافي حسين: ابن دقيق العيد. حياته وديوانه- دراسة في الأدب 
el‏ دار المعارف؛ القاهرة» د.ت» ص۳۸ ٥١‏ . 
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حياة ابن Oaa‏ 
وأثرها فيما كتب 24 مقارنت الأديان 

عصره في كل tole‏ فدرس الأصول والفقه والحديث والتفسير والعربية 
والحساب والفرائض» ولازم طلب العلم حتى she‏ من أعلم أهل زمانه 
وتصدى للإفتاء والوعظ والإقراء والتدريس في حياة شيوخه؛ وحرص أنبه 
طلاب العلم في عصره على الأخذ عنه. 

ومن أبرز ما أثر في حياة ابن القيم العلمية» تلمذته للإمام ابن تيمية من 
حين عودة هذا الأخير من مصر سنة VIT‏ ه وإلى أن مات سنة ۷۲۸ ه؛ 

ويمكننا أن نقول: إن ابن القيم تكوّن Whe‏ أديبًا؛ فكان عطاؤه العلمي 
نتاج العقل والشعور thee‏ ما زين فكره بحيوية فائقة. وكان حرصه على 
الاتصال بالناس عظيما: بالخطابة» والكتابة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والمحاورات col bully‏ والرحلات. 


وهذه الحيوية والاتصال بالناس جعل أثره [lie‏ في المجتمع والحركة 
العلمية لعصره» وكانت كثرة من كتبه إجابة على GES‏ لات وردت من عوام 
المسلمين» أو فتاوى من طلاب العلم؛ لذلك كانت كتبه صوزة لعصره» وما 


ء١٠٠١‎ /١5( يرجع في ترحمة ابن القيم إلى المراجع التالية: ابن كثير: البداية والنهاية‎ O) 
وما بعدها). ابن رجب‎ ۲۷١ /۲( صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات‎ (MPO 
وما بعدها). ابن حجر العسقلاني:‎ ٤٤۷ /۲( الحنبلي: الذيل على طبقات الحنابلة‎ 
CVV) E ge good cpl Me Clady Ley o RSL yal 
وما بعدها). إسماعيل البغدادي: هدية العارفين‎ ٠١١ /۲( الشوكاني: البدر الطالع‎ 
.(IoA/Y 11/۷) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


YA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
فيه من نشاط علمى زاخر» وكذلك صورة حية لشخصه ومجتمعه» بحسناته 


ja o 


وني كتابه «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»» إجابات 
على أسئلة أوردها نفر من fal‏ الكتاب؛ رأى في الإجابة عليها بالحجة 
والبرهان»ء Eg‏ من الجهاد في سبيل نشر دين الإسلام. فقد كانت حياة 
ابن القيم- كحياة شيخه ابن تيمية- سلسلة متصلة حلقاتها من المعارك في 
ميدان الفكر. والعصر كان زاخرًا بدروب الجهاد العلمي التي لم يتخلف 
في أحدها الإمام ابن القيم: بل استفاد علم أستاذه» وتميز عليه بعواطف 
متفجرة» وموهبة أدبية» وسهولة في التعبير» واستقرار نفسي ساعده على 
أن رل جرلات dat‏ فى مواجهة الهرة والتصارى» HIM,‏ 
والفلاسفة» والفرق الضالة» وأهل الأهواء والبدع» والفقهاء الجامدين» 
وأتباع المذاهب المتعصبين بلا حجة لما هم عليه. 


وقد حاج ابن القيم كل فرقة من هذه الفرق» وأبطل دعاواها بمنهج 
علمي يلتزم الموضوعية في الجدال» ويستند إلى النصوص بتفسيراتها العلمية» 
بعيدًا عن الرد GLI‏ أو التأويل الذي يصرفها عن حقيقتهاء أو التحريف 
عن العرف اللغوي والدلائل البرهانية. وهو يعرض آراء خصومه CALMS‏ 
ثم SS‏ عليها مفندًا bl, Ul)‏ حتى يتركها le LS,‏ أوتي من قوة عارضةء 
slao g‏ ذهن. 

وكان alt‏ أثر واضح bi‏ كتب في مقارنة الأديان. ويظهر هذا في 
التالى: 


- من حيث المنهج: )53 به تكوينه الفكري» وطريقه السلفي النصي 
cobs VI e‏ وهو ee‏ السلفي»- کا سباي 
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ra نمهيد‎ 


غيره عند الفصل في مواخ ضع النزاع. ls‏ به هذا التكوين الفكري إلى 
رفض ما عليه fal‏ الكتاب من ابتداع في الدين» وتحريف له» وما اصطنعوه 
من حيل مموهة؛ وذرائع باطلة» وعبادات لم يشترعها الله ولا رسله. 


- كما أن تكوينه الأدبي» وطبيعته النفسية جعلته يجمع بين النقل والعقل 
والعاطفة في الرد على الخصوم» وجعلت أسلوبه رقيقا شفافاء وأقرب إلى 
البساطة والسهولة. وإن جنح كثيرًا عند المناقشة والمجادلة إلى عبارات قوية 
حادة. 


وأسلوبه السهل الرقيق» far‏ كتاباته هذه كثيرة التداول والانتشار 
بين المتخصصين في مقارنة الأديان» وبين المثقفين عمومًا. 

- ومن حيث العصر: كان عصر جدل ومناظرة بين العلماء من المذاهب 
والفرق والطوائف المختلفة. وصار جزءًا من ثقافة العصره تناظرٌ الفقهاء 
والأصوليين وأتباع OL‏ وكان لابن القيم نصيبه من كبراء علماء اليهود 
والنصارى تمن ناظره» |S‏ سنرى. 

ومن جانب آخر» شهد القرنان السابع والثامن ال هجريان كثرة من 
المؤلفات في JALI‏ الديني» والراجح lel‏ كانت صدى للحروب الصليبية؛ 
وما تبعها من حساسية في العلاقات بين المسلمين والنصارى خاصة. 

- كما كان هناك تحديات فرضتها Se‏ ففى بعض الفترات 

yates‏ اهل الكتانت pa Wal das‏ وا وتطلع بعضهم 

للتشكيك g‏ الإسلام» ومنازلة أتباعه بالجدال» وتوجيه الأسئلة المحرجة» 
واصطناع pel‏ للمسلمين. ومنها الأسئلة التي رد عليها ابن القيم AS,‏ 
«هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى». 


مختبة الممتدين الإملامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

- تأثر ابن القيم بشيخ الإسلام ابن تيمية Ue gat‏ وني ميدان مقارنة 
الأديان LS mas‏ فقد كان لابن تيمية عقلية جدليه فائقة؛ وموهبة علمية 
فذة» وكان له في حقل مقارنة الأديان ol bls‏ ومؤلفات» وأسلم على يديه 
بعض أكابر آهل الكتاب» فاتبعه تلميذه ابن القيم على منهجه» وإن تميز عنه 
بالسهولة وقرب المأخذ. 

- تصدى ابن القيم طول حياته لمواجهة الانحرافات والتحديات 
التي تواجه الإسلام؛ فهو إمام عصره» ويستشعر تبعة في هذا الجانب» ds‏ 
يكن من ديدنه الانعزال عن أحداث عصره ه. ونظرة في مقدمة كتابه اهداية 
الحيارى»» ترينا الدوافع التي حدث به إلى وضع هذا الكتاب. وسيأتي 
تفصيل ذلك . 

وغيرة ابن القيم الشديدة على الإسلام» وحميته cal‏ وقوة عاطفته» 
كل ذلك يدفعه a‏ لمنازلة الخصوم ومنافحتهم. بالإضافة إلى امتلاكه 
قدرات خاصة جذا في الجدال والمناظرة» Lede‏ روح العصر القلقة من 
جانب» ودراساته؛ ومطالعاته» وأحداث حياته من جانب أخر. 


eae a a res 
حفظا وفه|؛ وإحاطته بعلوم عصره» بالإضافة إلى امتلاكه مكتبة عامرة تمده‎ 
سنرى في مصادره الخاصة في مقارنة الأديان.‎ |S بالمراجع في هذا الجانب»‎ 
له القدرة على إفحام ا لخصوم» وإبطال شبهاتهم. وإقامة الحجة‎ Ea وكل هذا‎ 


عليهم. 


ye 
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مصادر ابن القيم 
ل مقارنتّ الأديان 

تعددت مصادر ابن القيم في مجال مقارنة الأديان» وقد صرّح ببعضها 
وعيّنهاء وألمح إلى بعضها تلميحًاء وأغفل أكثرها إغفالاء ولم يرجع إلى 
بعض كتب مقارنة الأديان التى وضعت قبله بقليل أو كثير» وسنتبين كل 
ذلك في الصفحات ASUS‏ ولكن لنا قبل ذلك ملحوظتين. إحداتها cdole‏ 
والأخرى tl‏ 

أما العامة فهي أننا نلحظ كثرة نقله من الكتب التي سبقته في مقارنة 
الأديان» أو في غير ذلك من العلوم دون إشارة» فقلما يصرح بالمصدر الذي 
استقى منه مادته أو يشير إليه. 

وليس معنى هذا أن ابن القيم كان يتعمد إخفاء مصادره» أو elel‏ 
القارئ Ob‏ هذا الكلام من إنشائه» ولكنها كانت Bale‏ قدماء المؤلفين 
ومنهجهم ألا يذكروا مصادرهم؛ ولم يكن يعنى هذا Le‏ إلا إذا تحول 
النقل إلى سرقة واضحة» وخصوصًا في الأعمال الأدبية والشعر» وإن يكن 
هذا Ge‏ خطيرًا في المنهج العلمي الحديث, إلا أننا لا نستطيع أن نحاسب 
العلماء القدماء بتقاليد عصرناء فلهم بعض العذر. 

ثم هؤلاء القدماء كانوا لا يذكرون مصدرًا من مصادرهم إلا لفائدة ما 
يروماء وقد ينقلون تلخيصًاء أو يقدمون ei GAWDA Hg‏ يتصرفون 
تصرفا واسعًا في المادة المنقولة. وهذا ما فعله ابن القيم. 

ويقول أحد المشتغلين بعلم الأديان المقارن ke‏ نحن بصدده: 

«جرت عادة ele‏ المسلمين فى مقارنة الأديان والدراسات النقدية 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


fr‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


لليهودية والنصرانية على عدم ذكر المصادر التي يستقون منها مادتهم 
ومثالنا على ذلك ليس كتابًا بعينه. وإنما كل ما بأيدينا من مؤلفات في هذا 
OU fad‏ 

ويمكننا أن نقول: إن Lille sale‏ هذه لم تكن خاصة بحقل مقارنة 
الأديان. بل كانت عامة في كل ما يكتبون» ولم يكن ابن القيم إلا واحدًا من 
هؤلاء. 

وأما الملحوظة ا لخاصةء فهي أن ابن القيم لم يرجع إلى التوراة والإنجيل 
في دراسته في الأديان المقارنة» وهذا jal‏ عجيب» فلقد كان من المنتظر من ابن 
القيم في هذه الكتابات أن تكون التوراة والإنجيل ضمن مصادره الأولى» 
وإنما كان اعتماده أساسًا على الكتب الإسلامية التي تناولت هذا الموضوع. 

ولا يعني ما ذكرنا أن ابن القيم لم يطلع على التوراة والإنجيل مطلقاء 
13 يطالع فيهماء إذ إن هناك عبارات كثيرة صريحة تفيد أنه وقف عليهماء 
وقرأ فيهماء وقارن بين نسخ مختلفة. 

dy‏ يكن بابن القيم عجز عن الرجوع إلى المصادر الأصلية» إذ عرف 
عنه سعة الإطلاع» وكثرة اقتناء الكتب» حتى قيل إنه اجتمع له منها مالم 
يجتمع Mo pad‏ ومعروف عنه أنه عالم حقق من الأئمة الأعلام. 

ولو قدر لابن القيم أن يرجع إلى نصوص fal‏ الكتاب وكتبهم 
مباشرة- |S‏ فعل ابن حزم مثلاء - لكان من المنتظر أن يتحفنا بنقد منهجي 
موسع لكتب العهدين القديم والجديد» ولعقائد fal‏ الكتاب وتشريعاتهم 


)\( هو الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي. انظر مقدمته لكتاب «الرد الجميل AY‏ عيسى 
بصريح الإنجيل»ط 25 دار الهداية» القاهرة, ١٠١٠٤٠ه/ YY se VAAT‏ 

(Y)‏ انظر ابن رجب ‘det!‏ الذيل على طبقات الحتابلة؛ دار إحياء الكتب العربية» د.ت. 
) عن طبعة السنة المحمدية [B ١١1/7‏ ۳ م)» ص (۲/ ٤٤۹‏ ). 
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وأحوالهم مدع بالأدلة من كتبهم» ولكن ابن القيم اكتفي- ىا اكتفي غيره 
تمن كتب في مقارنة الأديان في عصره وقبل عصره- بالاعتماد على من كتب 
من المسلمين بعد اطلاع بعض هؤلاء ودراستهم لكتب fal‏ الكتاب» أو 
اعتمد هذا الفريق على كتب المهتدين إلى الإسلام من كانوا هودًا أو نصارى» 
حيث أورد هؤلاء المهتدون النصوص عن دراية وإحاطة؛ إذ كان أكثرهم 
من علماء أهل الكتاب قبل أن يُسلموا. 
ولم تكن دراستي لابن القيم لتتبع نقوله من المصادر المختلفة عملا 
سهلاء بل متعبًا مضنياء إذ هو يقدم ويؤخر jis MES‏ في الألفاظ 
ويتصرف» ويبدأ WE‏ بعبارات من عنده كالتقدمة. وقد يعيد الصياغة 
والتحليل والتركيب» وهو يمزج بين عدد كبير من المراجع أيضا؛ ولأجل 
ومصادر ابن القيم التي رجع إليهاء واستفاد منها مباشرة في نقده 
اللاهوت اليهودي والنصراني هى: 
-١‏ حتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» للإمام ابن تيمية": 
وهو أهم كتاب تأثر به ابن القيم في نقد اليهودية والنصرانية منهجيًا 
وموضوعيّاء وإن كان قد نقل عن غيره أكثر care [ELE‏ فابن تيمية رائد 
منهج مبتكر في علم مقارنة الأديان» وتابعه تلميذه ابن القيم على ذلك- كما 
وقد صرح ابن القيم بالنقل عن LIAM‏ الصحيح» في موضعين» 


أحدهما في «هداية الحيارى)»ء ونصها: 


ol yt G)‏ الصحيح لمن AL‏ دين المسيح: مكتبة المدني» جدة د.ت. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

«قال شيخ الإسلام: des‏ هذا فيكون قد ذكر PC SAS JLH‏ 

ونلحظ أن ابن القيم لم ينص هنا على اسم الكتاب الذي JB‏ منهء 
ولكنه يقول $ النص الآخر عن اختيار ابن تيمية القول بتحريف بعض 
ألفاظ التوراة: 

«وممن اختار هذا القول: شيخنا في كتاب «الجواب الصحيح لمن JÁ‏ 
دين المسيح)”". 

ولم يصرح ابن القيم بالنقل في مواضع أخرى كثيرة عر فناها بالمقابلة 

بين BLE)‏ اللهفان» و«هداية الحيارى» من جانب و«الجواب الصحيح» من 
جانب آخرء ولم يلتفت محققا «هداية الحيارى» إلا إلى قليل جدًا من ذلك. 


۳٤ 


-Y‏ نظم الجوهر 2 معرفنّ صوم النصارى وأعيادهم وتواريخ الملوك 


ويعرف هذا الكتاب باسم آخر هو: «التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق»» كا أن لمؤلفه اسم آخر هو البطريق: ك.أفتشيوس”". 


وقد نقل عنه ابن القيم طرفا من تاريخ النصرانية ومجامعها على ما 
6 


MA هداية الحيارىءص”7١1١. وهو في الجواب الصحيح‎ )١( 

)1( إغاثة اللهفانء تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة الحلبي» القاهر ة۰ /70١ه/‏ ۱۹۳۹ م» 
(Yot /Y)‏ 

)1( هو طبيب مصري ولد بالفسطاط سنة ۲۹۲ھ si si(pAV U)‏ $ سنة ۳۲۸ھ (۰٤۹م)‏ 
بالإسكندرية.أول من أطلق لفظ اليعاقبة على أصحاب الطبيعة الواحدة. صنف 
كتاب: «الجدل بين المخالف والنصراني»» وكتاب الطب. وأرخ في «نظم الجوهرا حتى 
سنة (AT ATV‏ وهو مطبوع في مطبعة الآباء اليسوعيين ببيروتءسنة ٠۹۰۵‏ م. 
(هدية العارفين /١‏ ۳۸۹ وتاريخ الأدب العربي لبروكلان؛ Eb‏ دار المعارف؛ القاهرة» 
NV ce AVY‏ 
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Yo نمهيد‎ 


Ge‏ مفصلا في موضع آخر» وصرح ابن القيم بالنقل عنه فقال: 
«وهذا كله نقله سعيد بن البطريق النصراني في aS jU‏ 


ويعني ابن القيم هنا قصة العثور على الصليب كما رواها ابن البطريق» 

وإذا علمنا هذا فلنا أن نقول: إن كلا من [dae‏ «هداية الحيارى» قد 
أخطأ حين اعتقد أن ابن القيم كان ينقل كل ما ذكر عن المجامع النصرانية 
من wl gt)‏ الصحيح»" باعتباره مرجعًا وسيطاء cy! ol lels‏ القيم زاد 
كثيرا Le‏ نقله ابن تيمية في «الجواب الصحيح). إذ نقل من «نظم الجوهرا 
نفسه أكثر ما نقل ابن تيمية عنه. ورب) GB‏ المحققان أن ابن القيم استكمل 
النقل من مكان آخر غير «نظم الجوهر' أو أن «نظم الجوهر' لا يحوي إلا 
هذه المجامع الت نقلها ابن تيمية. 

ويظهر هذا الخطأ Ue‏ من قول المحقق د.أحد السقا: 

من هنا يبدأ تاريخ النصارى» وما ذكره المؤلف متفق عليه عند 
مؤرخي النصارى» وهو ينقل عن تاريخ ابن البطريق من الجزء الثالث من 
«الجحواب الصحيح لابن تيمية)7". 


(YAP إغاثة اللهفان‎ O) 

)1( ومن الأمثلة على الزيادة التي أوردها ابن القيم على ما في الجواب الصحيح نقلا عن 
نظم ea Al‏ ما في هداية الحيارى )0 (TOT‏ الفقرة الثانية» مقارنة مع ما في الجواب 
الصحيح (O E/T)‏ وكذلك يمكن مقارنة ما في هداية الحيارى (TINI)‏ الفقرة 
الثانية أيضاء مع ماني الجواب الصحيح (۳/ (TT‏ وقارن أيضا بين ما في إغاثة اللهفان 
(/307). ونظيره في الجواب الصحيح (۳/ .)۲١‏ ويتضح الأمر أكثر من وقوف 
ابن تيمية في نقله عن نظم الجوهر عند مجمع أفسس الأول. على حين عرض ابن القيم 
عشرة مجامع ما بين مسكونية وإقليمية» |S‏ سنرى تفصيلا في موضعه. 

)1( هداية الحیاری» ص۳٥‏ ۲» هامش7. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


vq‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 


ويظهر الخطأ أيضًا من قول المحقق الآخر: محمد أبو العباس: 

إلى هنا ينتهي ما نقله ابن القيم عن تاريخ ابن البطريق» المسمى «نظم 
الجوهر» والذي (كذا) اعتمد على «الجواب الصحيح" لابن تيمية في نقله 
]¥/ ما ]200 

فنحن نجزم جزمًا أكيدًا أن ابن القيم نقل عن المصدر الأصلي مباشرة» 


*- إفحام اليهود لمؤلفه السموأل بن يحيى المغربي": 


ويُسمى أيضًا: «بذل المجهود في إفحام اليهود»؛ وقد نقل ابن القيم 
منه أكثر مما نقل من oe‏ حتى أنه نقله إلا POU‏ والموضوعات التى 
استفادها منه ابن القيم كثيرة» منها ما نقله عن النسخ وإبطاله من وجوه 
وابتداع اليهود في عبادتهم: A‏ الدعاء e‏ والصوم» وإلزامهم نبوة 
المسيح $ |S RE dat‏ نقل كلامه عن أشهر فرقهم وكتبهم» وما أحدثوه 
فيها. JB LS‏ البشارات التى أوردها السموأل عن محمد GRE‏ التوراة» 
والأنبياء وغيرهم. 


)1( هداية الحيارى» dab‏ دار القرآن» القاهرة» + (Ble)‏ ۱۹۹۰م» ص۲۲» هامش4 
وانظر مزيدا من هذا في TVA es oT hele i FIL jo‏ هامش ١‏ . 

)1( هو ال حبر شموائيل بن بوذا بن آبوان؛ كان من علماء اليهود ومتقدميهم قبل أن يُسلم» 
توفي سنة wove‏ انظر ترجمة Gat‏ إفحام اليهود له في مقدمة الكتاب» وكذلك ترجمته 
الذاتية ضمن الكتاب نفسه» وهو من منشورات دار الجيل» ببروت» ومكتبة الزهراء 
القاهرة» MARA Ja EN e‏ 

(۳) مما أغفل ابن القيم نقله ما في إفحام اليهود. المرجع السابق ص87 وما بعدهاء وص 39 
ومابعدها 
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Yy تمهيد‎ 


ولكثرة ما نقل ابن القيم عن (إفحام اليهود»» قال محققه محمد 
الشرقاوي في مقدمة التحقيق: 

«ويمكن القول Ob‏ ابن القيم قد نشر GUS‏ (إفحام اليهود) في كتبه 
نشرا يكاد يكون UG‏ أكثر من مرة» وهو بذلك قد أفاد المسلمين بلا ريب» 
Ul,‏ عدم الإشارة إلى السموأل أو غيره» ربا كانت طريقة في التأليف 
والتضتيف OOM ST‏ 


ويتميز ابن القيم حين ينقل عن السموأل باليقظة العلمية. كما كان 
Sela‏ الد غات BUI ply U Gacy‏ 
والعبارات عن Spe‏ فهذا الأخير يقع أحيانا في اضطراب واضح. 
مثلما بدأ بالرد على اليهود في موضوع النسخ» ثم يلزمهم بعنوان آخر- نبوة 
عيسى من نص التوراة ثم يعود إلى النسخ مرة أخرىء ثم يعاود بذكر فصل 
في إلزامهم نبوة محمد وعيسى - TREE‏ 3 وهكذا. 


-t‏ مقامع هامات الصلبان ومراتع روضات الإيمان لأبى عبيدة الخزرجي": 


وفيه يرد أبو عبيدة الخزرجي على قسيس أورد مطاعن على الإسلام 
ببلاده الأندلس» وكتب إلى għ‏ عبيدة يدعوه إلى النصرانية. وكان رد أبى 
عبيدة عليه ردا «leet Ug‏ حتى أن هذا الكتاب انتشر وذاع في المشارق 
والمغارب» إذ نجد له صدى واسعًا في أتى بعده من مؤلفات إسلامية 


)١(‏ إفحام اليهود. TY Ga‏ وقد ألمح ابن القيم إلى النقل عن السموأل إلماحاء مثل قوله. 
هداية الحيارى OTE o)‏ «قال بعض علمائهم (أي اليهود) الراسخين في العلم تمن 
هداه الله إلى الإسلام...) 

ib $ هو أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة. ينسب إلى قبيلة الخزرج. كان مولده في‎ (Y) 
انظر ترجمة المحقق‎ (eV VAY) وتوفي بفاس سنة 587ه‎ (e IVO) BOV سنة‎ 
وما بعدها.‎ FE لكتابه: مقامع هامات الصلبان» ص‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


YA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزينم 
في مقارنة الأديان» مثل: «الأجوبة الفاخرة» للقرانيء و«هداية الحيارى» 
و«إغاثة اللهفان» لابن القيم. 

ant ed pled JOS,‏ ا قو 
بين أبى عبيدة وابن القيم» ويتمثل في كثرة ما أورد أبو عبيدة في الاحتجاج 
على النصارى من شواهد قرانية» وسنتعرض هذه النقطة la‏ بعد. 

والغريب أن محققَئْ «هداية الحيارى» لم يلتفت أي منها ولو مرة 
واحدة إلى هذا النقلء فكان تحقيقهما قاصرًاء Gl‏ قصور! بل al‏ أوقع في 
بعض elas‏ 


ه- كتاب المعونم لابن الإخشيد: 


وينقل عنه ابن القيم أقوال النصارى في مريم وعيسى OPE‏ 
- كما ينقل ابن القيم عن كتاب للنَّظّام: لم يذكر اسمه أقوال فرق 
النصارى في مريم وعيسى ORE‏ ومن المعروف أن النظام كان متكلما 
معتز l‏ مبرزاء ومناظرا ذكيًا فصيحًاء حارب الفرق المخالفة لمذهبه الاعتزالى» 
كما حارب الأديان المخالفة للإسلام» وقيل: إنه كان يحفظ القرآن والتوراة 
والإنجيل وتفسيرهاء إلا أننا لا نعرف مؤلفاته إلا بأسمائها فقط. فلم يصل 
bel]‏ متها شى * 
kom + l‏ 


[ee )١(‏ قال د.السقا: «كلام المؤلف مذكور في كتاب «التاريخ مما تقدم عن الآباء». 
والحقيقة التي كان يجب على المحقق أن يتوصل إليها هي أن المؤلف ينقل عن كتاب 
مقامع الصلبان»من الصفحة ۸. (انظر: هداية VV oes LH‏ .هامش AY‏ 

XIV ej انظر: هداية‎ )۲( 

.5١١-١٠١9صءقباسلا المرجع‎ (Y) 

)£( ومن الكتب التي ذكرت بعض أساء كتبه: مقالات الإسلاميين للأشعري» والفرق 
بين الفرق للبغدادي» والملل والنحل للشهرستاني» والانتصار للخياط» والحيوان 
للجاحظ. (انظر: الموسوعة العربية الميسرة؛ ص OATI- VATO‏ 
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۳۹ 


تمهيد 

وبعد عرضنا لهذه الكتب التي كانت مصادر نقل عنها ابن القيم 
مباشرة في مقارنة الأديان» نذكر أن هناك ATES‏ 6 في OL2‏ كثيرة اطلع 
عليها ن القيم» واستفاد منهاء 535 ġ la‏ مؤلفاته. مثل كتاب: «مقالاات 
الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري" وكتاب: «التمهيد في أصول الدين»ء 
وكتاب ALY!‏ ورسالة Pi ahl‏ وهي للباقلاني". 3 oy JU WAS‏ القيم 
عن ابن حزم من كتابه: «الفصل في الأهواء والملل والنحل». ومن كتاب 
الشهرستاني: «الملل OU Jdi‏ 


)000 ذكره ابن القيم في كثير من AS‏ منها ذكره إياه مع غيره في إغاثة اللهفان (۲/ (YF‏ 

)1( ذكرها ابن القيم في كتابه: اجتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ ep VIAA /ه١ EA‏ ص51١-17١.‏ 

ee a 4‏ 
المتعددة مثل: «هداية المسترشدين»» وانقض النقض» :واعتمدعليها ما أتى بعده في 
مقارنة الأديان؛ مثل: ابن تيمية» وابن القيم. 

)8( انظر: إغاثة اللهفان ۲/ YOO‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


http://www.al-maktabeh.com 


منهج ابن القيم L.‏ مقارنتّ الأديان 


الفصل الأول 
منهج ابن القيم 


L‏ مقارنت الأديان 
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منهج ابن القيم L.‏ مقارنت الأديان ۳ 

م GI Ea!‏ القيم Ey‏ عالم مقارنة أديان» کا ل taal‏ غيره من 
Lille‏ القدماء في وقتهم. Oly‏ يكن لديه دراسة عميقة لعلوم الإسلام, إلا 
أنه لم يتلق دراسات معمقة في علم الأديان المقارن» وهذا يرجع إلى الطريقة 
التعليمية التى كانت سائدة في هذا العصرء في المساجد, والمدارس» وحلقات 
العلم المختلفة» حيث ل يكن هناك دراسات خاصة يلقيها علماؤنا في الأديان 
المقارنة» كما كان في الحديث واللغة والفقه والتفسير والأصول والتوحيد 
والسير...إلخ. ولذلك لم يخرج U‏ علماء متخصصون في مقارنة COLE‏ 
|S‏ خرج علماء متخصصون في هذه العلوم» وما كتبه علماؤنا في هذا الجانب 
كان إلى جانب تخصصاتهم الأخرى» أو استكالا لموسوعيتهم, أو استجابة 
لأسئلة ومعارضات ومطاعن ومناظرات وكتب يوجهها أهل الكتاب ضد 
الإسلام والقرآن» فكان يتصدى لذلك dle‏ مسلم يبدأ بالتحصيل» ويثقف 
نفسه في هذا الجانب حتى يرد المطاعن والشبه» إلى أن صار هناك تراث 
واسع في ذلك» يستفيد منه اللاحق» ويضيف إليه. 


ول يكن ابن القيم بدعًا في هذاء ولذا ol‏ مضطرًا في كثير من الأحيان 
إلى أن يعتمد على دراسات غيره من علماء المسلمين» وحتى غير المسلمين إذا 
أراد الاستشهاد والتدليل» كما سبق أن أشر نا. وساعده على ذلك أن وجد في 
هذا الجانب مادة جاهزة تمده [US‏ أراد» وأن علماء غيره جروا على هذا النهج 
في ردّهم على أهل الكتاب: اللاحق يعول على السابق. 

إلا أن علاءنا الذين تصدوا للرد على jal‏ الكتاب» استفادوا من 
محص وهم من الدراسات الإسلامية في الجوانب العقلية والأصولية والنقديةء 
فلذلك تعددت طرق الرد على fal‏ الكتاب بالجدل المنطقى الصرف» كا 
نرى عند علماء الكلام المسلمين الذين خاضوا في مقارنة الأديان» ومنهم 
من رد بإلزام آهل الكتاب بنصوص كتبهم» فكان لزامًا عليه أن يطالع هذه 
الكتب متسلحًا بثقافته الإسلامية النقدية. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


٤٤‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


ومع هذا فقد برع كثير من علمائناء وأحرز ظفرًا مبيتا؛ وذلك OY‏ 
القرآن اهتم من البداية بأهل الكتاب باعتبارهم الامتداد الطبيعي لرسالة 
الإسلام» والفريق الأولى بالدعوة والاستجابة قبل غيره؛ oY‏ أصولا 
مشتركة تجمع بين fal‏ الكتاب ودعوة الإسلام. كا أن الرسول بي شاء الله 
أن يحتك في حياته بطوائف اليهود والنصارى في غالب حياة دعوته. 


والقرآن يناقش Jal‏ الكتاب في عقائدهم المبتدعة وما agir‏ من 
کتبهم» ويأمرهم LVL‏ بنبوة محمد BE‏ التي بشر بها أنبياؤهم. وحوتها 
کتبهم» ويجحذرهم أن يكونوا أول AS‏ به فالرسول مصدّق لا معهم. 
والقرآن مهيمن على كتبهم بعد أن نسخهاء واشتمل على أحسن ما فيها 
iv‏ كا في قوله: +( انوا Ku DĠIŻ WI‏ وا 


f, 07% 


LE) [البقرة:‎ RATE A SUB تمتا‎ SEG ہی‎ p65 RE 
هنا بمقاييس المنهج العلمي الحديث, أن‎ (sls العافت‎ GILLI of إل‎ 
LY الكتاب. وإجراء مقارنة بين أديان مختلفة»‎ fal من يتعرض لناقشة‎ 
عليه أن يرجع إلى المصادر الرئيسية عند أهل كل دين منهم» ولا يكتفي با‎ 
دين -وإن كان دينه- عن أهل دين آخر.‎ fal ورد عند‎ 
وهنا نصل إلى ما اتبعه ابن القيم أكثر من غيره» إذ لم يطلع على‎ 
النصوص الكتابية (العهدين القديم والجديد) في مصادرها الأصلية» ونقلها‎ 
سبق أن قلنا. ونرى أنه كان على الطريق السلفى الذي يرى‎ LS عن ناقلين»‎ 
أن الإسلام جمع فأوعى» وأن الكفاية في القرآن» حتى في كل ما يرغب المرء‎ 
معرفته عن اليهود والنصارى والرد عليهم» إذ إن القرآن اعتنى بجدالهم‎ 
ونقدهم في مسائل كثيرة» وكذلك الأحاديث النبوية» وأحداث السيرة‎ 
التي تعرضت لأهل الكتاب وعقائدهم وشرائعهم» وغلبت النظرة العامة‎ 
لكتب أهل الكتاب: أنه لا فائدة فيها للمسلم مادامت محرّّفة ومنسوخة‎ 
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منهج ابن القيم Ailes L.‏ الأديان £0 
بالقرآن» إذ ما القيمة العملية لكتب زيد فيهاء أو نقص منها» وحرّفت حتى 
لا يمكن الوقوف على GH‏ من الباطل فيها؟ ! 

وقد أدى هذا ببعض علائنا في مقارنة الأديان إلى نقض القضايا 
امقائ Y‏ نقد التصورصى.فالقضايا والحقائد i gute‏ ومسلم شبا اغد 
أصحابهاء مثل التثليث» وعقيدة الخطيئة الموروثة» وبنوة الابن» وألوهية 
المسيح» وموت الإله كفارة عن خطايا البشر....إلخ. وهذا الاتجاه متوافق 
مع من سلك طريقا يرد فيه على fal‏ الكتاب بمنهج عقلي» وكذلك من 
سلك طريقا يرد فيه عليهم بالقرآن والحديث النبوي. yt Ely‏ أراد إلزامهم 
بمقتضى نصوصهم» فلا يصلح هذا معه» إذ هو محتاج ضرورة إلى الوقوف 
على نصوصهم وكتبهم» لا جرد معرفة عقائدهم وقضايا دينهم المشتهرة 
بينهم وبين غيرهم. 

وتميز ابن القيم بمناقشة أهل الكتاب في عقائدهم وتشريعاتهم 
وعباداتهم وعاداتهم وأخلاقهم, ولم يقتصر على نقد العقائد LS‏ فعل ابن 
حزم والغزالي مثلا. وقارئ ابن القيم ينبهر من قدرته على الترسل والغوص 
وراء المعاني الدقيقة واللطيفة» مع الإحاطة بموضوعاته NE‏ وتفجير 
ينابيع الحكمة المكنونة فيهاء وهذا ما سنراه على الصفحات التالية. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيہ 
أولا: المنهج السلفى فى Aa le‏ الأديان 
رائد المنهج السلفي في مقارنة الآديان هو الإمام أحمد بن تيمية. 

وأصول هذا المنهج يمكن استشفافها من كتابه الفذ: «الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح». وهو منهج التسليم للنصوص الدينية؛ لذلك رأينا 
أن نسميّه «المنهج السلفي أو الأثري في مقارنة الأديان». والتسليم قديم في 
الناس» ولكن إلى ابن تيمية يرجع الفضل في جعله منهجًا برأسه في علم 
مقارنة الأديان» وإلى تلميذه ابن القيم يعود فضل إنضاجه. 

ومنطق التسليم ale‏ لمنطق علم الكلام: فالتسليم يبدأ من النص 
الديني» وعلم الكلام يبدأ من العقل. ويدعي علم الكلام التفوق على 
التسليم في منطقه. وأصحاب المنهج السلفي يؤكدون العكس. 
الكتاب حين قال في سلاسة متناهية: «أسلمٌ OLS‏ 


ولا يختص التسليم للنص الديني بالمؤمن به عند السلفيين» JAB‏ 
المؤمن به يواجه بمطالبة التسليم للنص. وهذه دعوة الكتاب والسنةء وكا 
يقول د.يحيى هاشم فرغل: 

«للتسليم منطق خاصء جاء به الإسلام من أول لحظة لظهوره. منطق 
يتوجه إلى الإنسان Ul‏ كان» وني أي عصر يكون». 


O)‏ رواه البخاري في نص OLS‏ النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى قيصر. وتكررت مثل 
هذه الدعوة إلى غير قيصر من الملوك والأمراء بلفظ قريب مما هو مذكور. 

)1( د. يحيى هاشم فرغل: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ep VAVA‏ ص5١‏ . 
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وهذا التسليم للآثار الدينية يتواءم فكريًا مع المنهج السلفي الآخذ 
بطريق أهل الحديث والسنة» وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الذي يعرف 
عن مذهبه الفقهي أنه نصي أثرى» يقدم الآثار على القياس» ولا يعتد بالرأي 
الذي لا دليل يسنده. والإجماع عنده هو ما كان فيه أثر عن صحابي. . وغير 
ذلك يظنه الناس إجماعاء وليس هو كذلك. وهو لا يجعل حجة شرعية إلا 
في نص من الكتاب والسنة أو غيرهما من الآثار عن الصحابة. 

وانسحب هذا المنهج في جميع فروع العلم» في التفسير والأصول 
والفقه والعقائد والأخلاق. .. حتى وصل إلى المناظرة» سواء مع الفلاسفة 
والمتكلمين» أو مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى والصابئة» أو مع 
غيرهم من ملحدين ومشركين. فكل هؤلاء رد القرآن عليهم بقطعيات 
عقلية» وكذلك فعل النبي BE‏ مع من واجهه من جميع الفرق والطوائف. 

أما المنهج العقلي الذي يقدم العقل على النقل» فقد اعتمده الفلاسفة 
والمتكلمون في علوم الدين» مثل) اعتمدوه في المناظرة والمجادلة. وهذا 
ما فعله المعتزلة خاصة. وكانت حجتهم في مناظرة أهل الكتاب: أنهم لا 
يؤمنون بالنصوص الإسلامية» فكيف تبدأ المناظرة بها مع عدم تسليم 
هؤلاء بالمسلات الإسلامية؟! 


وينقض أبن تيمية حجة هذا الفريق» ويهدم طريقتهم» ويراهم - وهم 
أصحاب المنهج العقلي: , بنقص العقل» والغلط العظيم» بل والضلال المبين. 
وخخصوصًا اعتقادهم أن الشرع لا يدل على المسائل الأصولية» فابن تيمية 
يؤكد لهم أن ما عليه سلف الأمة وأئمتها - وهم أهل العلم والإيمان: أن الله 
سبحانه وتعالى» بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا 
يقدره هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون؛ وكل ما حاول هؤلاء الوصل إليه عن 
طريقهم العقلي» جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه. بأمثلته المضروبة 
وقطعياته (Vaal‏ 


4 ص‎ WA MAN المطبعة السلفية» القاهرة»‎ Y ابن تيمية: رسالة في أصول الدينءط‎ O) 


de‏ المعتدين الإملامية 


£A‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


ويبين ابن تيمية ما استخدمه القرآن من براهين وطرائق عقلية وأقيسة» 
ويستخدمها في حقل مقارنة الأديان» فيستخدم قياس الأولى الذي استنبطه 
من القرآن في إثبات نبوة محمد كلاو . ويستخدم قياس الأولى أيضًا في نقد 
عقيدة الولادة LAY‏ والبنوة “ASV‏ كما يرد الولادة Lal‏ بقاعدة: «انتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم»”". 
ويستخدم ابن تيمية أيضًا قياس الامتناع «القرآني» في إبطال اللاهوت 
بالناسوت» وكذلك قياس الأولى“. كا يستخدم دليل الامتناع والاستحالة 
في نقض عقيدة الولادة ORD‏ 


Jes‏ هذا المنهج السلفي الأثري سار ابن القيم -وكان طبيعيًا أن 
يفعل» إذ هو سلفى من أهل الحديث والسنة» وتلميذ مخلص لابن ka‏ 
إلا أنه كان له طبيعته الخاصة وطريقته التي حرص عليهاء فلم يرد على 
أهل الكتاب على طريقة المتكلمين. وإن كان متضلعًا فيها إلا أنه ناقد ها 
a,‏ فتراه يسلك مسلك السهولة المعهودة في دعوة النبي BE‏ فلم 
يستخدم محمد BE‏ مناهج عقلية eias‏ بل اعتمد على صدقه الشخصي 
وتزاهعده Oss Ġa‏ وسال وإعجازهاة وضرورة هذه ال سال للناس» 
وعدم مخالفتها للمعقول. واتساقها مع الفطر السليمة. وإيان الصحابة لم 
يكن عن نظر Jie‏ جدلي في عمومه بقدر ما كان Milde ÉA‏ 


(Y)‏ يرجع إلى كتاب ابن تيمية: تفسير سورة الإخلااص» دار الطباعة المحمدية» القاهرة» 
د.ت» ص۸٤‏ . 
)0( يرجع إلى كتاب ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص» ص۸٤‏ . 
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ولعل ابن القيم أراد ببذه السهولة أن تكون كتابته ليست للمتخصصين 
وحدهم» ولالطلاب العلم فقط. بل لعموم المسلمين» وغيرهم من أصحاب 
الملل والنحل'''. وهو هنا يختلف ke‏ كتبه الغزالي مثلا في «الرد الجميل KAN‏ 
عيسى بصريح الإنجيل)» إذ كان الغزالي Ge ge‏ في الأساس إلى علماء 
النصارى» ما يجعله عسير التناول للعوام وطلاب العلم المبتدئين. 


واليسر سببه أن ابن القيم صاحب منهج إصلاحي» ملتحم بالحياة 
وقضاياها ومشكلاتها وأحداثها. فهو لا متم بخدمة العلم hä‏ ولكن 
يستثمر العلم في العمل والإصلاح والنهوض بالأمة. وكان دأبه في كل ما 
كتب وناقش أن يتحقق الامتثال الكامل للدين في حياة الأمة. ولا يمكن 
أن يصل إلى هذه الغاية إذا استقل مركب التكلف والتعقيد؛ فلذلك أعرض 
عن المنطلقات الفلسفية والنظرية» ولم يعتمد الحجج العقلية وحدهاء ولكن 
اعتمد على النقل والعقل والحدس والوجدان معًا. 


وترى ابن القيم يستشهد باستمرار بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية في الرد على أهل الكتاب» وإجراء المقارنات بين الإسلام وغيره 
من الأديان. وقد ظننت حين قرأت لابن القيم في أول الأمر- ما كتب في 
مقارنة الأديان» أنه يتبع هذه الطريقة؛ لأنه يقصد الكتابة للمسلمين, لا 
لأصحاب الأديان الأخرى» وأكد عندي chia‏ ما عهدت من مناهج tille‏ 
في الرد على أهل الكتاب وغيرهم» حيث يردون عليهم من منطلق عقلي 
حض» ولا يلزمون القوم إلا با ألزموا به أنفسهمء وما هو ثابت عندهم» 


O)‏ يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان 2771/7 في ختام كتابه بعد نقد مطول لليهودية 
والنصرانية: «فهذه فصول مختصرة في كيد الشيطان» وتلاعبه ody‏ الأمة» يعرف بها 
المسلم الحنيف قدر نعمة الله تعالى عليه وما Ge‏ به من نعمة العلم والإيمان. ومبتدي 
بها من أراد الله تعالى هدايته من طالبي GH‏ من هذه الأمة (يعني غير المسلمين)1 . 


مختبة الممتدين الإملامية 


o:‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


وقلم| OSL‏ بآية قرآنية أو حديث نبوي في معرض كتاباتهم هذه. ثم إنني 
نظرت في عنوان كتاب ابن القيم في مقارنة الآديان» وهو الذي وضعه 
بنفسه: «هداية الحيارى من اليهود والنصارى» أو «هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى». 

والعنوان الآخر للكتاب نفسه: «جوابات عابدي الصلبان» وبيان أن 
ما هم عليه من دين الشيطان»”". ثم قرأت ما كتب ابن تيمية في AW‏ 
الصحيح» وغيره» فتبين لي بعد تأمل أنه منهج مرسوم مقصود pita‏ > له 
أصوله ومنطلقاته. 


ثم إنك إذا نظرت في مقدمة ابن القيم لكتابه «هداية الخيارى»» ظهر 
لك من البداية اتباعه هذا المنهج السلفي الأثري في مقارنة الأديان, إذ لا 
تختلف مقدمة هذا الكتاب عن غيره من كتب ابن القيم. فتراه يستشهد 
بالآيات القرآنية» وإن كان ابن القيم يزيد هنا استشهادًا بفقرات من التوراة 
والونجيل. 


ففي مقام الاستشهاد بالقرآن يقول ابن القيم عن الإسلام؛ في كتابه 
الذي يرد به على أهل الكتاب: «فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه 
ورسله وملائكة قدسه. ad‏ اهتدى المهتدون» وإليه دعا الأنبياء والمرسلون: 


O)‏ أوردابن رجب الحنبلي هذا الكتاب في الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )50٠‏ باسم: 
«جوابات عابدي الصلبان» وأن ما هم عليه دين الشيطان». وفي هدية العارفين 
(10A/T)‏ بالاسم الأخيرء وني (۲/ )٠١۹‏ بالاسم الآولء على kef‏ كتابين اثنين. وفي 
كتاب محمد مسلم الغنيمي عن ابن القيم (ص5١١)‏ ذكر من كتبه المطبوعة «هداية 
الحيارى». ثم ذكر من كتبه المخطوطة «جوابات عابدي الصلبان» (ص6١١).‏ وقد 
il‏ ابن القيم كتابه «هداية الحيارى» في آخر حياته» وصرّح باسم الكتاب في مقدمته 
ولم يذكر $ أثنائه أن له كتابا آخر في جوابات أسئلة اليهود والنصارى. dy‏ نجد له 
مخطوطة بعنوان: «جوابات عابدي الصلبان». 
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ji PIIN حلم من فق السموات‎ I i S As- pos دين‎ Fa 
Ús فلا يقبل من أحد‎ LAY عمران:‎ JI) £ Z igen 4313 bit—5 
Ae 777s 47 99 797 297 

سواه من الأولين Foes‏ ومن £5 JUNE‏ دينًا فلن يقبل aia‏ 


IK “sar 


وهر فى rye‏ من OJ Ġa‏ [آل عمران: o‏ , 


ويستمر ابن القيم على هذا النهج في الحديث عن الإسلام والاستشهاد 
بالقرآن» ويكثر من ذلك جدا. ويظهر منهجه السلفي بجلاء في مقارنته بين 
شريعة القرآن» وشريعة التوراة» وشريعة الإنجيل.كالتالي: 


«اشريعة عدل» وهي شريعة التوراة» فيها الحكم والقصاص. وشريعة 
فضل . وهي شريعة الإنجيل» مشتملة على العفو ومكارم GĦENI‏ والصفح 
والإحسان. كقوله: «من أخذ رداءك. فأعطه ثوبك» ومن لطمك على خدك 
الأيمن» Sole‏ له خدك الأيسر. . ومن سخرك hee‏ فامش معه ميلين»”". 
ونحو ذلك. وشريعة جمعت هذا وهذاء وهي شريعة القرآن؛ و 
العدل ويُوجبه» والفضل ويندب إليه» كقوله:  :‏ وروأ a‏ سيك GE‏ 


WI az it ene ed 1-11 
لا يحب‎ 25 asl fe 


E ae 525‏ آلظلمين { [الشورى: PEE‏ 
النصارى «للفارقليط»”'' الوارد في آخر إنجيل يوحناء يقول: 

«ومن BWI JU‏ الإنجيل وسياقها علم أن تفسيره (أي: الفارقليط) 
بالروح باطل» وأبطل منه تفسيره بالألسن النارية» وأبطل منهما تفسيره 


)( هداية الحیاری»ص۲۳. 

.4 1-178 /0 za إنجيل‎ (f) 

(۴) ابن القيم: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» تحقيق: محمد بيومي» دار 
الخلفاءء المنصورة؛ aN ENO‏ 1996م ص١١٠‏ . 

)1( سيرد شرح لمعنى هذه الكلمة في الفصل الأخير. 


مختبة الممتدين الإملامية 


o۲‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


بالمسيح. فإن روح القدس مازالت تنزل على الأنبياء والصالحين قبل 
المسيح voles g‏ وليست موصوفة مهذه الصفات» وقد قال تعالى: Yy‏ 


, 


GAG MG من‎ LAT واو الآيخر‎ A EBLE 
مكب‎ ESS wince أو‎ EA IA Ala كارا‎ 

ف BAGG TA‏ بروج GÉ suf gib LES 1G‏ 
Ga Gd PENT‏ رضت آله عنم AS‏ نه AD‏ جرب الله ألا إن 
جرب الله هم SAL‏ £ [المجادلة: [ry‏ وقال النبي BE‏ لحسان بن ثابت U‏ 
كان هجو المشركين: «اللهم أيده بروح القدس»'. وقال: «إن روح القدس 
معك مازلتٌ تنافح عن Maes‏ وإذا كان كذلك» ولم يسم أحد هذه الروح 
فارقليطاء لم أن الفارقليط غير Odis‏ 


وإذا قارنا هذا مع أصحاب منهج الإلزام الذي سنعرض له بعد 
قليلء ندرك الفرق بين المنهجين؛ فإن أصحاب الإلزام اكتفوا بشواهد من 
عند Jal‏ الكتاب» مثل ما أورده محمد عزت الطهطاوي في كتابه: «بشائر 
الرسالة المحمدية»» معارضا لتفسير النصارى «الروح القدس»» والشواهد 
التي أوردها من الكتاب المقدس. لا من القرآن كالتالي: 


-١‏ ورد في المزمور الحادي والخمسين. العدد الحادي SP phe‏ قوله على 
لسان داود SHE‏ «وروحك القدوس لا تنزعه A‏ 


١‏ - ورد في سفر إشعياء IX‏ ١ويخرج‏ قضيبٌ من جذع يسّى» ويحل 
عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم» روح المشورة 52019 6 روح 


)\( رواه البخاري ومسلم» وغيرهما. 
(Y)‏ رواه مسلم» وغيره. 
(5) في الأصل عدد VY‏ والصحيح ما أثبتناه. 
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المعرفة ومخافة الرب...». 

۳- ما يؤكد هذا النظر أن اللاهوتي «سبينوزا» يقرر: أن روح الله في الكتب 
المقدسة تدل دائ على النفس» أي على القلب والانفعال» أو القوة» أو 
التفس من فم الله تعالى. 


وقدأدى المنهج السلفي بابن القيم إلى رفض قول النصارى: إن عيسى 
B‏ رفع إلى السماء في سن الثالثة والثلاثين» فيقول في كتابه «زاد المعاد»: 


«فصل في مبعئه (أي محمد) بء وأول ما نزل عليه: بعثه الله على رس 
gases!‏ ران ES‏ قبل :ولا Sir alge bes Mites‏ عد 
المسيح أنه رُفع إلى السماء وله ثلاثون سنةء فهذا لا يُعرف له أثر متصل يجب 
COM peal‏ 

وأدّت السلفية الأثرية بابن القيم أيضًا إلى أنه حين كان ينقل عن 
الآخرينء Abd‏ نقله بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» مثلا فعل حين 


)1( محمد عزت الطهطاوي: بشائر الرسالة المحمدية» Vb‏ مكتبة النور» القاهرة» 
٠‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» ص۹٤‏ . ويجدر الإشارة إلى أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة وصف 
الله سبحانه بأن له Mi‏ 

OY)‏ ابن القيم: زاد المعاد في هدى خير العباد» المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة» د.ت» 
0١‏ . ويقول النصارى: إن مدة بقاء المسيح على الأرض كانت ثلاثا وثلاثين سنة. 
وهذا كذب؛ لأن متى روى في إنجيله قول المسيح لعلماء اليهود: «كم مرة أردت أن أجمع 
أولادك...إلخ». وقوله: «كم مرة)»يدل على أكثر من ثلاث سنوات. ولأن يوحنا روى 
في إنجيله قول اليهود للمسيح: «ليس لك خمسون سنة بعد». وهذا يدل على قربه 
من الخمسين. وذكر يوحنا عيدًا من الأعياد السنوية» إذا أضيف إلى الأعياد المذكورة 
لزادت مدة حياته في الدعوة. (انظر: د.أحمد السقاء مناظرة الهند الكبرى بين الشيخ 
رحمت الله ال هندي والقسيس بفندرء مكتبة الإيهان» المنصورة» PAIAY BNET‏ 
ص .8١‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 
نقل عن السموأل في نقد اليهود في كتابه «إغاثة اللهفان»"'. إذ بدأ بعرض 
الآيات القرآنية التي تنتقد اليهود» مثل قوله تعالى:# EE‏ اشرو بو 
gcd‏ أن OG AE IEA, aden‏ من مَضْلِو- على من 
U‏ من عباوڻ WG‏ عسي ڪل حصب gaki‏ عَدَابُ Lagi‏ £ 
[البقرة: ۹°[ . وكذلك يورد أحاديث وأثارًا سلفية مع شرح وتعليق» على 
حين اكتفى السموأل بمحاجة اليهود با في التوراة. 

والطريف أن يسير ابن القيم على منهجه السلفي حتى في النحو 
والصرف واللغة» فيعالجها من خلال نصوص القرآن والسنةء وهذا الاتجاه 
يمكن أن نسميه «النحو القرآني“ إذا صح التعبير. ونرى ذلك واضحًا 
في كتابه: «بدائع الفوائد». 

وم تمنع سلفية ابن القيم -كسلفه ابن تيمية- من أن يستخدم أقيسة 
عقلية مستنبطة من النصوص القرآنية والنبوية» مثل استخدامه دليل CPS‏ 
ودليل الأولى في إثبات نبوة محمد y HE‏ وعيسى BEE‏ فيقول: 

«كلا الرسولين اشترك”” في المعجزات والآيات الظاهرة التي لا يقدر 
أحد أن Gb‏ بمثلهاء فإن كان أحدهما قد تعلمها بحيلة LS)‏ تدعى اليهود 
سبحانه وتعالى هو الذي أجرى ذلك على أيديهاء وأنه ليس من صنعهماء 
فتكذيب أحدهما وتصديق الأخر تفريق بين المتماثلين». 

وينتقل ابن القيم مباشرة من دليل التماثل إلى دليل الأولى في إثبات 
نبوة محمد SE‏ فيقول: 


og 


)1( إغاثة اللهفان ۲/ ."۲٠-۲۹۸‏ 

(Y)‏ ومثاله في دراستنا المعاصرة كتاب الدكتور محمد أبو الفتوح شريف: التركيب النحوي 
وشواهده القرآنية» Tb‏ مكتبة الشباب» القاهرة» NIAY JAN EN E‏ 

(۳) في الأصل: «اشتركا». وهو خطأ. 
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«وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين مع بعد العهد. 
وتشتت شمل أمتيهما في الأرضء وانقطاع kolonna‏ -ف| الظن بنبوة مَنْ 
معجزاته وآياته تزيد على الألف. والعهد بها قريب» وناقلوها أصدق الخلق 
وأبرهم» ونقلها ثابت بالتواتر قرنًا بعد قرن» وأعظمها معجزة كتاب باق 
غض طريء لم يتغير dy‏ يتبدل منه شيء» بل كأنه مرل OV‏ وهو القرآن 
العظيم» وما أخبر به يقع كل وقت على الوجه الذي أخبر به» كأنه كان 
يشاهده UGG Le‏ 


وتميز ابن القيم في سلفيته عن ابن تيمية؛ إذ استخدم ابن تيمية 
مصطلحات fal‏ الكتاب في الرد عليهم LS IFES‏ في «الجواب الصحيح». 
أما ابن القيم فكان حريصًا على استخدام المصطلحات الإسلامية ما وسعه 
ذلك» والتنزه عن مصطلحات fal‏ الكتاب شديدة المخصوصية بهم» مثل: 
اللاهوت» والناسوت» والجوهر. كما كان أكثر حرصًا على استدعاء النص 
الإسلامي؛ مستدلا به ومستشهدًا. على حين كان مضطرًا أحيانا إلى استدعاء 
النص من الإنجيل أو التوراة» وإلى نقل مصطلحات الخصوم كا هي» عند 
حكاية مقالاتهم بنصها. 

وإذا أردنا تمييز المنهج السلفي النصي الذي وصفناه عن غيره من 
المناهج التي استخدمها علاؤنا في حقل مقارنة الأديان» يمكننا أن نقسم 
هذه المناهج إلى ثلاثة وا 


-١‏ المنهج السلفي. 
؟- المنهج العقلي. 


EV /۲ إغاثة اللهفان‎ O) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

Ll‏ المنهج العقلي في مقارنة الآديان فرائده أبو بكر الباقلاني. وهو يعد 
أيضا المؤسس ال حقيقي لعلم الكلام السني المستند إلى الدليل العقلي بدلا من 
النص. وهو الذي نقل الحجاج مع المخالفين إلى ميدان العقل النظري» بعد 
أن كان مَنْ تقدمه يستند إلى النصوص؛ فلا نجد عند الباقلاني سوى مقارعة 
الدليل بالدليل على الصورة الحدلية الخالصة المستقلة عن النصوص» ولا 
تتقيد إلا بالمنطق وتمحيص أصول الآراء من الناحية العقلية9©. 

وأما منهج الإلزام في مقارنة الأديان فهو أكثرها استخدامًا في دراسات 
Lille‏ استخدمه ابن حزم في كتابه: «الفصل في الملل والأهواء والنحل». 
وأبو عبيدة الخزرجى d‏ كتابه: «مقامع هامات الصلبان». والسموال بن 
يحيى المغربي في كتابه: «بذل المجهود في إفحام اليهود)ء والقرافي في كتابه: 
«الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة»ء والغزالي في كتابه: «الرد الجميل 
لإهية عيسى بصريح الإنجيل». 

وهو منهج يعبر عن سمو فكري» وقدرة علمية» وساحة خلقية jek‏ 
بها علماء الإسلام» إذ إن أحدهم يضع إلزامًا على نفسه ألا يورد على أهل 
يعتقدون أنها محرّفة ولا حجة فيها يقيناء ولكنها مجاراة mahl‏ الضعيف» 
والأخذ بيده إلى الحق من الطريق القريب. 

ورائد الإلزام في العصر الحديث من علمائنا في مقارنة الأديان هو 
الشيخ رحمت الله الهندي في كتابه المشهور: «إظهار الحق». وهو يقول في 
مقدمة كتابه هذا عن منهجه: 


CD)‏ انظر في ذلك مثلا كتاب الباقلاني: «التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة» تعليق وتقديم: محمود محمد ا لخضري» ومحمد عبد اهادي أبو 
ريدة» دار الفكر العربي» القاهرة» a VYN‏ 194م. 
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«إني إذا أطلقت الكلام في هذا الكتاب في موضع من المواضعء فهو 
منقول عن كتب علماء ء البروتستانت بطريق الإلزام Sadly‏ فإن رآه الناظر 
rail LIE‏ آهل الإسلام فلا Bald fas Ba d eż‏ 


ويبين أبو عبيدة الخزرجئٌ منهجه الإلزامى» والسبب الذي elea‏ إلى 
سلوكه. وهو لا ختلف ع| هو موجود في عصرنا SILI‏ فيقول: 


ل ل ل الا ل JA‏ 
L 4.08 Sok a hy a dd at‏ أنهم 
وشأن اليهود إذا قيدوا بشيء ليس مكتوبًا عندهم أنكروه. فلم أورد من 
ذلك إلا ما قرأته في كتبهم العبرانية» ووقفت عليها بنفسى» وطالعت فيها 
بعض تفاسيرهم وشافهتهم Pile‏ 

ومثل ذلك كان منهج الغزالي» إذ يلزم الخصم بم| ألزم به نفسه. فعمد 
إلى التحليل الداخلي لمادة الإنجيل من خلال عنوان كتابه الواضح: «الرد 
الجميل لإهية عيسى بصريح الإنجيل". وفي مقدمته يقول: 

«هأنذا أذكر نضا Eaa Ls‏ فصوها المسطرة فيها؛ حذرًا من المناكرة؛ 
OF‏ كتبهم غير محفوظة في ar ghee‏ 

ومنهج السموأل في «إفحام اليهود» بلا شك هو الإلزام» إذ هو بارع 
عليهم با عندهم من نصوص» وهو يوضح هذا بقوله: 


)١(‏ إظهار Pb Gtl‏ تحقيق: د. محمد أحمد عبد القادر ملكاوي» دار الحديث. القاهرة. 
٤4‏ ه/ 1194مء)صه. 

)۲( مقامع الصلبان» ص TO‏ 

(۳) الرد الجميل لإإهية عيسى» ص AA‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 

«على أن الأئمة (المسلمين) -ضوعف ثوابهم- قد انتدبوا قبلي لذلك» 
وسلكوا في مناظرة اليهود أنواع HULL‏ إلا أن أكثر ما نوظروا به يكادون 
لا يفهمونه» أو لا يلتزمونه. وقد جعل إلى إفحامهم طريق ما يتداولونه 
في أيديهم من نص تنزيلهم» وأعماهم الله عنه عند تبديلهم» ليكون حجة 
عليهم موجودة في أيديبم»0". 


0۸ 


ولا يعني وجود هذه المناهج في جهود علائنا في حقل مقارنة 
الأديان أنها متمايزة منفصلة GLE‏ بل إننا نراها في كتبهم متواصلة AAG he‏ 
فأصحاب المنهج العقلي يستخدمون أحيانًا النصوصءسواء الإسلامية أو 
اليهودية أوالنصرانية» وأصحاب منهج الإلزام يستخدمون أحيانا كثيرة 
البراهين العقلية والنصوص الإسلامية» وكذلك أصحاب المنهج السلفي 
يستخدمون أقيسة عقلية ونصوصًا من الكتب المقدسة يلزمون بها الخصوم. 
إلى جانب النصوص الإسلامية» فجميع هذه المناهج مفتوحة على بعضهاء 
ls‏ يميز بعضها عن بعض. المنطلق الذي ينطلق منه الكاتب» والرؤيا 
التي تحكم فكره» والصفة الغالبة على بحثه» والآهداف والنتائج الخاصة 
بعمله. 


Me إفحام اليهود.‎ V) 
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منهج ابن القيم 2 مقارنت الأديان 


ثانيا: مقصد الدعوة 2 المنهج السلفي Aa bat‏ الأديان 


على الرغم من أن ابن تيمية يُعد - فيم نرى- واضع أساس ال منهج 
السلفي في علم مقارنة الأديان على الصعيد الإسلامي, إلا أن عقلانيته 
الحادئة في مناقشة الخصوم من أهل الأديان الأخرى» جعلت مقصد الدعوة 
غير واضح GLU‏ كتاباته» فهو يبدو كمن يقارع حجة بحجة» وينتهي 
الأمر عند ذلك. أما ابن القيم بحميّته الدينية الجارفة وعواطفه المتفجرة 
ol‏ يعمد إلى خصومه باستمرار داعيًا إياهم مباشرة إلى الإيان بمحمد HE‏ 
ae‏ ورسولاء والدخول في الإسلام عقيدة وشريعة. وتم لإقامة الحجة 
عليهم في ذلك بنصوص الوحي الإسلامي من القرآن والسنة» ومن الحجج 
العقلية والفطرية والحسية كذلك. 

وصرّح ابن القيم بدعوته كثيرين إلى الإسلام بقوله: 

الولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرًا من fal‏ الكتاب إلى الإسلام» فأخبروا 
أن المانع لمهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام» عن يُعظمهم الجهال: من 
البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال» ونسبة ذلك إلى الشرع ولمن جاء 
به» فساء ظنهم بالشرع وبمن day eb‏ 


لذلك نرى ابن القيم يواجه خصومه من أهل الكتاب بقوة الحقائق 
الواضحة التي غابت عنهم» أو صرفوا أبصارهم عن التأمل فيهاء مثل قوله: 

«إنه لو لم يظهر محمد بن عبد الله BE‏ لبطلت نبوة سائر الأنبياء؛ فظهور 
نبوته تصديق لنبواتهم» وشهادة لها بالصدق» فإرساله من OUT‏ الأنبياء 
Mas‏ 


.۲۹۸ /۲ اللهفان‎ GEL C1) 
.7 4١ص هداية الحيارى»‎ (f) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

ويستشهد ابن القيم هذه القاعدة الأصيلة بقوله تعالى عن نبيه الكريم: 
ALAS #‏ وَصَدَفَ Wer‏ £ [الصافات: LTV‏ فإن المرسلين بشروا به» 
وأخبروا بمجيئه؛ فمجيئه هو نفس صدق خبره» at OIG‏ تصديقا هم» 


Te 


إذ هو تأويل ما أخبروا به. 

ولايفوت ابن القيم -وهو المبرّز في علم التفسير- أن هذه الآية وجها 
آخرء لا ينافي الوجه الذي 331 603 ومضمونه أن تصديق محمد BE‏ المرسلين 
شهادته بصدقهم» وإيانه بهم؛ فإنه صدقهم بقوله catty‏ فشهد بصدقهم 
بنفس مجيئه» وشهد بصدقهم VA gi‏ 


وينتقل ابن القيم من الاستشهاد بالقرآن إلى الاستشهاد بالتوراة على 
أن بشارة الله سبحانه لإبراهيم وهاجر ما تمت ولا ظهرت إلا بظهور رسول 
الله EE‏ ومن ذلك ما في التوراة أن الله قال لإبراهيم: «وأما إسماعيل فقد 
سمعت لك فيه. هأنا أباركه» وأثمره» وأكثره كثيرًا جدا. اثني عشر رئيسًا 
يلد وأجعله أمة B eS‏ ۰ 


وني سفر التكوين Lal‏ أن هاجر حين هربت من سارة» تراءى U‏ 
ملاك cal‏ وقال: LI‏ هاجر. أمة سارة. من أين أقبلت؟ وإلى أين تذهبين؟ 
الت هریت من سيدق. فقال لها الملاك: Sees‏ سيدتك» واخضعي 
لها؛ فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون كثرة. هأنت تحبلين» 
وتلدين ابنا تسمينه إسماعيل؛ ON‏ الله قد سمع خشوعك. وهو يكون 
ne‏ الناس» ويكون يده فوق الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه if jab‏ 


)1( هداية الحيارى. YEN oe‏ 
(Y)‏ سفر التكوين -Ye AY‏ وأوردنا هنا نص الترجمة الحديثة OY‏ ابن القيم قسم هذه 
البشارة في الأصلء وجعلها بشارتين. 
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ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته». 

ويستفيد ابن القيم le‏ بين اليهود والنصارى» وكذلك ما بين فرق 
النصارى من تخالف» كي يفحمهم بحجة أنه لا يمكنهم أن يثبتوا للمسيح 
فضيلة» ولانبوة» ولا آية» ولا معجزة. إلا بإقرارهم: أن محمدا رسول الله B‏ 
وإلا فمع تكذيبه» لا يمكن أن يثبت للمسيح شيء من ذلك البتة. بل الأولى 
لمن كفر بالقرآن» أن ينكر وجود عيسى في العالم؛ لأنه لا يقبل قول اليهود 
فيه ولاسيما وهم أعظم أعدائه الذين رموه وأمه بالعظائم. فأخبار المسيح 
والصليب lo]‏ شيوخ النصارى فيها هم اليهود» وهم فيا بينهم مختلفون في 
أمره أعظم اختلاف» والنصارى أيضا مختلفون مع اليهود في أمره. 

ويورد ابن القيم أخبار اليهود عن عيسى» ومضادة النصارى هم 
UGS‏ ناقلا عن «مقامع MOL Lal‏ ثم ينقل عقبها Os ole‏ اختلاف 
النصارى bed‏ بينهم في شأن عيسى - عن «الجواب الصحيح)”". 

ويعلق ابن القيم على هذه الأقوال لليهود والنصارى قائلا: 

«فلولا محمد يل U‏ عرفنا أن المسيح ابن مريم» الذي هو رسول الله 
وعبده وكلمته وروحه - موجود أصلا؛ فإن هذا المسيح الذي أثبته اليهود 
من شرار ell GE‏ ليس بمسيح الهدى. والمسيح الذي أثبته النصارى من 


AYSA SNI سفر التكوين‎ )۱( 

.7 17-7 هداية الخيارى»؛ ص17‎ (Y) 

MIW-ITĦ o مقامع الصلبان»‎ (f) 

(4) هداية الحيارى» ص57 51-17 7. 

)0( الجواب الصحيح 707/5 MIT-MVO‏ وابن تيمية ينقل هنا بدوره عن رسالة 
«الحسن بن أيوب». وهو كان من أجل علاء النصرانية قبل أن يُسلم. ومن الخير 
أن ابن تيمية نقل خمسين صفحة كاملة في Ole‏ الجزء الثاني وبداية الجزء الثالث من 
«الجواب الصحيح» من هذه الرسالة المفقودة لمؤلفها المجهول . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 
أبطل الباطل» لا يمكن وجوده في عقل ولا فطرة"'. 

ويضع ابن القيم ثلاثة أوجه لبيان أنه لا يمكن الإيان بنبيّ من الأنبياء 
أصلا مع جحود نبوة محمد رسول الله HAE‏ وأنه من جحد نبوته فهو لنبوة 
غيره من الأنبياء أشد جحدّاء وهی M:‏ 


VY 


الوجه الأول: أن الأنبياء المتقدمين بشَّروا بنبوته» وأمروا أعهم بالإيوان 
به» فمن جحد نبوته فقد كذب الأنبياء قبله فيه أخبروا به» وخالفهم فيا 
أمروا وأوصوا به من الإيمان به» والتصديق به لازم من لوازم التصديق مهم. 
وإذا انتفي اللازم» انتفي ملزومه قطعًا. 

الوجه الثاني: أن دعوة محمد بن عبد الله BG‏ هي دعوة جميع المرسلين 
قبله من أوهم إلى آخرهم» فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم. 
فإن جميع الرسل جاءوا lu‏ جاء cay‏ فإذا كذبه المكذب فقد زعم أن ما جاء به 
باطل» وفي ذلك تكذيب كل رسول أرسله edit‏ وکل كتاب أنزله الله ولا 
يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق» وأنه كاذب مفتر على الله. 

الوجه الثالث: أن الآيات والبراهين التى دلت على صحة نبوته 
وضذقة أضعاف أضعاف ahd cya bl‏ من الرسل: فلي ل من MAN‏ 
آية توجب الإيران به إلا و محمد BE‏ ما هو في الدلالة مثلها وإن لم يكن من 
جنسها. OLE‏ نبوته أعظم وأكبر وأبهر als‏ والعلم بنقلها Čab‏ لقرب 
gall‏ وكثرة النقلة» واختلاف أمصارهم وأعصارهم» واستحالة تواطئهم 
على الكذب. 


KO) هداية الحيارى»‎ )١( 
هداية الحیاری» ص 775 وما بعدها.‎ (Y) 
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منهج ابن القيم 2 مقارنت الأديان Jr‏ 
ويمكننا أن نقول: إن دعوة ابن القيم لأهل الكتاب إلى الإسلام كانت 
واضحة في جوانب أخرى متعددة هي: 


Veg SI وجدان‎ SA gilts أنه كان يخاطب العاطفة‎ ٠ 


° كما كان يبتم بإبراز محاسن الإسلام؛ وتميزه على غيره من Oba‏ 
وإظهار مثالب الأديان الأخرى» وبعدها عن مقتضيات العقل 
الصحيح والفطرة السليمة". 

٠‏ وأورد من الوعد والوعيد للترغيب والترهيب. وخوّف بعذاب 
القبر وما يكون يوم القيامة من حساب وجزاء". 

٠‏ بيان عزة الأمة الإسلامية» وذلة غيرها على ما كان في أيامه» 
وسيادة المسلمين على المشارق PL lay‏ واستمرار تقدمهم 
في السيطرة على العالم» وانطواء أصحاب الأديان الأخرى تحت 
جناحهم» وانكسارهم تحت سيفهم. 

Ede وسلوكا وعبادة»‎ (les كما يمدح الأمة الإسلامية خلقًا‎ ٠ 
يغرى بالانتساب إليها. ويذم ما في الأمم الأخرى من نقص‎ 
gre وعيب وفساد وفسوق 33 8 يغرى بالانفصال‎ 


٠‏ سخريته اللاذعة التي كانت تنال من غير المسلمين بمخالفتهم 
المعقول والمنقول". 


MA fl o هداية الحيارى»‎ () 

. ۱۱۱١۱۹۸ هداية الحیاریء ص77‎ (1) 
Pe outa © 

(i)‏ هداية الحیاری» ص”7. 

. ٤۷ص هداية الحیاری»‎ (o) 

© عداية الخباري: عن لاد انل £ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

ومن هذا: مقارنة ابن القيم بين صلاة المسلمين وصلاة النصارى» 
الذين اختاروا صلاة يقوم أعبدهم وأزهدهم إليها والبول على ساقه 
وأفخاذه» فيستقبل الشرق ثم يصلب على وجهه؛ ويعبد الإله المصلوب 
G‏ الصلاة بقوله: L»‏ أبانا. أنت الذي في السموات» تقدس اسمك» 
وليأت ملكك» ولتكن إرادتك في السماء مثلها في الأرض. أعطنا خبزنا 
الملايم US‏ 


. ثم Diċ‏ من هو إلى جانبه. وربا سأل عن سعر الخمر والخنزير» 
وعما كسب في kos I‏ طبخ في بيته. وربها أحدث وهو في صلاته» ولو 
أراد لبال في موضعه إن أمكنه» ثم يدعو تلك الصورة التي هي صنعة يد 
الإنسان. فالذين اختاروا هذه الصلاة على صلاة من إذا قام إلى صلاته طهر 
أطرافه وثيابه وبدنه من النجاسة» واستقبل بيته Sy cpl Al‏ الله وحمده 
وسبّحه. وأثنى عليه با هو cabal‏ ثم ناجاه بكلامه المتضمن لأفضل الثناء 
عليه وتحميده وتمجيده وتوحيده وإفراده بالعبادة والاستعانة» وسؤاله 
Jol‏ مسئول وهو الهداية إلى طريق رضاه التي Jat‏ ا من أنعم الله 
cade‏ دون طريق one I‏ المغضوب عليهم وهم اليهود. والضالين وهم 
انار © 

ولإثارة وجدان الخصوم يستخدم ابن القيم عبارات خطابية لاذعة 
في نقدهم؛ لذلك نراه Low‏ مصطلحات جديدة يطلقها عليهم. وهو 
أول من استخدم مصطلح «الأمة الصليبية» في حق النصارى في نعلم. 
LS‏ أطلق عليهم كثيرًا ألقاب: jal‏ الصليبه المثلثة» عباد الصليب الأمة 
المثلثة. وني حق اليهود أكثر ابن القيم من الألقاب» مثل: «الأمة الغضبية)» 
«أهل البهت والمكر والكذب وبيت الحيل». 


Vi 


)1( نصر هذه الصلاة في إنجيل متى 5/ ٠۳١-۹‏ . 
(f)‏ هداية الحیاری» ص 5-59 5. 
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منهج ابن القيم L.‏ مقارنت الأديان 10 

ويتساءل ابن القيم تساؤلات في صلب العقيدة المسيحية» توضح 
كيف يوظف معلوماته في حقل مقارنة الأديان توظيفا خاصاء يرمي 
لأهداف محددة بأسلوب أدبي بارع» يمس العاطفة» ويحرك العقول» حتى 
يمكن أن نعد عمله: «أدب أديان مقارن»- إذا صح التعبير» فيقول: 

«وكيف لا ينكر على iol‏ أطبقت على صلب معبودها وإلههاء ثم 
عمدت إلى الصليب فعبدته وعظمته» وكان ينبغى لها أن تحرق كل صليب 
تقدر على إحراقهء وأن تهينه غاية الإهانة؛ إذ صلب عليه YA‏ الذي يقولون 
تارة: إنه الله» وتارة يقولون: إنه ابنه» وتارة يقولون: ثالث ثلاثة. فجحدت 
حق خالقهاء وكفرت به أعظم كفر» وسبته أقبح مسبة» وجحدت حق عبده 
ورسوله» وكفرت ay‏ 


ونلحظ أن ابن القيم كان حادًا في رده» شديد الاستهزاء بخصومه. 
ويمكتنا أن نرجع هذا إلى ثلاث خلفيات» كان ينطلق منها ابن القيم» 
وهي: 

-١‏ أنه كان يتحرك في خلفية من التوتر السياسي» والحروب الصليبية U‏ تضع 
أوزارهاء أو وضعتها في مكان لتقوم في مكان آخرء أو هي منتظرة بوجه 
ماء إذلم يكن من المستبعد أن يشن الصليبيون حملة جديدة على الشام. 

- أنه كان يجوس في خلفية من النصوص الإسلامية» فهو dle‏ دارس 
للنصوص القرآنية والحديثية والسيرة» le‏ فيها من نقد لعقائد أهل 
الكتاب» وتسفيه لأحلامهم» ودعوة للعودة إلى الحق باتباع الدين 
الصحيح. وعدوهم عن هذاء وتربصهم بالنبي EE‏ وعداوتهم للذين 
امنوا. 


. ٤١ص هداية الحيارى.‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 
-Y‏ المنهجية العلمية والعقلية الحرة التي تمتع بها ابن القيم»جعلته شديدًا 


وقد أكثرنا من النقول عن ابن القيم مباشرة حتى يكتشف القارئ 
معنا السات الخاصة التى أضفاها على منهجيته في مقارنة الأديان» وهو 
آفرب إل ما وضقتاة all Go‏ فق مقارنة coke‏ حيبت الولف 
ينصب على النواحي الوجدانية والوعظية» ويوظف المعلومات في هذا 
السياق. ومقصده الأسامي ليس وضع LES‏ في علم مقارنة الأديان» أو 
إفحام خصوم معاندين, أو إقامة حجة عقلية أو شرعية فقط. ولكنه Maħ‏ 
إلى التأثير في هؤ لاء ep mal‏ والأخذ بيدهم إلى الدخول في الإسلام باعتبار 
ذلك حصلة للعمل العلمي. وهذا ما قد ji‏ في دراسات أخرىء أو يكون 
أقل ظهورًا عند غير السلفيين. 


VW 
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منهج ابن القيم B.‏ مقارنتة الأديان W‏ 


كانت المناظرة في عصر ابن القيم جزءًا من الحياة الثقافية في الشرق 
المسلم -كا قذّمناء سواء بين فقهاء ا لمذاهب» أو أصحاب الفرق الكلامية, 
أو بين أتباع الديانات المختلفة» وكانت الحرية الفكرية متاحة إلى حد كبير 
لإجراء هذه المناظرات في غالب الأحيان بعيدًا عن هيمنة السلطان. 


وإن كان علاء السلف يتحرجون عمومًا من حكاية أقوال الكفارء 
وينكرون الجدال والمراء في الدين» ويسلمون للآثار الصحيحة» ويمنعون 
عادة النظر في التوراة والإنجيل إلا على سبيل الاضطرار» كا يقول أبو 
عبيدة الخزرجي: 

اما على الأرض عقيدة دين أعدى على حقيقة [eI‏ من عقيدة ملة 
النصارى! ولا يتعبد Gm‏ بمقول من الآراء أبلغ في السخافة من قواعدهم 
في عبادتهم! ولم أتعرض في هذه الرسالة لكثير منها؛ لأن عرض حكاية 
الكفر l‏ نفسّه. وإن كنت قد اضطررت إلى AIS‏ شىء من ذلك فا 
أضربت de‏ عنه أبشع وأشنع ما اضطررت إلى حكايته. وقد كان يجب 
ألا ألتفت إلى شيء من مقالتهم» فإن مناقشتها إخلال في العقل» وفي صحة 
OG aI‏ 1 

۰ 

JI‏ من السخاوي الشافعي» يضع كتابًا بعنوان: «الأصل الأصيل في تحريم 
النظر في التوراة والإنجيل)”". 


)\( مقامع الصلبان» 2 VAL‏ 
)1( انظر: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجى خليفة» مكتبة المثنى» بغداد. 
عن طبعة المعارف التركية» eE- E)‏ ۷/۱. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 

إلا أن ابن القيم بين أن الله سبحانه سنَّ لنا حكاية أقوال أعدائه 
وأنه سبحانه يحكى عن المشركين والكفار أقوالا سخيفة من أهلها وباطلة» 
يستحي العاقل من حكايتها لولا أن الله tu‏ لنا ذلك» By‏ هذا من قوة 
Ole‏ وظهور جلالته» ومعرفة قدره» وتمام نعمة الله تعالى على أهله cay‏ 
ومعرفة قدر خذلانه للعبد وإلى أي شىء يصير الخذ لان» حتى يصير ضحكة 
لكل عاقل» فأي ضلال! وأي خذلان أعجب من أن يفنى عمره في النظر 
والبحث وهو لا يعلم شيئًا صحيحًا عن الله ولا عن المبدأ والمعاد؟!7) 

ع ري مار و ويم 
الأنبياء» وما SS‏ 
iii‏ سوأ ل الس واا e‏ 
بقوله تعالى: $ Sb‏ مره UI,‏ تو 4 One‏ وار wy‏ 
فوم Ni‏ { [مريم: [AY‏ على الاحجاج بالقرآن في المناظرة» والإنذار به 
حين التناظر لمن راغ عن Uy St‏ جمع UY‏ وهو الأعوج في المناظرة 
الذي يروغ عن GH‏ كما قال النبي 8 «إن أبغض الرجال إلى الله: الألد 
MA LI‏ 

ويبين ابن القيم حكم المجادلة مع أهل الكتاب» ومقاصدهاء ومن 
يتولاهاء وذلك من خلال الأحكام التي يستنبطها من قصة وفد نجران 
إلى النبي 85 حين pales‏ إلى الإسلام فلم يستجيبواء ودعاهم إلى المباهلة 
فأحجمواء وارتضوا الجزية. وفيها مناظرات جرت بين النبى BE‏ وهذا 
الوفد. 
idi G)‏ 
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منهج ابن القيم L.‏ مقارنت الأديان 14 
ويستنبط ابن القيم من هذه القصة أن مجادلة fal‏ الكتاب ومناظرتهم 
تدور بين ثلاثة أحكام: الجواز» والاستحباب» والوجوب. والوجوب 
يكون إذا ظهرت في المناظرة مصلحة» مثل: إسلام مَنْ يرجى إسلامه. 
وإقامة intl‏ على الخصوم. ولا ميرت من جادلتهم إلا عاجز عن إقامة 
الحجة» فليول ذلك إلى أهله. Jot) y‏ بين المطي وحاديهاء والقوس وباريها. 
ورسول الله A MB‏ يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى 
أن توفي» وكذلك أصحابه من بعده. وقد أمره الله سبحانه بجداهم بالتي 
هي أحسن في السورة المكية والمدنية". وأمره بعد ظهور الحجة بالدعوة 
إلى المباهلة» liges‏ قام الدين. وإنا جعل السيف ناصرًا للحجة. وأعدل 
السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته» وهو سيف رسول الله وأمته”". 


ومن فقه قصة نصارى نجران أيضًا في تشريع مناظرة غير المسلمين» 
جواءهم ke‏ سألوا عنه -كا a‏ ابن القيم. فإن أشكل على المسئول سأل أهل 
العلم» كما حدث مع المغيرة بن شعبة. ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة 
ابن شعبةء قال: بعثني رسول الله RE‏ إلى نجران» فقالوا فيها قالوا: ازات 
ما يقرءون: ۾ يتأخت هرون Ce AES sl i BOL‏ )4 


IAYO يعني ابن القيم أن الله مر بجدا0هم في القرآن المكي؛ مثلما في سورة النحل (الآية‎ OD) 
{3218 Sh Als oo SIE ل سيل ريك‎ BI } 
eee fe (EVEN) وانظر أيضًا سورة العنكبوت‎ [NYO [النحل:‎ 
£- SIGN CAN FS ING JS Lig, 5 BIE IB مِنْ‎ seb EE تعالى: # هَمَنْ‎ 
AAA عمران:‎ JI) 

(Y)‏ زاد المعاد ۳/ 47-57. ويذكر ابن القيم هنا أنه لولا خشية الإطالة SU‏ من الحجج 
التي تلزم أهل الكتاب الإقرار برسالة محمد EB‏ بم في كتبهم وبا يعتقدون» با لا 
يمكنهم cards‏ ما يزيد على مئة طريق. ويرجو ابن القيم هنا أن يوفقه الله سبحانه 
لإفرادها بمصنف مستقل. وقد ر يسر الله له ذلك فعلاء فوضع كتابه: site} ela‏ 
في أجوبة اليهود والنصارى». وذكر فيه تسعة وثلاثين يشارة بمحمد B‏ ىا يذكر 
ابن القيم هنا أنه دار بينه وبين بعض علمائهم مناظرة في إثبات نبوة محمد HE‏ ويورد 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


Ve‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 
[مريم: sb: ee gal at al ee ee [YA‏ تيت النبيّ 
له فأخبرته. قال: أفلا أخبرتهم pel‏ كانوا يُسَمُون -يعني بأساء آنبيائهم 
والصالحين الذين كانوا OM AS‏ 

وتلا وضع ابن نيعي تواعد CE lial‏ أهل الكتاب منها: أن تكون 
المناظرة بالتي هي أحسنء والتزام الموضوعية والعدل في المناظرة» والأمانة 
g‏ آراء الخصم وعدم إظهار JU‏ غير م يعد ALE‏ وكذلك 
برق Sl‏ تة ا نهم لا يجادّلون فيه يُعلم بالعقل فقط مثل تثليث النصارى؛ 
ومثل تكذيب محمد BE‏ ولكن يناظرون في غير ذلك من أصول الدين؛ 
جريًا على طريق القرآن””". 


أما ابن القيم فهو ذو طبيعة LE‏ للجدال والتفريع والتقسيم و إيراد 
الحجج. وله ولع خاص ذا. وزاده ما غص به العصر من جدال ومناظرة 
في الفقه والكلام والأديان» إضافة إلى عقل ثاقب» وفكر خصيب» وخيال 
متدفق. فهو يجمع بين أدلة العقل والنقل والوجدان. وما تؤيده الفطرة 


AAAY YETT MOV الجواب الصحيح‎ (1) 

(Y)‏ زاد المعاد ١/7‏ 5. وقال ابن القيم تعليقا على الحديث: «الكلام عند الإطلاق حمل 
على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه. وإلالم يشكل على المغيرة قوله تعالى: «يا أخت 
(Ogle‏ . هذا ولیس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال؛ بل 
ee TR‏ إلى هذا أنه هارون بن عمران . ولم يكتف Wh‏ حتى ضم إليه آنه أخو موسى 
ابن عمران. ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك. فإيراده إيراد فاسدء وهو 
إما من سوء الفهم أو فساد القصد» (۳/ CEE‏ وجدير SUL‏ أن هذا السؤال لا يزال 
المعترضون من fal‏ الأديان الأخرى يوردونه على القرآن الكريم» انظر مثلا: كتاب 
عبد المتعال الصعيدي: BU‏ أنا مسلم؟ مكتبة الآداب» القاهرة» £40 faa‏ 1946م 
ض VY‏ وما بعدها. 

معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول E‏ المطبعة السلفية» 
القاهرة» ۱۳۸۷ a‏ ص 1-77 7. 


Tr) 


~ 
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منهج ابن القيم 2 مقارنتّ الأديان VA‏ 
والحس . ويستفيد من ثقافته الواسعة المحيطة بكثير من علوم عصره. يسعفه 
في ذلك بديبة حاضرة» وقدرة فذة على الاستنباط والترجيح» حتى أنه يميل 
es‏ إلى حل الإشكالات التي اختلف العلماء حوها. 

ويعد عمل الشيخين في التأليف في مقارنة الأديان حصلة لمناظرات 
وجادلات LA‏ سابقة مع fal‏ الكتاب. وأسلم عليهم| بعض هؤلاء. Eg‏ يشهد 
لذلك قول ابن تيمية عن النصارى: إنهم يُشبّهون اتحاد اللاهوت بالناسوت 
باتحاد الروح بالبدن» وحينئذ فمن المعلوم أن ما يصيب البدن من الآلام تتألم 
به الروح» وما تتألم به الروح dhe‏ به البدن» فيلزمهم أن يكون الناسوت U‏ 
صلب وتألم وتوجع الوجع الشديد -كان اللاهوت أيضا Whee‏ متوجعًا. 


ثم يقول ابن تيمية: إنه قد خاطب بهذا بعض النصارىء فقال له 
المناظر: الروح بسيطة» أي لا يلحقها ألم. فقال له ابن تيمية: فما تقول في 
أرواح الكفار بعد الموت» أمنعمة,أو معذبة؟ فقال: هي في العذاب» فقال 
ابن تيمية: فعلم أن الروح المفارقة تنعم وتعذب؛ فإذا شبهتم اللاهوت في 
الناسوت بالروح في البدن. لزم أن يتألم إذا تألم الناسوت. كم تتألم الروح إذا 
تألم البدن. فاعترف المناظر هو وغيره من الحضور بلزوم ONS‏ 

Ll‏ ابن القيم فناظر كثيراء واصطنع المناظرات ES‏ فمن المناظرات 
التي ذكرها قوله: 

«وقد ناظرنا نحن وغيرنا dele‏ منهم» (B‏ تبين لبعضهم فساد ما هم 
عليه» قالوا: لو دخلنا في الإسلام لكنا من أقل المسلمينء لا يأبه لنا. ونحن 
متحكمون في fal‏ ملتنا: في أموالهم ومناصبهم. ولنا بينهم أعظم الجاه. 


AVY /۲ الجواب الصحيح‎ O) 


de‏ المعتدين الإملامية 


۷۲ جهود الإمام ابن قيم الجوزيہ 


وهل منع فرعون وقومه من أتباع موسى PALSY‏ 

ويمكن أن يعيد ابن القيم صياغة المناظرة عند كتابتهاء فيأتي مها على 
وجه يختلف كثيرًا أو قليلا Le‏ كانت بين الخصوم وقت التناظر» ودليلنا على 
هذا: ا مناظرة التي أوردها ابن القيم في «هداية الحيارى» قائلا: 


«وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علاء المسلمين مع بعض 
OO sald Deo gg‏ 

وساق ابن القيم مناظرة طويلة» وهي في الحقيقة منقولة من كتاب: 
«مقامع r oA‏ وجرت بين eal‏ عبيدة وأحد pà oo‏ هناك 
ولكنها ذكرها في أسطر معدودة. May‏ يعني أن ابن القيم أعاد صياغتهاء 
وزاد فيها كثيرًا حتى يمكن القول: إنها مناظرة ابن القيم أيضًا -إذا صح أن 
المناظرة قد تجرى على الورق. 

ومن هذا العمل يتأكد ما قلناه مرارًا من أن ابن القيم Jole‏ بطبعه» 
re)‏ للمناظرة» وهو متمكن kal‏ من إجراء المعارضات» وتخريج 
الوجوه. وأرادته مواهبه هذه على أن يصنع من كلمات أبى عبيدة المعدودة 
مناظرة يركبها LS f‏ ويسوق فيها لرأى الخصم نفسه نصوصًا وحججًّاء م 
ol‏ بها هذا الخصم, ثم يدحضها هو. وهكذا. 

وفوق هذاء OB‏ ابن القيم أبدع طريقة لم يُسبق إليها -فيا نعلم- في 
دراستنا العلمية الإسلامية إذ جرى على ما كان لبعض أدبائنا من عقد مناظرة 


)1( غداية الخبارق» ص17 . وانظر أيضا: مناظرة ابن القيم مع عالم نصراني في هداية 
الحيارى (ص۱۷۹-٠۱۸)»‏ ومناظرته مع رئيس اليهود بمصر في هداية الحيارى أيضًا 
(ص١4١-١51١).‏ 

)1( هداية الخيارى» ص 1417-151. 

)1( مقامع الصلبان» ص .5١6‏ 
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منهج ابن القيم L.‏ مقارنت الأديان ۷۳ 
بين القلم والسيف» فكان يعقد مناظرات علمية بين الأطراف المختلفة في 
القضايا التي يناقشهاء ثم يبدع في عرض وجهة كل طرف وردود الآخر 
عليه با جلى القضية» ويكسبها حيوية. ومثال ذلك ما وضعه من مناظرات 
A‏ كتابه: «شفاء العليل d‏ القضاء والقدر والعلة والتعليل», sl‏ يؤلف 
مناظرة علمية حوارية بين جبري وسني. ثم يعقد مناظرة أخرى بين قدري 
وسني. ثم يدخل معههما في le‏ الحوار الجبري» ويدخل في الحوار أيضا 
الجاحظ al,‏ الخاص في القضاء والقدرء وكذلك fess‏ الحسن البصري 
وطوائف أخرى”". 

وفي موضع آخر عقد ابن القيم مناظرة فقهية في طهارة المنى أو نجاسته 

. 5 . 2 و 

بين فقيهين. وهو يخترع هذه المناظرة اختراعًا oe‏ عن عقلية علمية منظمة» 
وبراعة نافذة» وإحاطة واسعة بعلوم الشرع» واللغة» والطب» وغيرها”". 


ويبلغ إبداع ابن القيم الأدبي والعلمى ذروته» وهو يعقد مجلس 
مناظرة على الورق بين مقلد. وصاحب حجة منقاد للحق حيث كان. 


فيعرض حجج المقلدين قائلا: «قال المقلد:...٠.‏ وبعد أن يفرغ من سرد 
حجج المقلدين من الكتاب والسنة والآثار» يبدأ بالرد عليها قائلا: JB)‏ 
أصحاب الحجة:...). ثم يبين تناقض المقلدين» ووجوه إبطال التقليد. 


ALIS gry وثمانين‎ ely فيذكر‎ 


)1( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحقيق: د.سيد محمد سعيد 
sat‏ 63 دار الحديث. القاهرة» ۱۹۹٤ /ه١ 5١5‏ ء. والمناظرة الأولى ص ٠٤۲-۳۱۷‏ 
والثانية ص47 TATY‏ 

-١١۹ /۳ بسطت هذه المناظرة في كتاب بدائع الفوائد» دار الفكرء بيروت» د.ت»‎ (Y) 
AYJ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار الحديث. القاهرة» ۱۹۸۷م» ۲/ =N Ee‏ 
ev‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 

وتظهر قدرة ابن القيم أيضا على اصطناع الجدال» وقسمة الآراءء 
والموازنة بينهاء وسؤق الحجج لكل منهاء والترجيح بينهاء في حجاجه في 
كتاب: «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» بين الفريقين المختلفين: هل كانت 
الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد» أم لا؟ وحجاجه في كتابه: «مفتاح دار 
السعادة» بين المختلفين: ألحسن والقبح ذاتيان» أم عقليان؟ وفي كتابه BAe)‏ 
الصابرين وذخيرة الشاكرين» يفيض في سرد Jol‏ القائلين بأفضلية الصير 
عل الشکر» L‏ يزيد على خمسين دليلا. ثم أتى أيضًا بالأدلة على أفضلية 
الشكرء »ثم فصل بين الفريقين المختلفين: الأفضل الفقير الصابرء أم الغني 
الشاكر؟ 


vé 


وإذا كان ابن تيمية قد بدأ استنباط الأقيسة والبراهين العقلية من 
القرآن مباشرة في الرد على cp wall‏ مثل: قياس الأولى» وقياس التمائل» 
ودليل الامتناع والتخالف. كا في كتابيه: «رسالة في أصول الدين»» 
و اتفسير سورة الإخلاص). فابن القيم يتوسع في هذا الطريق توسعًا 
Er‏ في كتابه: «بدائع الفوائد»» فيعقد فصولا مطولة عظيمة ġel‏ ع 
في LAS‏ المناظرة وإقامة الحجج من القرآن والسنة. ويبين فيها أن القرآن 
والسنة أرشدا إلى طريق المناظرة وتصحيحهاء وبيان العلل المؤثرة والفروق 
المعتبرة» وإشارته) إلى إبطال الدَوْر والتسلسل بأوجز لفظ وأبينه. وذكر 
فيها أيضا ما تضمنه الكتاب والسنة من التسوية بين lal‏ والتفريق بين 
ET‏ والاجرية عن العارضات» والغاءها كب CS‏ من المعاني التي 
Ub SUN‏ واعتبار ما ينبغي اعتباره» وإبداء تناقض المبطلين في دعاواهم 
وحججهم» وأمثال Os‏ 

ولا يفوت أن ay‏ أن هذا من كنوز القرآن التي fe‏ عنها AST‏ 
المتأخرين» فوضعوا هم «شريعة جدلية» فيها حق وباطل» ولو أعطوا القرآن 


.107/5-115 E انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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منهج ابن القيم L.‏ مقارنتّ الأديان 
حقه لرأوه وافيًا هذا LBS 13 malli‏ فيه مغنيًا عن غيره. وهكذا لا يعفى ابن 
القيم المتكلمين والفلاسفة من خصومة فكرية في هذا الموضوع أيضاء حيث 
لايعتمد قواعدهم في JALI‏ والمناظرة» lil s‏ هو بمنهجه السلفي يعتمد على 
e‏ ل ل 
من طرائق عقلية 

e yS 

«وإذا تأملت القرآن وتدبرته» وأعرته فكرًا Gla‏ اطلعت فيه من 
أسرار المناظرات» وتقرير الحجج الصحيحة» وإبطال الشبه الفاسدة» وذكر 
النقض» والفرق» والمعارضة؛ والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصّره الله 
وأنعم عليه بفهم UES‏ 

وتتعدد الأمثلة التطبيقية التي أوردها ابن القيم على «الشريعة الجدلية 
الشرعية» التي أراد أن يجليها AIF‏ وتتسع اتساعًاء وأكثرها في مناظرات 
القرآن أهل الكتاب من اليهود والنصارى. cul Blu ge a‏ تعن alge‏ 
الأصيل في مقارنة الأديان أكثر من غيره؛ إذ لم يكن هنا WU‏ عن غيره» IS‏ 
كان في مواطن أخرى. 

ومن ذلك مناظرة القرآن النصارى في نفي الولد لله» LS‏ يصوغها ابن 
القيم بطريقته التفسيرية المنهجية التي تجمع الآيات ذات الموضو ا 
a‏ ا l‏ ا رك # SEUSS;‏ 
A y ke th i‏ تان لكات Ai‏ كل لھ Biss‏ 
HG scat‏ ودا AIRC gs‏ کن 35 )4 [البقرة: ٠٠١‏ 
Lv -‏ رد على النصارى دعواهم اتخاذ الله IAS y‏ وقد نره الله نفسه هنا عن 
ذلك» ثم ذكر أربع حجج على استحالة اتخاذه الولد: 
)١(‏ بدائع الفوائد .١75-١557/4‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


Vo 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

الأول كرن ما ف السمرات و الا رضي ملكا cad‏ وعدا يناق أن يكون 
فيهما ولد OV ta‏ الولد بعض الوالد وشريكه» فلا يكون مخلوقا cal‏ ملوكا 
OY tal‏ المخلوق ملوك مربوب عبد من العبيد. والابن نظير الأب» AS‏ 
يكون عبده تعالى ومخلوقه و ملو که -بعضه ونظيره؟ ! فهذا من أبطل الباطل. 
وأكد مضمون هذه الحجة بقوله: لل ELENA‏ £ [البقرة: ]١1‏ فهذا 
تقرير لعبوديتهم له. وأخهم ملو کون مربوبون» ليس فيهم شريكء ولا نظير» 
ولاولد. 


فإثبات الولد لله من أعظم الإشراك به؛ ob‏ المشرك به» جعل له 
شريكا من خلوقاته مع اعترافه بأنه LS A ple‏ كان المشركون يقولون في 
تلبيتهم: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. إلا شريكا هو لك. تملكه 
وما ملك». فكانوا يجعلون من أشر كوا به تملوكا له عبدًا محلوقا. 

Jor U والتصارى جعلوا له شريكا هو نظير وجزء من أجزائه»‎ ٠ 

بعض الث كين املائكة يناته؛ فقال تعالى: oe, Y‏ 
إن OSS G Seay‏ 4 [الزخرف: Oe‏ فإذا كان له ما في السموات 
والأرض عبيد قانتون مربوبون OS sl‏ استحال أن يكون له منهم 
شريك. وكل من أقر بأن لله ما في السموات وما في الأرض -لزمه أن يقول 
لوجي و يانه وها جح ببيضاتة عل a alas LLD aa‏ 


or sA A‏ بكو 


TAŻ [المؤمنون:‎ $ GAS كتنر‎ kay IN SIS } 


الثانية: قوله تعالى: Bb‏ برع الوت  .. NG‏ [البقرة: LV‏ 
وهذه من أبلغ الحجح على استحالة نسبة الولد a‏ ونا قال في سوية 
الأنعام: IL eae 3.6 5: fi 0 435 a sir SAZ eż A‏ 
ر ر ر عام ور oby‏ 


IM, أي : .من‎ .] ٠١١ [الأنعام:‎ Ale gist شىء وهو ب‎ Glos 
السموات والأرض ولد؟!‎ 


VI 
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منهج ابن القيم L.‏ مقارنت الأديان 

ووجه تقرير هذه الحجة أن من اخترع هذه السموات والأرض مع 
Leake‏ وآياتبهاء وفطرهما وابتدعهماء فهو قادر على اختراع ما هو دونماء 
ولا نسبة له (gS)‏ البتة. فكيف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته 
وإبداعه» ويجعلونه نظيرًاء وشريكاء وجزءًاء مع أنه تعالى بديع العام العلوي 
Letts‏ وفاطره ومخترعه وبارئه؟! فكيف يعُجزه أن يو جد هذا الشخص 
من غير أب حتى يقولوا إنه ولده؟! فإذا كان قد ابتدع العام علويه وسفليه. 
فا يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه وخلقه بالقدرة التي خلق 
بها العالم العلوي والسفلى؟! 

فمن نسب الولد لله» فما عرف الرب تعالى» ولا آمن به» ولا عبده. 
فظهر أن هذه الحجة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه. 

وإن شئت أن تقرر الاستدلال بو جه آخر» وه و أن يقال: : إذا كان بديع 
السموات والأرضء وما فيها إليه بالاختراع والخلق والإبداع» هو أنشأ 
ذلك وأبدعه من العدم إلى الوجود. فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه 
بالبنوة» وقدرته على اختراع العالم وما فيه لم تزلء ولم يحتج فيها إلى معاون» 
OD NI,‏ 


وإن شئت أن تقررها بوجه آخرء فنقول: النسبة إليه بالبنوة تستلزم 
حاجته وفقره إلى محل الولادة» وذلك Gly‏ غناه وانفراده بإبداع السموات 


5 al Z ba: Bee e 


4 rion 


نکال قدرته» وکال cole‏ وكمال ربوبيته ae.‏ نسبة الولد ead)‏ 
ونسبته إليه تقدح في كال ربوبيته» وکال غناه» وکال قدرته؛ ولذلك کان 
نسبة الولد إليه مسبّة له تبارك وتعالى» كما ثبت في الصحيحين عن النبي BE‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


م سس سجهود الإمام ابن قيم الجوزيہ 


أنه قال: «اشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وکل اين pov bus pad‏ 
ذلك. GT‏ شتمه إياي فقوله: «اتخذ الله ولدًا». وأنا الأحد الصمد الذي م 
all‏ ولم dy Wl‏ يكن لي كفرًا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: «لن ghad‏ 
كما بدأني». 
وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وقال عمر بن الخطاب في 
التضارى: «أذلوهم ولا تظلموهم» فقد سبوا الله andor‏ ا 
من البشر». وقال تعالى: 3 SAG L Si;‏ وک ED‏ 
م به من عو ولا pale OBA ESA‏ إن يو 
(St)‏ 4 [الكهف: To- ٤‏ وأخبر تعالى في آخر سورة مريم أن السموات 
كادت أن تتفطر من قولهم هذاء وتنشق الأرضء وتخر JLH‏ هدا وما ذاك 
إلا لتضمنه شتم الرب تبارك وتعالى» والتنقيص به» ونسبة ما يمنع كال 
ربوبيته وقدرته وغناه إليه. 


الثالثة: قوله تعالى: } FŻL.‏ آم اما يول لھ SSS‏ 4 
[البقرة: .]۱١١‏ وتقرير هذه الحجة أن من كانت قدرته تعالى كافية لإيجاد ما 
يريد إيجاده بمجرد أمره وقوله كن. فأي حاجة به إلى ولد» وهو لا يتكثر به 
من قلة» ولا يتعزز به» ولا يستعين به» ولا يعجز عن خلق ما يريد خلقه. 
وإنما يحتاج إلى الولد مَّن لا GE‏ ولا إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون. وهذا 
المخلوق العاجز المحتاج الذي لا يقدر على تكوين ما NI‏ 


ويستطرد الإمام ابن القيم في استيفاء الحجج الأخرى من القرآن 
الكريم على استحالة نسبة الولد إليه» فيذكرها مبسوطة؛ ومنها dale JIS‏ 
وعموم خلقه لكل شيء. واستحالة نسبة الصاحبة آل 


)\( بدائع الفوائد VOR-VOY /٤‏ 
)1( يرجع إلى: بدائع الفوائد ٠١٤/٤‏ وما بعدها. 
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الفصل التانى 


نقد مصادر الدين اليهودى 


وإثبات الوضع والتحريف 


As‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 


تعرض ابن القيم لليهودية في صفحات ليست موسعة» مقارنة با 
فعل مع النصرانية. وتناول في هذا العرض عددًا من القضايا اللاهوتية 
اليهودية» منها: قضية التحريف في التوراة» وابتداع الأحبار في مصادر 
الدين بوضعهم التلمود وغيره؛ واعتاد هذه الكتب مصادر للتشريع. وفي 
الصفحات التالية نعرض هذه القضايا LS‏ ناقشها ابن القيم دارسين Ad‏ 
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نقد مصادر الدين اليهودي ١م‏ 


أولا: تقد المصادر gg!‏ 


تناول ابن القيم كتابين لليهود غير التوراة هما التلمود. وكتاب «علم 
الذباحة». فأما التلمود فيبين ابن القيم -في عبارات ALB‏ نقلا عن «إفحام 
اليهود»- كيف تكوّن. ويستخدم في ذلك المصطلحات القديمة والطريقة 
القديمة» فيقول عن اليهود: 

«كان هم أسلاف فقهاءء l gio‏ لهم كتابين: أحدهما MELD‏ ومبلغ 
حجمه نحو ثمانمئة ورقة. والثاني يسمّى «التلمود»» ومبلغه قريب من نصف 
حمل OU es‏ 


ومن المعلوم -ني الاصطلاح الحديث- أن التلمود يتكون من المشنا 
JA ILI;‏ فالمشنا هي المتن الفقهي الذي وضعه elle‏ اليهود» ثم تواتر 
کان شائعا II‏ 


.175-١71١ص وانظر: إفحام اليهود.‎ Vos pe هداية الحيارى»‎ )١( 

(Y)‏ كلمة «تلمود» بالعبري معناها: تعليم. وكلمة «مشنا» معناها الدرس والمطالعة. وكلمة 
«جارا» معناها الإتمام والتكميل. (انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمود للدكتور 
محمد عبد الله الشرقاوي» مكتبة الوعي الإسلامي» القاهرة» ١٠5١ه/‏ م 
ص ١‏ 5. وانظر أيضًا كتاب «من التلمود»؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دار 
التحرير للطبع والنشرء القاهرة. د.ت). 

OP)‏ لا يصح لنا أن نخطئ ابن القيم في استخدامه المصطلح القديم» كا فعل محمد علي أبو 
العباس» في تحقيقه هداية الحيارى Ve)‏ )0 هامش۳). ولا يصح أيضًا أن juża‏ 
الأصلء كما فعل د. أحمد السقا في هذا الموضع. إذ يكفي هنا الإشارة إلى الاختلاف بين 
الاصطلاحين Qui‏ وحديثًا في الهامش. Sy‏ الأصل كا هو. 


ide‏ الممتدين الإملامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

والمعلومات التي يعرضها ابن القيم عن التلمود نشأة ومضمونا غير 
وافية؟ إذ لم تتضمن LA‏ عن تاريخ BLE!‏ والتطور» ونوعي التلمود: 
أورشليمي. وبابلي. وم [radi‏ مضمون هذا الكتاب» بل اكتفى بذكر 
المقاصد لوضع التلمود عند ele‏ اليهود» وضرب مثلا U‏ احتواه من 
موضوعات» ثم أشار إلى نشأة فرقة القراتين» ورفضها للتلمود. 

GUS Ul,‏ «علم الذباحة»» فهو GUS‏ كا -بين ابن القيم- وضعه 
elle‏ اليهودية» وابتدعوا فيه أحكامًا» ووضعوا أغلالا وآصارًا على بني 


ملتهم» ومن هذا أنه قد ورد في التوراة: ET‏ فريسة في الصحراء Y‏ 
e‏ 
igei ge!‏ وي ما عر عه SA‏ رقو مل Sling‏ 
EE SU CaN HG. $‏ [امائدة: J5 IT‏ هؤلاء القوم لفظ 
الطريفا على كل ما عدو نجتاء وحرموا أكله. كد نهم أمروا أتباعهم 
منهاء أم لا؟ فإن خر متها المواء حرّموهاء وإن كان بعض أطراف الرنة 
لاصقا ببعض لم يأكلوه. 

واختلق ea‏ من افع هذيانات بل ل 
Sa se,‏ 
وأكله حرام. 

قالوا: ومعنى نص التوراة: (Lg)‏ فريسة في الصحراء لا تأكلوه 
وللكلب ألقوه». أي أنكم إذا ذبحتم ذبيحة» ولم توجد فيها هذه cby ill‏ 


.۳۱/۲۲ سفر الخروج‎ O) 


AY 
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نقد مصادر الدين اليهودي Ay‏ 


فلا تأكلوهاء بل تبيعونها على من ليس من آهل ملتكم. وفسّروا قوله: 
«للكلب ألقوه». أي لمن ليس من fal‏ ملتكم فأطعموه وبيعوه. وهم Gal‏ 
بهذا اللقب» وأشبه الناس بالكلاب كا يعبر ابن ON‏ 


وهذا تحريف لعنى الفقرة المذكورة من التوراة (S~‏ يلحظ ابن القيم. 


ونحن نزيد على ذلك فنقول: إن بالفقرة تحريمًا la‏ أيضًاء إذ ليس في نص 
التوراة السامرية: «وللكلب ألقوه). 


ويحدد ابن القيم مقصدين للحاخاميم في وضعهم هذه الكتب» وما 

فيها من تشديدات كالتالي: 

-١‏ أنهم أرادوا بذلك المبالغة في مضادة مذاهب وأديان الأمم الأخرى 
DB‏ التوراة LL‏ حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لئلا يوافقوا 
أزواجهم في عبادة الأصنام» والكفر [ily ML‏ حرّمت عليهم أكل 
ذبائح الأمم التي يذبحوما قربانا للآصنام؛ لأنه سمى عليها غير اسم 
الله SIJLU‏ 
LB‏ ما ذكر عليه اسم الله» وذبح لله» فلم تنطق التوراة بتحريمه البتة. 
بل نطقت بإباحة أكلهم من يدي غيرهم من الأمم. 

۲- أن اليهود مبددون في شرق الأرض heey‏ وجنومها وشا هاء LS‏ قال 


A 
El 
f م ع‎ 


k we A م‎ o. 
وما من‎ DV [الأعراف:‎  .. CA NT ف‎ AĠĠ; jigu 


4 


62 gall في هداية الحیاری» ص٠۲۰. وإغائة اللهفان ۲/ ۴۳۲-۳۳۰. نقلا عن إفحام‎ O) 


ص ۱٦۱۹-۱1۹٥‏ . 
(Y)‏ انظر فقرات التوراة في هذا: سفر الخروج ۲۳/ TYTY‏ وسفر التثنية الإصحاحان 


.15-١1 /75 انظر فقرات التوراة في هذا : سفر الخروج‎ (Y) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزين 

جماعة منهم في بلدة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد 

بعيدة» يظهر لهم الخشونة في دينه» والمبالغة في الاحتياط. فإن كان من 

فقهائهم شرع في إنكار أشياء عليهم -يوهمهم قلة دينهم» وقلة علمهم. 

وكلما ott‏ عليهم قالوا: هذا هو العالم. فأعلمهم أعظمهم تشديدًا 

MAD 1 

ويمكن أن نضيف مقصدًا WU‏ مذكورًا في ثنايا الكلام» غير ما حدده 
ابن القيم والسموأل» وهو eel‏ أرادوا بالآصار والأغلال ما يشغلون به 
لذلك شرعوا لهم «الخزانة»””". وهي الصلاة بالألحان يجتمعون عليهاء 
ويدعون على الأمم فيها بالبوار MBLs‏ وينوحون على أنفسهم. 

وهذا البيان من ابن القيم لمصادر الدين اليهودي. ونقده apes‏ 
اليهودية» أراد به أن يرز ضعف الثقة ذه المصادر؛ إذ إنها ليست راجعة إلى 
الوحي الإلهي. فالتلمود وضعه الحخاميم» وكذلك AS‏ «علم الذباحة». 
بل Le}‏ مخالفة لنصوص الوحي» ومعارضة لمعناه» وفيها التحايل على المعنى 

ولذلك ne‏ ابن القيم كيف انقسم اليهود إلى فرق ثلاث متخالفة في 
العقائد والأحكام والمصادر التي يرجعون إليها في دينهم. 

والفرقة الأولى هم الربانيون يعتمدون التلمود وغيره» وعددهم 
أكثر من غيرهم» ويكثرون من الاستنباط والقياس والابتداع. ويحترفون 


Ag 


.7١ ٤ص هداية الخيارى»‎ G) 

)۲( قال في (مختار الصحاح): «خَرَّنَ السر: كتمه». والظاهر أن هذه الصلاة aa‏ «الخزانة)؛ 
لأن ما يقال فيها كان سرا لا يفصح اليهود عنه» إذ هو cles‏ على الأمم غيرهم بالبوار 
والهلاك. 
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نقد مصادر الدين اليهودي Ao‏ 


التشديد والكذب على الله سبحانه» ويدَّعون أن فقهاءهم إذا اختلفوا في 
مسألة» يوحي الله إليهم بصوت يسمعونه: «الحق في هذه المسألة مع الفقيه 
MOMS‏ 

ويُعلق ابن القيم على هذا بأنه ما هو إلا صوت الشيطان. وأن هذه 
الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرهم من الأمم؛ إذ أوهمهم حخاميمهم pel‏ 
چوا سواهم وتر فرام ان ATE‏ 
على نحلته كا by‏ إلى MANU‏ 

والفرقة الثانية وهم القراءون فأهل ظاهر. يقفون عند النصوص. 
لذلك خرجوا على طريقة الربانيين» ورفضوا محالاتهم الشنيعة» وافتراءهم 
على الله» وعلى التوراة» وعلى موسى. واعتقدوا أن الربانيين بذلك فاسقين» 
لا يجوز اعتبار خبرهم ولا فتواهم» فخالفوهم في سائر ما ogħol‏ من 
الأمور التي لم ينطق بها نص التوراة. ومن هنا كان هؤلاء القراءون أقرب 
إلى الإسلام بل أكثرهم خرج Mad‏ 

وهاتان الفرقتان معًا: ربانيون» وقراءون. يدعون «العبرانيين». 

أما الفرقة الثالثة وهم هود السامرة» فيخالفون العبرانيين في العقائد 
والشرائع. فهم يؤمنون بالتوراة وموسى» ولكنهم لا يؤمنون بغير الأسفار 
الخمسة للتوراة» بل يرفضون الأسفار التى ألحقها العبرانيون مها. وكذلك 


O)‏ هداية TP erst tl‏ ويبين الشهرستاني أن الربانيين في اليهودء كالمعتزلة في 
المسلمين. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» Ob‏ تحقيق: أمير علي des shee‏ 
حسن فاعور» دار المعرفة» بيروت» 5417١1ه/19197م:١107/1.‏ وصبح الأعشى 
للقلقشندي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» د. ت. 
(نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية)» TTA /٤‏ 

XV oe هداية الحیاری»‎ (Y) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


MI‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


لا يؤمنون بأنبياء بعد موسى BE‏ وهم 15631 على العبرانيين تحريفهم 
التوراة» وادعى العبرانيون ذلك عليهم. وهم يؤمنون بالمعاد والجنة والنار. 
ويختلفون عن العبرانيين في القبلة» فالعبرانيون يُصلون إلى بيت المقدس» 
والسامرة تصلى إلى جبل جرزيم ببلد نابلس. وتزعم أنها القبلة التي أمر الله 
موسى أن يستقبلها". 

وبهذا العرض يكون ابن القيم قد دحل في صلب الاختلاف في العقائد 
بين الفرق اليهودية» وهذا الاختلاف راجع إلى المصدر الذي اعتمدته كل 
فرقة» والمنهج الذي اتبعته في تفسير هذا المصدر الديني» إلا أننا نرى أن ابن 
القيم لم يأت بشواهد من التوراة على الاختلافات بين السامرة والعبرانيين. 
ونسوق هنا شاهدين على هذا الاختلاف كالتالي: 


الشاهد الأول: في التوراة العبرانية لا يوجد نض صريح على يوم 
القيامة. أما التوراة السامرية ففيها نص واضح على ذلك ففي التوراة 

«أليس هو مجموعًا عندي» مختومًا في خزائني إلى يوم الانتقام والمكافأة. 
وقت تزل أقدامهم. إذ قريب يوم تعنتهم» وتسرع المستعدات إليهم. إذ يدين 
الله قومه» وعن عبيده يصفح. إذ يرى أن زالت اليد وانقرض المحاصر 
والمطلق)”". 


والح ننس ل i‏ هكد : «أليس ذلك مكنورًا عندي؛ 
ختومًا عليه في خزائنی ي؟! لي النقمة والجزاءٌ في وقت Jp‏ أقدامهم. إن يوم 


O)‏ هداية الحيارى» ص VIVAL‏ وكتاب ابن القيم: أحكام أهل الذمة. تحقيق: ab‏ عبد 
الرءوف eda‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» aN ENO‏ ۱۹۹۵م ۱/ AY‏ 
(Y)‏ سفر التثنية ۳۲/ 5 70-1 
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نقد مصادر الدين اليهودي 


هلاكهم قريبٌ» SIG‏ لهم مسرعة؛ OY‏ الرب يدين iad‏ وعلى عبيده 
GY‏ حين یری أن اليد قد مضت ول يبق حجوز» ولا مطلق». 


والفرق بين النصين واضح؛ إذ قول العبرانية: «في وقت تزل أقدامهم» 
يحتمل الجزاء في الدنيا والآخرة» فهو غامض في هذا الشأن. Ll‏ قول 
السامرية AM:‏ يوم الانتقام والمكافأة»). يدل صراحة على يوم القيامة Og‏ 

oe oF għ ل ابن العم عقيدة اليهود لي اليوم‎ ie 

J مثل قو‎ sls Bs يمان اليهود بالقيامة‎ PPI لآن‎ ‘eis 

fae قل‎ i if aan VSAM وَقَانُوا کن مسا‎ E عنهم:‎ JW 

{ لا تعقوت‎ IE SALA Page أنه‎ GY Ege Sil ice 

OLAS [البقرة:‎ 

ومن الدراسات السابقة اس القيم gl‏ تناولت هذه القضية كتاب: 
(تنقيح الأبحاث للملل copy (Sl‏ كمونة اليهودي أخزاه الله وهو 
كتاب يظهر أن ابن القيم لم يقف عليه. وفيه يبرر ابن كمونة GE‏ التوراة 

من ob AW pal ce nal‏ ی ير إذا كان قد أنزل عل موسي 
AR)‏ وخاطب به بني إسرائيل» واستفاض عنهم. OF‏ قيل: ta‏ 

التوراة مصرحا؟ قيل: إن ا ا فيهاء ثم Yo-‏ 

السؤال عنهاء بل ربا يكون ذلك حكمة لا نعرفها". 

)١(‏ انظر: التوراة السامرية» بعناية الدكتور أحمد السقاء دار الأنصارء القاهرة. 
Mae NA‏ -0 6 ص۳۹۳-۳۹۲. وانظر أيضا للدكتور أحمد السقا: 
البشارة ر بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل. البيان العربي» القاهرة. avv‏ ام \/ .OV‏ 

ea YAA انظر كتاب ابن القيم: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مكتبة المدني» جدة»‎ (Y) 


ص YYO‏ 
)1( ابن كمونة: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» Yb‏ دار LAY!‏ القاهرة» د.ت» 


.5 ١ص‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


AV 


AA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 


وهكذا يغلق ابن كمونة باب الحدال قائلا: إنها أمور إطية» لا يجوز 
المعارضة فيهاء ولا السؤال عنهاء على الرغم من أنه Salt‏ أصحاب أديان 
أخرى غير اليهودية. ولا يصح أن يكون هذا مدخله في الرد عليهم. 

وإذا كانت توراة موسى -التي بأيدي اليهود- تخلو من ذكر يوم 
القيامة» فقد ورد نص عنه في سفر gl‏ ولعل هذا ما جعل «وول 
ديورانت» يقول: 

«اليهود قلما كانوا يشيرون إلى حياة أخرى بعد الموت. وم يرد في 
دينهم شيء عن الخلود» وكان ثواءهم وعقاءهم مقصورين على الحياة الدنيا. 
ولم تدر فكرة البعث في خلد اليهود. إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يكون 
هم سلطان في هذه الأرض. ولعلهم أخذوا هذه الفكرة عن الفرس» أو 
لعلهم أخذوا شيئًا منها عن المصريين». 

Ob انطلاقا من عقيذتنا الأسلامية؛ إذ تومن‎ Cll pool plese Vy 
الله سبحانه أوحى إلى موسى -عليه السلام. وعقيدة اليوم الآخر جزء من‎ 
هذا الوحى وهذاالإيان.‎ 

ALA الشاهد الثاني بين التوراتين العبرانية والسامرية» فهو في‎ tl 
ففى العبرانية يسمّى الحبل الذي اتخذوه قبلة «عيبال» كالتالي:‎ 

«حين تعبرون الأردن» تقيمون هذه الحجارة» التي أنا أوصيكم بها 


اليوم في جبل عيبال» A SS KAIS,‏ 


.۲۷-۲۵ /۱۹ għ سفر‎ )١( 

(۲) وول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران» لحنة التأليف والترحمة والنشرء 
القاهرة. ٠196م.٠510/7.‏ 

AV el سفر‎ 00 
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نقد مصادر الدين اليهودي 
Ġ3‏ السامرية يسمّى الحبل tie)‏ كالتالي: 


ايكون عند عبوركم الأردن» تقيمون الحجارة هذه التي آنا موصيكم 
اليوم في جبل جرزيم» وتشيدها بشيد)""". 

ويذكر ابن القيم: أنه زار نابلس» ورأى جبل جرزيم» وناظر 
فضلاء السامرة الذين كانوا في استقباله هناك» وواجههم بأنها قبلة باطلة 


i: 


أما استقبال اليهود غير السامرة الصخرة. فيّبين ابن القيم أنه ليس 
في التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتة» Ely‏ كانوا ينصبون التابوت» 
ويصلون إليه من حيث خرجوا. فإذا قدمواء نصبوه على الصخرة» وصلوا 
إليه. فلم رفع صلوا إلى موضعه؛ وهو الصخرة". 


وجميع ما ذكره ابن القيم هنا صحيح؛ إذ لم يحدد موسى لقومه قبلة 
يتجهون إليها في صلاتهم كما يستقبل المسلمون الكعبة مثلاء بل كل بيت 
يبنونه للعبادة يقصدونه في الصلاة» LS‏ عبر القرآن الكريم في قوله تعالى: 
Y‏ رسآ نيك ريه a E‏ يضر يلا a‏ رتست 
Bs [AY = 4 Sn 155 alist a‏ التوراة ml‏ : 
كانوا يتجهون إلى أية جهة مثل قوله: E peu‏ 
عليه محرقاتك؛ وذبائح سلامتك ab‏ و بقرّك. في كل الأماكن التي فيها 
أصنع لاسمي ذكرًا آتى إليك وأبار ore‏ 


وعادة كان اليهود يعبدون الله في خيمة متنقلة مع ترحالهم. By‏ عهد 


۸۹ 


مبتدعه 


. ٤/۲۷ سفر التثنية‎ )١( 

)1( انظر طرفا من المناظرةء ذكره ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد 4/ AVT-WA‏ 
)7( بدائع الفوائد AVY /٤‏ 

)8( سفر الخروج Y 5/٠١‏ وانظر أيضًا: سفر الخروج FA-TI SE‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۹۰ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


داود SEE‏ بدأ العمل لبناء بيت للعبادة على جبل صهيون بالقدس. wily‏ 
Ol Le‏ بن داود RE‏ البناء» وسمى البيت: هيكل Malala‏ 


O)‏ انظر: سفر أخبار الأيام الثاني ۳/ ١‏ وما بعدها. 
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ثانيا: تحريف اليهود التوراة 


اهتم ابن القيم اهتمامًا كبيرًا بنقد التوراة؛ إذ هي معتمد اليهود في 
عقائدهم؛ وعباداتهم» وسائر شئونهم. ويعدها جمهورهم Cay‏ وحقا لا 
شك فيه. ويرفضون القرآن» ويسلطون عليه نقدهم با بين الكتابين من 
معارضات. 


ويصب ابن القيم هذا ple Vi‏ على ما في نصوص التوراة من كذب 
على dil‏ وكذب على الناس» جعل اليهود يرتفعون بأنفسهم على سائر 
الخلق؛ استنادًا إلى نصوص زعموها مقدسة منزهة» وهى مصنوعة مزيفة. 
وإذا ثبت بطلان الكتاب» سقط حجج أهله جيعًا؛ ولذلك عقد ابن القيم 
فصو لا عن التحريف في التوراة» وآراء علماء المسلمين المختلفة فيه» وأنواعه 
وأمثلته» وأسبابه. والأدلة على وقوعه. كالتالي: 


4١ 


أ. أقوال علماء المسلمين L.‏ التحريف: 


من الطريف أن نستعرض آراء علماتنا الأقدمين في تحريف التوراة» 
وهي آراء نرى بعضها غير ناضج؛ نظرًا لقلة المصادر المتاحة لعلمائنا قدي 
في هذا الجانب» ويقسم ابن القيم هذه الآراء ثلاثة أقسام: طرفان» ووسط. 
کا 


الطائفة الأولى: أفرطت» وزعمت أنها كلها أو أكثرها مبدّلة cb foe‏ 
ليست التوراة التى أنزها الله تعالى على موسى SE)‏ وتعرّض هؤلاء 
لتناقضهاء وتكذيب بعضها لبعض. حتى أن بعضهم غلا فجوّز الاستججار 


(GD)‏ إغاثة اللهفان .Yot-Yo\ /Y‏ وانظر: الجواب الصحيح A WA)‏ حيث تفصيل ابن 
تيمية للأقوال BI!‏ واختياره منها. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


qy 
بها من البول'"".‎ 

الطائفة الثانية: من أئمة الحديث والفقه والكلام. قالوا: بل التبديل 

وقع في التأويل» لا في التنزيل. وهذا مذهب الإمام البخاريء والإمام 
الفخر الرازي”". 


AS]‏ هذه الطائفغتي: 


جهود الإمام ابن قيم الجوزييّ 


الأول: أن التوراة قد cath‏ مشارق الأرض ومغاربهاء وانتشرت 
جنوبًا وشالاء ولا يعلم ote‏ نسخها إلا الله تعالى. ومن الممتنع أن يقع 
التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ» بحيث لا يبقى في الأرض 
نسخة إلا مبدلة مغيّرة» والتغيير على منهاج oly‏ وهذا ما يحيله العقل» 
ويشهد ببطلانه'". 


)1( من هذه الطائفة: ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل)» تحقيق: 
د. محمد إبراهيم نصر» ود.عبد Sl‏ حمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ply HEAD‏ عبيدة 
الخزرجى $ ats‏ «مقامع هامات الصلبان»» إذ يرى ألا شيء في التوراة يوثق به 
(انظر كتابه المذكورءص779). وكذلك الإمام القرافي في كتابه «الأجوبة الفاخرة 
عن الأسئلة الفاجرة». VS‏ بتحقيق: د.بكر زكي عوض» مكتبة وهبة» BALM‏ 
۷ ه/ e AAY‏ حيث يقول G)‏ الصفحة (YEO‏ «التوراة التي بأيديهم- أي 
اليهود- لا بُقطع بہاء ولا نظن EŻ‏ منها من عند الله A Qui‏ 

(Y)‏ قال الفخر الرازي فى تفسير الآية الثالثة عشرة من سورة المائدة: # .. رفوت 
eel‏ عن مَوَاضعِدْء .. * [المائدة: [VY‏ «وهذا التحريف يحتمل التأويل الباطل» 
ويحتمل تغيير aa‏ وقد بينا في| تقدم B)‏ تفسير الآية السادسة والأربعين من سورة 
النساء 5/ 5-7778 OTF‏ أن الأول أولى لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير 
اللفظ» (التفسير الكبير دار الخد العربي» القاهرة» AYA SY AGATA‏ 

(f)‏ هذا القول ورد في OLS‏ «الأجوبة الفاخرة». وهو هناك سؤال على لسان اليهود. وقد 
رد عليه القرافي B;‏ واسعا في ثانية عشر وجهًا. (انظر: ص177-7778). ومعظم ما 
ذكره القرافي موجرد في مقامع الصلبان لأبى عبيدة TĦA o)‏ وما بعدها)» EON‏ 
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الثاني: قال الله تعالى لنبيه Gee BB‏ على اليهود ħila‏ اا 


LY عمران:‎ JI LAT نكمم‎ EA ِالتورَحة‎ 


الثالث: أن اليهود اتفقوا على ترك فريضة الرجم؛ وم يمكنهم تغييرها 
من التوراة؛ ولهذالما قرءوها على النبي FEE‏ وضع القارئ يده على آية الرجم 
Le JB‏ الله بن phe‏ : ارفع يدك ge‏ الرجم فرفعهاء فإذا هي تلوح 
ي فلو كانوا قد بدلوا ألفاظ التوراة» لكان هذا من أهم ما يبدلونه. 


الرابع: أن صفات النبي بيا ومخرجه هو في التوراة بين dee‏ 15 
يمكنهم إزالته وتغييره. Lily‏ ذمهم الله تعالى بكتمانهم» وكانوا إذا احتج 
عليهم با في التوراة من نعته وصفته يقولون: ليس هوء ونحن ننتظره. 

الخامس: وقد رَوَى أبو داود في سننه عن ابن عمر قال: «أتى ta‏ 

من البهودء فدعوا رسول الله يك إلى OG‏ فأتاهم في بيت المذراس o‏ 
فقالوا: يا أبا القاسم. إن رجلا منا زنى بامرأة» فاحكم. فوضع رسول الله 
OE‏ وسادة. ووضع إلتوراة عليهاء ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: 
"ائتوني بأعلمكم. GE‏ بفتى شاب...". ثم ذكر قصة الرجم. 

قالوا: فلو كانت Ds‏ مغيرة» ل يضعها على الوسادة» ول يقل: «آمنت 
بك» وبمن ONT‏ 


ay 


= وني إفحام اليهود للسموأل (ص75١-51١).‏ وعن هذين الكتابين نقل ابن القيم 
بعض هذه الوجوه» |S‏ سنورد في اسبب تحريف التوراة). 

G)‏ الحديث في الصحيحين»وسنن أبي داود» والترمذي» والنسائي. ولا يشترط من كونهم 
لم يبدلوا هذه الآية أنهم d‏ يبدلوا غيرها. 

(Y)‏ القف: واد بالمدينة. وهو في اللغة ما ارتفع من متن الأرض (مختار الصحاح). 

(۳) المدراس: الموضع الذي يقرأ فيه القرآن. ومنه مدراس اليهود (القاموس المحيط). 

)0( قال BEI‏ ذلك؛ OY‏ التوراة المحرّفة فيها بقية من الوحي لم تحرّف. فأكرم الكل 
لأجل هذه البقية. والله أعلم. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


q£‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
ada‏ و کے و مدل 
sid‏ وهو ألسَمِيع K A‏ [الأنعام: ENNO‏ والتوراة من GAS‏ 
السابع: الآثار التي في AS‏ اليهود dive‏ رسول Beal‏ في Bly JI‏ 
ومنعهم أولادهم وعوامهم الاطلاع عليها -مشهورة. ومن اطلع عليها 
منهم JU‏ له: ليس Pa‏ 
hn Bill Zyl‏ ولع de Gy last‏ ما از di; wae‏ 
في يسير منها iz‏ 


ويبين ابن القيم أن تمن اختار هذا القول شيخه ابن تيمية» ومثله ما في 
التوراة عندهم أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم -عليه السلام: «اذبح 
ولدك يكرك ووحيدك إسحاق)20. زيادة منهم كلمة الإسحق) ka ġ‏ 
التوراة. 

ويفصل ابن القيم عشرة أوجه في إثبات بطلان هذه الزيادة» وهي 

أولا: أن بكره ووحيده هو إسماعيل باتفاق الملل الثلاث» فالجمع بين 


O)‏ المراد د الله تعالى في هذه NI‏ ومثلها في القرآن كثير: سنن الله» ووعوده. 
TTT‏ فكل ذلك لا Jag‏ ولا يغير. ويدل على هذا قوله تعالى: $ als‏ 
Gus) EKES‏ ل A‏ کیم ْسصوروة Quy‏ ن جا A‏ الي of‏ [انصافات: WI‏ 
EYY -‏ وليس المراد Olds‏ الوحي الإلهي. (انظر: د.هاشم جودة» حول القران 
الكريم والكتاب المقدس» ص۹٤‏ وما بعدها). 

(0) انظر الآثار التي أوردها ابن القيم في ذلك في هداية الحيارى» ص “VV EH EN‏ 
vé‏ 

IAY eho ©) 
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كونه مأمورًا بذبح بكره وتعيينه بإسحق جمع بين النقيضين”". 


ثانيا: أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن ينقل هاجر وابنها إسماعيل 
بعيدًا عن سارة» ويُسكنها في برية مكة؛ لئلا تغير سارة» فأمر بإبعاد السّرية 
وولدها (Myre‏ حفظا لقلبها؛ ودفعًا لأذى الغيرة عنها. فكيف يأمر الله 
سبحانه وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة» وإبقاء ابن السرية؟! فهذا ما لا 
تقتضيه الحكمة! 
WE‏ أن قصة الذبح كانت بمكة PURE‏ وهذا جعل الله تعالى ذبح 
الهدايا والقرابين بمكة؛ ISL‏ للأمة bi‏ كان من قصة أبيهم إبراهيم مع 
Ral‏ 
رابعا: أن الله سبحانه بشر سارة آم أصححق: + . بريه باحق ومن 
)1( يقول الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين Ob‏ سارة امرأة إبراهيم لم تلد له 
حتى صار شيخاء وكان U‏ جارية مصرية اسمها هاجرء فقالت سارة لإبراهيم بأن 
يدخل على هاجر لعله يرزق منها بنين» فسمع إبراهيم قول سارة» وحبلت هاجرء 
فغارت منها سارةء وأذلتها حتى هربت هاجر منهاء فأتاها ملاك الله في البرية» فقال 
ها: ارجعى إلى مولاتك» «تكثيرًا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال ها ملاك الرب: 
هاأنت حبلى فتلدين GI‏ وتدعين اسمه إسماعيل؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك». تكوين 
AT-M/M‏ 
وهكذا توضح التوراة أن إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم» بل إنها توضح أيضًا 
أن Go‏ إبراهيم حين ولد إساعيل كان ستا وثانين سنة. (تكوين: آخر الإصحاح 
السادس عشر). وني الإصحاح التالي مباشرة يبدأ وعد الله لإبراهيم في ابنه الآخر 
إسحاق وهو ابن مئة سنة تقريبا. (تكوين .)١۷-٠١ SNV‏ 
(0) انظر: سفر التكوين ۲۱/ NV-A‏ 
(۳) روى الإمام Gaal‏ مسنده أن رسول الله BE‏ أرسل إلى عثمان بن طلحة»ء فقال له: إني 
كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهما. فخمرهما 
فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل hall‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


وراو اى حقو One‏ )4 [هود: ba 53. II‏ هيما نكف ab‏ بعد CU‏ 


15 


بدح ر dah‏ بولك را 
خامسا: أن الله سبحانه وتعالى U‏ ذكر قصة الذبيح» وتسليمه نفسه لله 
تعالى» وإقدام إبراهيم على ذبحه» وفرغ من قصته»ء JU‏ بعدها :$ 5 4557555 
بِإِسْحَقَ De ME AK Get‏ 
لأمره» وبذل ولده cal‏ وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه بإسحق» فنجى 
إسماعيل من الذبح» وزاد عليه إسحق. 
سادسا: أن إبراهيم -صلوات الله وسلامه عليه- سأل ربّه الول 
فأجاب الله دعاءه» وبشره. فلما بلغ معه السعي أمره بذبحه» قال تعالى: 
SEQ Stl ec gare 55 Jia 3155}‏ 
a ib‏ [الصافات: 49 - .]٠١١‏ فهذا دليل على أن هذا الولد إنم) بشر 
به بعد دعائه وسؤاله من غير دعوة منه» بل على كبر السن» وكون مثله لا 
يولد له. ly‏ كانت البشارة لامرأته سارة؛ ولهذا Cement‏ من حصول الولد 
منها ومنه. 
ية لآية الكريمة الأخرى تقول :¥ e‏ برهم TANI‏ 


250 أن de‏ وجل GY LG‏ اما ادم ا تيل 


Cy bh. HELI لاف إن‎ Yass oe cosh ols 


a Bw Hien 


7 ته قايمة 5 Ses is‏ ومن G NS‏ يَعَفُوبَ LET)‏ 
ia Oh tk ss‏ ركذا جل Oi tab FOS Ey EB‏ ال 
ET IE‏ 
[هود: 59 - ۷۳]. 
فهاتان البشارتان يتأمله) ابن القيم فيجدهما بشارتين متفاوتتين» 
مخرج إحداهما غير مخرج الأحرى. والبشارة الأولى كانت له. والثانية كانت 
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3 
MU‏ والبشارة الأولى هي التي أمر بذبح من بشر به فيهاء دون الثانية. 


Av 


سابعا: أن إبراهيم لم pl‏ بإسحق إلى مكة البتة» ولم يفرق بينه وبين 
أمه. وكيف يأمره الله Sls‏ أن يذهب بابن asl yal‏ فيذبحه بموضع ضرتها 
في بلدهاء ويدع ابن ĦAL: LA‏ 

امنا: أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة تتضمن أن يكون قلبه 
كله متعلقا بربه» ليس فيه شعبة لغيره. فلا سأله الولد» وهبه إسماعيل» 
فتعلق به شعبة من قلبه» فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشعبة له 
ليس لغيره من الخلق» فامتحنه بذبح ولده. فلا أقدم على الامتثال» خلصت 
له تلك الخلة» وتمخضت لله وحده. فنسخ الأمر بالذبح لحصول المقصود. 
وهو العزم وتوطين النفس على الامتثال. 


ومن المعلوم أن هذا bl‏ يكون في أول الأولادء لا في آخرها. UB‏ 
حصل هذا المقصود من الولد الأولء لم يحتج في الولد الآخر إلى مثله؛ فإنه 
لو زاحمت de‏ الولد الآخر الخلة لأمر بذبحه» LS‏ أمر بذبح الأول. فلو 


)1( وبشر إبراهيم بإسحق أيضاء LS‏ في الآية الكريمة التي مرت: # ĠIĠI GALi‏ 
rel‏ £ [الصافات: DAY‏ 

S ert‏ ل د 
بقوله تعالى: BILLS A‏ أسكنت من ذَرَسَقٍ Je ale‏ 63 ريع Be Le‏ المحرم -£ 
[إبراهيم: [YV‏ ويعتقد اليهود والنصارى أن مكان الذبح هو جبل EM‏ ويظن 
الأكثرون أنه الموضع نفسه الذي بنى عليه سليان اليكل (انظر: أخبار الأيام الثاني 
1/۳( . ويروي اللإصحاح الثاني والعشرون من سفر التكوين قصة الذبيح بالتفصيل» 
فبعد طرد «هاجر» زا peal‏ ان الله اراي al‏ : [خذ ابنك وحيدك 
الذى تبه إسحق. واذهب إلى أرض المريًا. وأصعده هناك محرّقة على أحد JLH‏ الذ 

ئ به re‏ ص رة ي 

أقول لك) . ويعتقد السامرة أن المكان كان جبل جرزيم؛ لذلك تختلف توراتهم في هذا 
اوضع 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزييم 
كان المأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد bo yal‏ الأول على مزاحمة الخلة 
به مدة طويلة» ثم أمره با يزيل المزاحم بعد ذلك. وهذا خلاف مقتضى 
الحكمة. 

تاسعا: أن إبراهيم LL BB‏ رزق إسحق BE‏ على الكبر» وإسماعيل 
)463 في عنفوانه وقوته. والعادة أن القلب أعلق بأول الأولادء وهو إليه 
أميل» وله أحب» بخلاف من Bip‏ على الكبر. ومحل الولد بعد الكبر 


4A 


كمحل الشهوة للغرأة. 
ol 1 pale‏ النبى BE‏ كان يفتخر بقوله: th‏ ابن الذبيحين00". يعنى 
أباه عبد الله وجده kella‏ 109 


وتعد هذه الأوجه التي عرضها ابن القيم في نقده تحريف التوراة من 
أبرز الأمثلة على منهجه السلفي في مقارنة الأديان» إذ نراه يحاج بنصوص 
القرآن نفسهاء ويلزم بها خصومه. ونزيد هنا على هذه الأوجه التالي: 

os يقول تعالى عقب قصة الذبيح في القرآن الكريم: ف(‎ 
pad ری اليه‎ HS © sak FU © ii 
bi b SH WY) Gor GE SL GS O Gail 
- ee { A avid ظالم‎ ja تكن لين‎ ono) 
[1۳ 


وتيخ هذه الآيات الكريمة أن البركة بالشوة حلت من الله dl‏ عل 
SS‏ 


z 
Uke 


)\( رواه الحاكم في المستدرك. 
)1( إغاثة اللهفان ¥/ Yov-foo‏ 
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نقد مصادر الدين اليهودي 
لذلك pe‏ الضمير للمثنى في كلمة ge yd)‏ إذ لو كان المعنى المراد: 
«ذريتهما». ولكفى الإفراد للذرية؛ OY‏ إسحق نفسه في ذرية إبراهيم. 
جعل الله تعالى البشارة بإسحق ES‏ عقب قصة الذبح مباشرة؛ مكافأة 
لإبراهيم على امتثاله vo eV‏ وهذا عكس ما في التوراة من جعلها قصة 
الذبح بعد ولادة إسحق. كما في الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين. 
والقرآن يبين أن البشارة كانت: «بإسحق ES‏ 9 وكيف يؤمر إبراهيم بذبحه 


44 


وقل وعد به نبيا؟! 


وصف الله إسم|عيل في الق رآن بالصبر» وصدق الوعد» )| وصفه با حلم. 
وي عات els‏ ال لدبت .كما قال تعالى : # Seals‏ وَإدرِيس وذا 
الكن حكن يْنّ ارين ċċ‏ [الأنبياء: [A0‏ وقال سبحانه أیضا: چ Sf,‏ 

[og [مریم:‎ CE 53% NA LAIN 
Se a AA TORS CEA f ha Case ل هل لك‎ 
el A OY pal رع ت أَهلوء َا جل‎ OSS قال سلم قوم‎ 
fp ا خف وکرو بشي‎ e MY ألا تا لوب‎ IG 
[YA- Yé [الذاريات:‎ 


وقد مر بنا وصف إسماعيل في سورة الصافات با حلم في قوله تعالى: 
b Sore}‏ حلي 4 [الصافات: .]٠١١‏ ومن هنا يثبت يقينًا أن الذبيح 
هو إسماعيل» لا |إسحق BEDE‏ 

وبعد عرض ابن القيم لآراء هذه الطوائف الثلاث» نقول إنه يذهب 
مذهب شيخه ابن تيمية القائل بأن أكثر التوراة باق على ما أنزل عليه. وأن 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


ما غير منها هو ألفاظ يسيرة We‏ فيقول: 


«فلا نغلو GLE‏ المستهينين اء المتمسخرين بها. بل معاذ الله من ذلك. 
ولا نقول: إنها باقية من كل وجه UT IS‏ 


ونرى أن ابن القيم هنا يبغى التوسط بين الطائفتين الأخريين» جريًا 
على منهجه ومنهج شيخه في التوسط عادة في كل الأمور. إلا أننا نراه يختلف 
قوله إذ هو في الصفحات التالية ينقل عن الطائفة الأولى» مثل: أبى عبيدة 
الخزرجي» والسموأل. وهما يذهبان إلى أنه لا شىء في التوراة يوثق به» وأن 
أك ها لوهذ اها desl xi‏ السات اة 


ب. أنواع التحريف: 
لحق التوراة -كما يبين ابن القيم- ثلاثة أمور: 
أحدها: بعض الزيادة والنقصان”". 
الثاني: اختلاف الت Am‏ 
الثالث: اختلاف التفسير والتأويل. 


)1( إغاثة اللهفان YOA/Y‏ 

(Y)‏ وهناك أمر رابع وهو التبديل» ويمكن اعتباره مندربًا في الأمر الأول نوعًا ماء حيث إن 
المبدل ينقص حرفا أو كلمة أو كلماتء ثم يزيد حرفا أو كلمة مكانها أو كلمات. ويورد 
الشيخ رحمت الله الهندي في إظهار GH‏ (ص171-475) خمسة وثلاثين شاهدًا على 
التحريف اللفظى بالتبديل في الكتاب المقدس. منها واحد وثلاثون من التوراة» وهذا 
غير ما سبق وأورده من أغلاط واختلافات عديدة بين النسخ. ومن شواهد التبديل 
عنده: الشاهد الأول أن الزمان من خلق آدم إلى طوفان نوح افك على وفق العبرانية 
(707١سنة)» Jes‏ وفق اليونانية (EY YAY)‏ وعلى وفق السامرية (ika MEN)‏ 
(انظر: سفر التكوين»الإصحاح الرابع) (إظهار الحق» ص١57).‏ 
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نقد مصادر الدين اليهودي 

وقد أورد ابن القيم S-‏ رأينا في الصفحات السابقة- مثالا 
للتحريف MBL TL‏ في قول التوراة: «اذبح ولدك بكرك إسحق». ولم يأت 
بأمثلة التحريف بالنقصان”". وسنرى أمثلة أخرى للتحريف اللفظى بعد 

LS‏ أن ابن القيم لم يورد أمثلة لتحريف الترجمة. وكان من الصعوبة 
بمكان أن يفعل» إذ يقتضى هذا منه المقارنة بين نسخ التوراة بلغات مختلفة» 
أو بين عدة نسخ مترجمة. وهذا مالم يتيسر له؛ إذ اكتفى عند الكتابة في مقارنة 
الأديان alge VL‏ على الكتب الإسلامية التى Soy‏ على fal‏ الكتاب LS‏ قلنا 
من قبل. والملحوظة التي أبداها ابن القيم هنا جاءت عرضًا حين قال: 

«وأنت إذا اعتبرت نسخ التوراة التي Gal‏ اليهود والسامرة 
والنصارى» رأيتها مختلفة اختلافا يقطع من وقف عليه بأنه من جهة التغيير 
والتبديل)”". 


١ 


Lal‏ الإمام ابن تيمية» فيذكر أنه اكتشف بنفسه اختلاف النسخ المترجمة» 
وقال بأنه لا يمكن لأحد أن يجمع جميع النسخ المعربة في عصره» ويقابل 


O)‏ يورد الشيخ رحمت الله الهندي في إظهار الحق )0 "17-1477 0) خمسة وأربعين شاهدا 
على التحريف اللفظي بالزيادة في العهدين القديم والجديد» منها ستة وعشرون في 
العهد القديم وحده. 

1( يورد الشيخ رحمت الله الهندي في إظهار SH‏ (ص ٤١-٥١۳‏ 0) عشرين شاهدا على 
التحريف اللفظي بالنقصان في العهدين القديم والجديد, منها خمسه عشر من العهد 
القديم وحده. منها الشاهد الثامن في الآية العشرين من الباب السادس من سفر 
الخروج هكذا: «فولدت له هارون وموسى ومريم Meg‏ فلفظ «مريم أختهها» سقط 
من العبرانية. وقال Gat‏ إظهار الحق: «هذا اللفظ في هذه الفقرة ساقط من طبعتي سنة 
4م وسنة cp ATO‏ وما بعدهما». (إظهار الحق» ص (OVO‏ 

)1( هداية الخيارىءص177. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
بينها. وفي رأينا: لو حاول بعض علماء هذا pall‏ لخرج U‏ بوثيقة علمية 
تاريخية ها خطرها. 

ووجد ابن تيمية النسخ المعرّبة يخالف بعضها بعضًا في الترجمة خالفة 
شديدة تمنع الثقة ببعضها. ورأى بعينيه من الزبور عدة نسخ معربة» بينها 
من الاختلاف ما لا يكاد ينضبطء وما يشهد بأنها مبدّلة مغيرة لا يُوثق بها. 


ورأى من التوراة المعرّبة من النسخ ما يكذب بكثير Jo‏ ترجمتها طائفة من 
أهل الكتاب. 


jek 


وقد أوضحت الدراسات الحديثة لعلم مقارنة الأديان كيف أن مترجمي 
العهدين القديم والجديد اعتادواتر جة الأعلام بمعانيها -سلفهم وخلفهم- 
في الغالب. وقال الشيخ رحمت الله الهندي عن هذه العادة في الترجمة: 

«وهذا Lit‏ عظيم» Lees‏ للفساد. وأنهم يزيدون تارة Et‏ بطريق 
التفسير في الكلام -الذي هو كلام الله في زعمهم)». 

وأورد الشيخ رحمت الله أمثلة كثيرة على ذلك منها الآية في سفر التكوين 
٠١ EA)‏ في الترجمة العربية المطبوعة سنة COV VY O)‏ وسنة VALE)‏ م): افلا 
يزول القضيب من بهوذاء والمدبر من فخذه. حتى يجو الذي له الكل» وإياه 
تنتظر الأمم». 

فقوله: «الذي له الكل» ترحمة لفظ «شيلوه». وهذه الترحمة موافقة 
للترجمة اليونانية. 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة (١١۱۸ء):‏ «فلا يزول القضيب من 
يبوذاء والرسم من تحت أمره إلى أن يجئ الذي هو له وإليه يجتمع الشعوب». 


)1( الجواب الصحيح TOU)‏ 
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نقد مصادر الدين اليهودي ١.‏ 


وهذا المترجم ترجم لفظ «شيلوه» ب»الذي هو له». وهذه الترجمة 
موافقة للترجمة السريانية. وترجم هذا اللفظ محققهم «ليكلرك» ب»عاقبته». 
ds‏ ترجمة أردو المطبوعة سنة (1875م) وقع لفظ «شيّلا». وني الترجمة 
اللاتينية وَلكيت «الذي سَمرْسّل». فالمترحمون ترجموا لفظ «شيلوه» با 
ظهر وترجّح عندهم» وهذا اللفظ كان الاسم للشخص المبشر به. فهؤلاء 
المترجمون إذا بدلوا في البشارات المحمدية» فلا استبعاد منهه. 


ج- AYI‏ على وقوع التحريف: 

أورد ابن القيم she‏ أدلة على تحريف اليهود للتوراة. وجريًا على 
منهجه السلفي» يجعل أول هذه الأدلة من القرآن الكريم» ثم يورد Wal‏ من 
التوراة. 

أما دليل التحريف من القرآن» فهو آيات كريمة مثل قوله تعالى: 
Jats}‏ الكتب لم تلبسورت SI‏ بالباطل وتكثمون Fil‏ وأنتم SAS‏ 4 
JI‏ عمران: LV)‏ وقوله تعالى: # Jats‏ الحكتب هد pads‏ 


a tv + Ark zá A Ze كر‎ ĦA LANZA Ac 


سا 3 9 


يفوا عن حكني $ l-b‏ يرت Ziem 33 Al‏ 
ميت 4 [المائدة: .]٠١‏ فالقرآن يبين أن fal‏ الكتاب ارتكبوا خمسة أنواع 
من التحريف. أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز 
الحق من الباطل. والثاني: كتمان الحق. والثالث: إخفاؤه» وهو قريب من 
كتمانه. والرابع: هو تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهو نوعان: تحريف aba‏ 
تحريف معناه. والخامس: لي اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل 


(Y) ٠: 
. بغيره‎ 


- 


)\( إظهار الحق. ص99 .1١١١7-51١‏ 
(Y)‏ هداية الخيارى»؛ ص ATAO‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 

وأما ما في التوراة التي بأيدي اليهود» فيستشهد ابن القيم le‏ فيها ما 
لا يجوز نسبته إلى الأنبياء -ما لا يشك فيه ذو بصيرة» والتوراة التي أنزها 
الله على موسى بريئة من ذلك. ومن ذلك نسبتهم إلى الله تعالى ما لا يجوزء 
ووصفه |p‏ يستحيل عقلا. 

ويثبت تحريفهم أيضًا اختلاف نسخ التوراة التي بأيدي الناس بعضها 
عن بعض . 

ويستدل ابن القيم على تحريف اليهود أيضا: ابتداعهم في دينهم ما ليس 
فيه من Leal‏ وصلوات» وصوم» وتعطيل الفرائض» وتبديل أحكام الله. 
فتواطئوا على الزيادة والنقصان» ىا تواطئوا على إنكار نبوة عيسى SEE‏ 

ثم هم تواطئوا أيضًا على الباطل بادعاء امتناع النسخ على الله تعالى l‏ 
شرعه لعباده» مع أن التوراة وسائر النبوات تكذيهم في ذلك. ومن العجائب 
حجرهم عل الله أن ينسخ ما شرعه WS‏ يلزم MMS‏ ثم يقولون: إنه 
ندم وبكى على الطوفان» وعاد في رأيه» وندم على POLS GLE‏ وهذه 
مضارعة منهم لإخوانهم من عبّاد الصليب الذين نزهوا رهبانهم عن 
الصاحبة والولد» ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد. وهذا التناقض يجعلنا نقول 
wel‏ غيرواء وبدلواء وحرّفوا. 


ل 


)1( البداء: معناه أن يبدو ما كان خافيًاء فيُعلم مالم يكن معلومّاء وهي عقيدة في التوراة» 
ولا تجوز على الله سبحانه وتعالى» عالم الغيب والشهادة؛ ولذا كان من أدلة ابن حزم 
على تحريف التوراة وجود عقيدة البداء فيهاء ففي سفر الخروج أن الله لوي 
«دعني أغضب عليهم وأهلكهم». وأن موسى رغب إليه» وقال له: «تذكر إبراهيم» 
وإسرائيل» وإسحقء Fb‏ السيد» ول يتم ما أراد إنزاله من og SU‏ بأمته» (انظر: سفر 
الخروج .)١5-٠١ [PY‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل AATA‏ 

)1( انظر: هداية ech Hl‏ ص VIVIAN TS‏ وسيرد مزيد بيان EVU‏ في الفصل التالى. 
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نقد مصادر الدين اليهودي 

وابن القيم يبين mel‏ تواطئوا على تحريف الكتاب”'»تواطؤهم على 
oles‏ الحق» واعتقاد الباطل» وجحد نبوة عيسى ومحمد -عليههما الصلاة 
والسلام» واشتهار ذلك بين طائفتهم في الأرضءمشارقها ومغاربها. كذلك 
تواطئوا في حق me‏ أنه كان Eb‏ ساحرًا ol BSF‏ زانية» وتواصوا به 
مع رؤيتهم الآيات الباهرات التي أرسل بهاء وعلّمهم أنه أبعد خلق الله مما 
a)‏ به» وشاع ما تواطئوا عليه. وملئوا به كتبهم شرقا وغربًا. 

a‏ تواطئوا على أن لوطا نكح ابنتيه» وأولدهما أولادّاء وشاع 

dag b ghal ران غ‎ tay Lali] فصول‎ Je l bl $ tis 
لم تعرف عن موسىء ولا عن أحد من أتباعه» كقولهم في صلاتهم: «اللهم‎ 
اضرب ببوق عظيم لعتقناء واقبضنا جميعًا من أربعة أقطار الأرض إلى‎ 
قدسك. سبحانك يا جامع تشتيت قوم إسرائيل...إلخ». ولم يكن موسى‎ 
A 


في كل سنة ما ترجمته: «يا أبانا ie BA f‏ 
نسمة: الله إله إسرائيل قد ملك» وتملكته في الكل متسلطة...إلخ». 


6.6 


وكذلك تواطؤهم على شرع صوم إحراق بيت المقدس وغيره» 


O)‏ تواطأ اليهود على تحريف التوراة مرتين» الأولى بعد أن سباهم بختنصر إلى بابل سنة 
(OM)‏ قبل الميلادء وكان قد هدم هيكلهم» وأحرق كتاءهم. ويسلم jal‏ الكتاب 
أن عزرا جمع لهم التوراة التي بأيديهم الآن. والثانية في سنة (١١٠م)»حيث‏ اجتمع 
اليهود على تحريف النسخة العبرانية للتشكيك في صحة النسخة اليونانية التي بأيدي 
النصارى آنذاك. (انظر: إظهار ETA ec Gt!‏ ومناظرة الهند الكبرى بين الشيخ 
رحمت الله والقسيس بفندر» ص٣۱۲‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيير 
وفرضهم ذلك. ولقد اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتهاء فلا ذهبت 
الأسباب استمروا على ابتداعهم. وخالفوا بذلك قول التوراة: WI‏ تزيدوا 
على الأمر الذي أنا موصيكم به شيئًاء ولا تنقصوا منه ES‏ 

LS‏ تواطئوا على تعطيل فريضة الرجم على الزاني» وهو في التوراة 
rag Os‏ وتركهم جل أحكامها. 

ومن ذلك تواطؤهم على أن الملك يعود إليهم» وترجع الملل كلها إلى 
ملة اليهودية» ويصيرون قاهرين لجميع أهل الملل" . 

والمحصلة النهائية لكل هذا العرض» تتمثل عند ابن القيم في قوله: 

«فكيف يُنكر من طائفة تواطأت على تكذيب المسيح» وجحد نبوت 
ومهت dal‏ والكذب الصريح على الله Jes‏ أنبيائه» وتعطيل أحكام الله 
والاستبدال بهاء وعلى قتلهم أنبياء الله -أن تتوطأ على تحريف بعض التوراة» 
وكتان نلعت محمد رسول Ed‏ وصفته وا 


yey 


د- شواهد على تحريف اليهود للتوراة: 


ty‏ ابن القيم كثيًا من النصوصن التى تين مدى التخريف الذي 
جنته أيدي اليهود على كتب الله تعالى» وهو في هذا الجانب ينقل عن كتابين 
هما: «إفحام اليهود» للسموألء و«مقامع هامات الصلبان» لأبى عبيدة 


)\( سفر التثنية 5/. 

(Y)‏ سفر التثنية: الإصحاح الثاني والعشرون. 

(f)‏ انظر في ذلك كتاب: المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيلية للدكتورة منى ناظم» 
مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر› أبو ظبى» 5475ام. 

وابن القيم ينقل عن إفحام اليهود. انظر: هداية الخيارى» ص۰۱۷۳ مقارنة مع إفحام 
اليهود. ص ۹۹-۹۷ء ۱۲۸-۱۲۷ . 

)1( هداية الخيارى» ص AVE‏ 
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نقد مصادر الدين اليهودي 
الخزرجى. ويحاول أن ply‏ فهمه الخاص هذه النصوص التي ينقلهاء وإن 
التصرف» وهو في الحقيقة يجيد توظيف هذه النصوص لإبراز مقصده. 
ويقسم ابن القيم التحريف هنا نوعين رئيسيين هما: التحريف 
المعنوي» والتحريف اللفظى. 
أولا- التحريف المعنوي: 
ويعرض ابن القيم عددًا من الأمثلة هذا التحريف» نورد منها النصّ 
قوله في التوراة: Eon‏ أقيم لهم من وسط إخوتهم مثلك» به 
فليؤمنوا»”". 
واليهود حرّفوا تأويله إذ لم يمكنهم أن يبدّلوا تنزيله» وقالوا: هذه 
بشارة بنبيٌ من أنبياء بني إسرائيل» وهذا باطل من وجوه: 
٠‏ أنه لو أراد ذلك لقال: «من أنفسهم»؛ LS‏ قال في حق محمد pS‏ لَقَدَ 
من الله عل Sead‏ إِدْ بعت فيم رسو BG‏ .. ¥ [آل عمران: 
8 . وقال تعالى: # لد Ea‏ رسو (EN‏ 
[التوبة: YA‏ ولم يقل: «(من إخوتكم). 
e‏ أن المعهود في التوراة: أن إخوتم غير بني إسرائيل» ففيها: «أنتم عابرون 
في تخوم إخوتكم بني العيص» المقيمين في سيعير» إياكم أن تطمعوا B‏ 
شيء من أرضهم». 


AKA 


ANA /١۸ سفر التثنية‎ O) 
. ٥-٤ /۲ سفر التثنية‎ (Y) 


مختبة الممتدين الإملامية 


٩۸ 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


أن هذه البشارة لو كانت بشمويل”"» أو غيره من بني إسرائيل؛ لم يصح 
أن يقال: بنو إسرائيل -إخوة بني إسرائيل. وإنا المفهوم من هذا: أن 

بني إسماعيل» أو بني العيص» هم أخوة بني إسرائيل. 
E EE‏ 
بني إسرائيل» لم يكن فيهم مثل موسى» لاسي والتوراة تقول: ١لا‏ يقوم 
في بني إسرائيل مثل موسى»!". 


وأيضًا في بعض ألفاظ هذا النص: «كلكم له TID grand‏ وشموئيل م 
يأت بزيادة ولا بنسخ؛ لأنه إنا أرسل ليقوى أيديهم على أهل فلسطين؛ 
وليردهم إلى شرع acer‏ 

في هذه البشارة: أنه ينزل عليه GES‏ يظهر للناس من A‏ وهذا لم يكن 
لأحد بعد موسى غير النبي ABE‏ وهذا من علامات نبوته التي أخبرت 
مها الأنبياء المتقدمون. JU‏ تعالى: (LLI‏ ب 
SEW‏ م رمعو 

Wy ond HK WY) BiG SKI AB & ORSI الروح‎ 
{ isagi ahas يكن هم َم َيه أن‎ SOY GTZ EYOF 
DNV -AAY cel etl] 


فالقرآن نزل على قلب رسول الله َك وظهر للأمة من فيّْه. 


شمويل» أو شموئيل: هو في التراجم الحديثة صموئيل. وفي العهد القديم سفران 
باسمه» فيه| قصة حياته» وأهم أعماله. 

Ae ٤ سقر الخنية‎ 

في النص الحديث: «يقيم لك الرب إلحك É‏ من وسطك» من إخوتك مثلي. له 
تسمعون» (تثنية .)۱١ SNA‏ 

إغائة اللهفان 7507-17501/7. 


http://www.al-maktabeh.com 


نقد مصادر الدين اليهودي 

LI ولا يصح حمل هذه البشارة على المسيح باتفاق النصارى؛ لأا‎ ٠ 
جاءت بواحد من إخوة بني إسرائيل. وبنو إسرائيل وإخوتهم كلهم‎ 
عبيل» ليس فيهم إله. و المسيح عندهم إله معبود» وهو أجل عندهم‎ 
من أن يكون من إخوة العبيد. والبشارة وقعت بعبد مخلوقء يُقيمه الله‎ 
لا غاية له فوقهاء وهذا‎ EGOS من جملة عبيده وإخوتهم. وغايته أن‎ 
ليس هو المسيح الا لا‎ 


o‏ ويبطل حمل هذه البشارة على يوشع من ثلاثة أوجه. أحدها: أنه من 
أن يوشع نبي في زمان موسى'". 
ثانيا- التحريف اللفظي: 


ويشتمل على التحريف بالزيادة» والتحريف بالنقصان» والتحريف 
بالترحمة. وسبق أن قانا: إن ابن القيم لم يورد أمثلة للتحريف بالنقصان» ولا 
لتحريف الترجمة. والسبب في ذلك: أن من نقل عنهم لم يوردوا مثل هذه 
الأمثلة. وهو -ك| رأينا- يكتفي بالنقل في كل ما يعتمد على النص الكتابي 


)١(‏ يدأب النصارى على تأويل البشارات التي وردت في الكتاب المقدس عن محمد RE‏ أنها 
لعيسى SEE‏ ومنها هذه البشارة. ويورد الشيخ رحمت الله ا هندي عدة أوجه على أن 
هذه البشارة ليست بعيسى (إظهار الحق» ص7١1١١).‏ وللشيخ أحمد ديدات مناظرة 
في هذه القضية» انظر كتابه: محمد GRE‏ الكتاب المقدس» fb‏ ترجمة: رياض أحمد 
og nal‏ بيت الحكمة للنشرء القاهرة» SAN ENT‏ 997١م.‏ 

(Y)‏ هداية الحيارى» ص 4۲-۹٠‏ . وانظر المناظرة التي أوردها المؤلف مع بودي في هداية 
الحيارى» NEY- EN GA‏ وقارن مع إفحام gel‏ 02 ص١١١-١١١.‏ وهذه البشارة 
مذكورة في جميع الكتب التي عرضت للبشارات بمحمد EE‏ في الكتاب المقدس. انظر 
مثلا: إظهار Gt‏ ص7 ١١١‏ وما بعدها. والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل 
۲/۱ ومابعدها. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۹ 


11۰ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


من العهدين القديم والحديد -من الكتب التى ذكرناها A‏ مصادره. 

وقد ذكرنا قبل قليل؛ تمثيل ابن القيم للتحريف بالزيادة في قول 
التوراة: «خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق, واذهبٌُ إلى أرض CM‏ 
tlc,‏ هناك BE‏ على أحد الجبال الذي أقول MM‏ أو كا يوردها أبن 
القيم نفسه: «اذبح ولدك بكرك إسحق». 

es‏ ينقله ابن القيم عن «مقامع الصلبان» مثالا للتحريف في التوراة 
قصة لوط SEE‏ وادنتيه. وهی في سفر op SI‏ ونصهافي «هداية الحيارى» 
كالتالي: 


«عن رسول الله لوط أنه خرج من المدينة» وسكن في كهف الجبل» 
ومعه ابنتاه. فقالت الصغرى للكبرى: لقد شاخ GU yl‏ فارقدي بنا taxa‏ 
لنأخذ منه نسلا. فرقدت معه الكبرى ثم الصغرىء ثم فعلتا ذلك في الليلة 
الثانيةء وحملتا منه بولدين: موآب» وعمون». 

وينتقد ابن القيم هذا النص قائلا: «فهل At‏ أن يكون نبي رسول 
كريم على الله -يوقعه الله سبحانه في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر 
عمره» ثم يذيعها عنه. ويحكيها للأمم؟!). 

وكان يمشن oul‏ الیم فیا نرق أن يآ هنا با على به السموال 
على هذه القصة؛ إذ يكشف عن أنه من أفحش المحال أن يكون شيخ كبير 
قد قارب المئة سنة» قد سَقي الخمر حت سكر سكرًا حال بينه وبين معرفة 


(۱) سفر التكوين ۱۹/ ۳۸-۳۰. 

(Y)‏ هداية الحيارى» ص VV‏ وقارن مع مقامع الصلبانء» ص 41-75٠‏ 7. والقصة أيضًا 
في SE‏ اللهفان /Y‏ 1غ 7-1 8. 

ف هداية srt tl‏ ص VIN‏ وقارن مع مقامع الصلبان» ص 51-75٠0‏ ؟. والقصة أيضًا 
في إغاثة اللهفان PETRY EY /Y‏ 
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نقد مصادر الدين اليهودي ۱۱ 


ابنتيه» فضاجعته إحداهماء واستنزلت منيه» وقامت عنه وهو لا يشعر. وفي 
القصة أنه d‏ يشعر باضطجاعها وقيامهاء وهذا حديث من لا يعرف كيفية 
الحجّل؛ لأنه من المحال أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في السن» وقد غاب 
حسّه لفرط سكره. وما يؤكد استحالة ذلك: mel‏ زعموا أن ابنته الصغرى 
فعلت كذلك به في الليلة الثانية» فعلقت أيضاء وهذا ممتنع من المشايخ 
الكبار: أن يعلق من أحدهم في AS‏ ويعلق منه أيضا في الليلة الثانية. 
وسبب تلفيق هذه ciali‏ يوضحه geal‏ وهو العداوة ال 
مازالت بين بني عمون, وبني موآب من جانب» وبني إسرائيل من جانب 
51 وهذه العداوة: «بعثت واضع هذا الفصل على GAL‏ هذا المحال 
ليكون أعظم الأخبار فحشا في حق بني عمون» OST qag‏ 
وإذا دققنا النظر هناء وجدنا اختلافا بين النص الذي أورده ابن القيم 
منقولا عن «مقامع الصلبان». وهوالذي سقناه corel‏ وبين الترحمة الحديثة 
التي تتفق مع النص كما أورده السموأل. فالنص الأول كما ذكرناه فيه أن 
الكبرى ثم الصغرى ضاجعتا الأب في الليلة الأولى» وكذلك في الثانية. 
وفيه كذلك أن الصغرى هي التي تقدمت باقتراح مضاجعة الأب. وفي 
النص الحديث أن الكبرى كانت في الليلة الأولى» والصغرى كانت في الليلة 
الثانية» وأن الكبرى هي صاحبة الاقتراح على ما يزعمون. والنص القديم 
على ذلك أيضاء LS‏ $ «إفحام IG gdl‏ 
O)‏ يروي سفر Y/Y VELAI‏ وما بعدها) قصة الصراع بين بني إسرائيل» وبني عمون» 
وبني موآب. وفي سفر التثنية كيف غضب الله على العمونيين والموآبيين المتحالفين ضد 
بني إسرائيل» وحكم ألا يدخل أحد منهم جماعة الرب حتى الجيل العاشر (انظر: تثنية 
-Y /YY‏ 
)1( إفحام اليهود. NOVY E48 o‏ 
(f)‏ إفحام اليهود» 2 NEV‏ 


de‏ المعتدين الإملامية 


۲ سسس جهود الإمام ابن قيم الجوزيہ 


ه. سبب تحريف التوراة: 


بعد عدد من النصوص التي ينقلها ابن القيم عن إفحام اليهود»»وفيها 
وصف الله سبحانه b‏ لا يجوز من الندم والغفلة والشهوانية والتجسيمء 
يتجه ابن القيم إلى بيان السبب الذي أذى باليهود إلى هذا التحريف للتوراة» 
مستعرضا واقعة تاريخية ثابتة عن فقد التوراة وإعادة كتابتها. 


وهو يقر أن علماء Ottis pastels sats‏ القت تور اي 
a‏ أن موسى SB‏ صان التوراة عن بني إسرائيل؛ Bae‏ من 
اختلافهم من بعده في تأويلها المؤدي إلى تفرقهم أحزابًاء ولذلك منتها 
إلى عشيرته أولاد لاوي» ودليل ذلك قوله في التوراة: «وكتب موسى هذه 
التوراة» ودفعها إلى بنى إسرائيل. إلى الأئمة من بنى USS‏ 


فالأئمة الهارونيون هم الذين كانوا يعرفون التوراة» ويحفظون 
أكثرهاء فقتلهم بُختنصر على دم واحد. فلا رأى عزير أن القوم قد أحرق 
هيكلهم؛ وزالت دولتهم» ورفع کتاہم» جمع من حفوظاته» ومن الفصول 
التي يحفظها الكهنة»ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم. فهذه التوراة التي 
الام عل BPs‏ الوراق؛ فيها كثير مما أنزله الله على موسى» 

ثم تداولتها oe‏ الله تعالى كل ممزق» وشتّت شملهاء فلحقها 
eet għ pa‏ 


ومن العجب -ك| يقول ابن القيم: أن اليهود والنصارى يُقرون أن 
التوراة كانت طوال تملكة بني إسرائيل عند الكاهن الأكبر الهاروني وحده. 


ATT Vase سفر‎ )١( 
نقلا عن: إفحام‎ . ٠١١-٠٠١ (؟) إغاثة اللهفان ۲/ 570-708. هداية الحيارى» ص‎ 
وهو في الأجوبة الفاخرة للقراني» ص741-179.‎ . ١51-١760 اليهود» ص‎ 
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نقد مصادر الدين اليهودي 
واليهود تقر أن السبعين كاهتا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل 
ثلاثة عشر حرفا من التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة. CIE‏ 
رك حار عرزت Joly‏ من OLS‏ الله فلا يؤمن منه تحريف غيره. 
Lisl 225 3 54.15‏ أن السامرة حرّفوا مواضع من التوراة PAK‏ تبديلا 
ظاهرّاء وزادوا ونقصواء والسامرة تدّعى ذلك عليه 


ويتفق ما قرره ابن القيم من أن التوراة الموجودة بين يدي الناس ليست 
هي التوراة التي أنزها الله على موسى -مع الدراسات الحديثة في علم مقارنة 
الآديان. بل إن هذه الدراسات تقرر: أن موسى لم يكتب هذه التوراة» وأن 
ها أكثر من كاتب» وأكثر من مصدر. ومن ذلك ما كتبه «موريس بوكاي» 
قائلا: 


«كتب العهد القديم لم تتخذ هيئتها الأولى إلا قبل قرون من ميلاد 
المسيح» ولم تكتسب شكلها النهائي إلا في القرن الأول بعد المسيح -كا 
تر الكثيرون)0". 


ويعرض بوكاي Ide‏ من آراء رجال اللاهوت الغربيين التى تذهب 
إلى أن موسى لم يكتب التوراة بيده. 


وغل ees ce I‏ ال رو فوا Goce‏ و اا ت ها 
للاهوتيين غربيون» نتيجتها التي نخرج بها هي أن الأسفار الخمسة ليست 
لموسى أولاء ولالمؤلف واحد GU‏ . بل هي عبارة عن كتاب يرجع إلى مصادر 
متعددة» وعصور متباينة. واعتاد التوراة على مصادر متعددة هو الرأي 


11۳ 


)1( هداية الحيارى» ص۱١١ AD‏ عن مقامع الصلبان» ص۲۳۹-۲۳۸. وهو في الأجوبة 
الفاخرة.» ص709-1708. 

(Y)‏ موريس بوكاي: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم -دراسة الكتب المقدسة في 
ضوء المعارف الحديثة» دار المعارف» القاهرة» cp IAY‏ ص YO‏ ومابعدها. 


مكتبة الممتدين الإملامية 


MAR:‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزين 


الذي يجمع عليه العلماء اليوم» سواء كانوا من رجال اللاهوت أو غيرهم. 
وأن التوراة تعرّضت مع توالي الزمن إلى كثير من التغيير والتحوير”". 
وعلى ذلك. فعلما ء اليهود وأحبارهم -كما قرر ابن القيم وغيره يعلمون 
Éi‏ ويعتقدون أن هذه التوراة التي بأيدي اليهودء ليست هي I‏ على 
موسىء إلا أنهم لا يصرّحون dig‏ ويموهون على عوامهم» فيدعون lel‏ 
كلام oe‏ 6 قال القرآن فيهم: $ ST SS. 5385 JIS‏ 


أي بهم ثم يفوا I‏ هلدا من عند الله SUB Sg AED‏ فويل لهم 
SLKU JIĠ tpl EMG‏ )4 [البقرة: Iva‏ © 


Boley‏ بُختنّصر التي ذكرها ابن القيم كانت سنة (OA)‏ قبل الميلاد 
وفيها غزا هذا الملك البابلي القدس» وخرب هيكل سليمان» وأسر من اليهود 
سبعين all‏ وقتل منهم عددًا كبيراء وأحرق كتبهم المقدسة . وكتب التاريخ 
شاهدة OL‏ حال كتب العهد ا سيئة»وبعد 
حادثته ما بقي منها غير الاسي. ولو م يدونها عزرا مرة أخرى؛ لما كان لها 
35943 طلقا . وهذا الأمر مسلم عند POE fal‏ 


إلا أننا لا نسلم ob‏ هذه التوراة التي بأيدي اليهود هي كتاب عزرا؛ 
إذ تعرضت التوراة التي كتبها عزرا أيضا لحوادث أفقدتها وجودها نفسه. 
مثل حادثة الملك أنتيوكس» الذي ف فتح أورشليم قبل ميلاد المسيح بإحدى 
وستين ومئة سنة. وفيها أحرقت كل : نسخ العهد القديم. وكذلك جرى في 


)1( د.فؤاد حسنين على: التوراة الهيروغليفية» دار الكتاب العربي» القاهرة» د.ت» 
l fo‏ 

)1( وقد أوردابن كمونة اليهودي الرأي الظاهر لقومه بأن التوراة كلام الله في عدة مواضع 
من كتابه تنقيح الأبحاث, منها ص Ye‏ وانظر أيضًا: كتاب البشارة بنبي الإسلام في 
التوراة والإنجيل -(0A-00/)‏ 

(۳) انظر: إظهار GA‏ ص58 54-5 5 . 
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نقد مصادر الدين اليهودي 


حادثة املك طن سنة سبعين PLA‏ 


وقول ابن القيم بإقرار اليهود Ob‏ سبعين Cals‏ اجتمعوا على تبديل 
التوراة بعد المسيح في عهد القياصرةء يظهر أنه يعني ما كان في سنة (YAY)‏ 
قبل الميلاد -وليس بعد الميلاد. حين أمر الحاكم بطليموس فيلادلفوس 
بترجمة التوراة من العبرية إلى اللغة الإغريقية السائدة في مدينة الإسكندرية 
في هذا الوقت» وسّميت Co ge KI‏ بها والتحريف 
في التوراة العبرانية كان بزيادتها أربعة عشر سفرًا لا توجد في الأصل العبري 
الذي وصل إليناء ولم يعرف إلى الآن سبب هذه الزيادة". 

أما الاختلافات بين التوراتين العبرانية» والسامرية. ففي مواضع 
كثيرة» وأهم الاختلافات هي أن التوراة السامرية لا تحوي أسفار الأنبياء؛ 
إذ لا يعترف بها السامريون» ولا يعترفون منها إلا بسفري يشوع والقضاة» 
إلا Ll‏ عندهما سفران DELL‏ فقط. كا يوجد اختلاف بين التوراتين 
العبرانية والسامرية في النص على يوم القيامة» by‏ تعيين الجبل الذي أمر 
الله إبراهيم بذبح ابنه البكر عنده. LS‏ سبق أن أوضحنا". 

ويحاول ابن كمونة اليهودي -أخزاه الله- أن يدافع عن تخالف نسخ 
التوراة التي بأيدي النصارى عن التوراة التى بأيدي اليهود بأن النصارى 
كَانو] ل das‏ يقراء# العزراة gala i‏ ك الراك le‏ بول تود 
اليهود بها؛ فلهذا وقع عند بعضهم إهمال في النسخ أو في النقل إلى غير لغة 
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A-TV o انظر: إظهار الحق»‎ O) 

)1( انظر: محاضرات في مقارنة الأديان: إبراهيم خليل chal‏ دار GLU‏ القاهرة» 
۹ه/۱۹۸۹م» ص" f+‏ وانظر أيضًا: دراسات في الكتاب المقدس: الدكتور 
محمود حماية» د.ن» القاهرة» e NSA‏ ص٦۱‏ . 

(*) وانظر الاختلافات بين نص التوراتين في كتاب: التوراة السامرية: talc‏ حجازي 
السقاء ص ٤-۳٤۳‏ ۳۹. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


التنزيل» كا يقع في كثير من الكتب المصنّفة. ثم يعترف ابن كمونة باختلاف 
E ete!‏ نوه قر A E‏ 


١15 


«والنسخة التى عند السامرة al NAIK‏ قال النسختين بسّىء 
يسير؛ لأهم في الأصل ما كانوا يتعبدون بهاء ثم بعد نقلهم Ub‏ من غير ضبط 
وتحرير رأوا التعبد LA sil‏ على تلك PCA‏ 


وهذا اعتراف واضح من ابن كمونة بتحريف التوراة. وإن أراد أن 
يستثنى قومه العبرانيين من التحريف باعتنائهم بالتوراة وتعظيمهم ها. 
إلا geal‏ الدرس النقدي للتوراة» يظهر lel‏ من وضع بشري IS-‏ 
قلناء وأنها Ca‏ على فترات زمنية ممتدة» ونالها التنقيح emails‏ 
واقتبست من الآداب البابلية» bly‏ والمصرية القديمة. وأن فيها من 
القصص الغرامية» والشعر العاطفى» والأساطير. والفلسفةء والأغلاط 
والاختلافات ما ينبيء عن مصدرها Og jA‏ 


)\( انظر: تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» KV GA‏ 

M‏ يرجع في ذلك إلى كتاب: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى: جوستاف لوبون» ترجمة: 
عادل زعيترء عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ep AV"‏ ص15 وما بعدها. وكتاب: 
التوراة الميروغليفية» ص۱۸ وما بعدها. 
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ŻILJI الفصل‎ 


نقد العقائد الأساسية لليهوديت 
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نقد العقائد الأساسيت لليهودية سس 114 


EAN jaħ من‎ Gly) OF ly pail فمن‎ Vee عاد‎ OLY Ji 
ويمكننا أن نستشهد هنا با قاله الإمام السموأل بن يحيى المغربي» وهو كان‎ 
قبل أن يُسلم؛ إذ يعرض في كتابه: «إفحام اليهود» بعضًا مما‎ bo ge حبرًا‎ 
في التوراة وغيرها من كتب اليهود وتقليدهم الديني» نرى فيه التجسيم»‎ 
أنه على الرغم من كفريات‎ ow ووصف الله تعالى با يستحيل» إلى أن‎ 
الوم‎ line p $ rhe إلا أن أحبار اليهود قد‎ code التجسيم‎ 
يدفع عنهم‎ lu استفادوه من توحيد المسلمين» وأعربوا عن تفسير ما عندهم‎ 
عليهم ما لاتقتضيه الألفاظ التي فسروها ونقلوهاء وصاروا‎ celal 16 
متى سّئلوا عا عندهم من هذه الفضائح» استتروا بالجحد والبهتان؛ خوفا‎ 
من فظيع ما يلزمهم من الشناعة"!‎ 

ويمكننا أن نرى هذا الآثر واضحًا مماسبق به قلم ابن كمونة اليهودي- 
أخزاه الله» وهو كان يعيش في العراق في القرن السابع ال هجري» حين LIS‏ 
مرا LEN‏ بعض ملوك البهود SEN‏ معبودات» وبا الع ها فقال: 

«جميع الملل كانوا يتخذون الصورء ويدّعون اتصال الأمر الإهي بهاء 
وتشنع الآن لارتفاعه من AST‏ الملل في زماننا 3 PUG‏ 

وما شنع اتخاذ اللأصنام» ولا ارتفع في هذا الزمانء وتلك البلدان إلا 
بفضل الإسلام. 

ومع هذا التهذيب SUL,‏ الإسلامي الإيجابي في عقائد اليهود 
وغيرهم» إلا أن ابن القيم وجد مجالا EB‏ لنقد عقائد اليهودية من خلال 


AVY 52 إفحام اليهود»‎ O) 
التوراة التي تفيد التجسيم»‎ OLY تنقيح الأبحاث» ص۲". وانظر تأويل ابن كمونة‎ (1) 
ص ”0-87 . وهو بمثابة رد مباشر على ما في إفحام اليهود للسموأل. وإذا علمنا أن‎ 
ابن القيم ينقل عن إفحام اليهود» تبين لنا الصلة غير المباشرة بين ما كتب ابن كمونة»‎ 


وابن القيم. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


\¥e 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
ما ورد في القرآن الكريم» والسنة المطهرة» والتوراة» والتلمود» فانتقد 
إلحادهم في صفات الله تعالى» وتشويه اليهود للأنبياء والقدح في عصمتهم» 
وانتقدهم في تمسكهم بالقول بعدم جواز النسخ على الله تعالى» واتخاذهم 
هذا ذريعة لكفرهم بعيسى ومحمد -عليه) السلام. وسنعرض هذا في 
الصفحات التالية. 
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نقد العقائد الأساسيت للیهودیت سس ١١١‏ 
أولا: abot)‏ اليهود 2 صفات الله تعالى 


يُقدم ابن القيم نقدًا للعقيدة اليهودية مما ورد في القرآن الكريم» سواء منه 
ما كان له ذكر في التوراة» أو ليس له ذكر في التوراة każ.‏ ورد في القرآن وحده 


Ea ون‎ as SING ol I il :قد سی‎ RR 
[آل عمران:‎ 4 wd lie فوا‎ AG EL کر‎ Mere 


Ae Fea SY ES; AKE‏ حي ونقول دوفو 
LAN‏ ومنها قوله سبحانه: b AGY‏ م G‏ 
AE NST Gie‏ ينفق MES SS‏ . ¥ [المائدة: [ve‏ 


ونما ورد في القرآن aly gly‏ قصة خلق السموات والأرض.وادعاء 
اليهود أن الله تعالى U‏ خلق السموات والأرض في ستة 7 فاستراح 
oe eee‏ :$ ولقد ra Abeer |p avian‏ 
BNE‏ بَْنَهُْمَا فى LA: jf oily Ef; Ol a,‏ فأثبت 
الخلق في ستة أيام» ونفى التعب عن الله OGLE‏ 


وما ورد في القرآن والتوراة أيضاء GL‏ ابن القيم بقصة إفراز موسى 
سبعين رجلا لميقات الله تعالى» gi‏ مها في موضعين مختلفين» وهو ينقد 
اللاهوت اليهودي في كليهماء إلا أنه في أحد الموضعين اعتمد على المصادر 
الإسلامية» وفي الموضع الآخر اعتمد على المصادر اليهودية. 


ss p تماق‎ A ss mall ابن‎ GLI في اوضع‎ 

GAS 2313 RAEE‏ )4 [البقرة: 
Loe‏ أي عياناء وينقل من سيرة ابن اسحق أن السبعين رجلا من بني 
إسرائيل» حين صعدوا مع موسى الجبل لميقات الله قالوا لموسى: لن نؤمن 


F ب‎ ee cee o) 
Aap SI لسك كن‎ KUL (Y) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


YY‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 


لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة Dar e‏ 
dE. 1 o‏ رت لوث GST Ck‏ ين US‏ 255 
tA KKA‏ .. )4 [الأعراف: 0100 lil‏ كان إهلاكهم بقوهم: 
al Of. $‏ جَهَرَةٌ .. )4 [النساء: [ror‏ © 


وفي الموضع الآخرء يؤكد ابن القيم أن من LAS‏ اليهود وافترائهم 
على الله وعلى cal gall‏ ما فيها من قولهم: «إن موسى صعد الجبل مع مشايخ 
أمتهء فأبصروا الله جهرة» وتحت رجليه كرسي منظره كمنظر البلور»”". 


والقصة في القرآن الكريم في قوله تعالى: HEEL BI‏ مومى das‏ سَبَعِينَ 
ملا AA FENE‏ ري EL‏ أهلكتهم ين Er A‏ 


pss Gs AEEA EA Gast LS پا‎ ĠA 


ka 
سمو‎ r ja Los ods Cn 2 ki b ر‎ 


[\00 [الأعراف:‎ 4 Gal ss وأنت‎ EU pet ĠU AS 


والقصة A‏ التوراة A‏ قوله: ثم صعد موسی» وهارون» وناداب» 
yemp‏ وسبعون من شيوخ إسرائيل. ورأوا إله إسرائيل» وتحت رجليه 
شبْه صَلْعَة من العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء في النقاوة. ولكنه ل 
يمد يده إلى أشراف بنى إسرائيل. ف رأوا الله» وأكلوا وشربوا»". 


وما ورد في القرآن والتوراةء GL‏ ابن القيم بقصة إحدى المعجزات 
e A‏ ا ا 
تعالى: $ Ih deals‏ في ia, GAAS‏ من عير سو ف يسع Ġeż Soh‏ 


O)‏ إغاثة اللهفان ۲/ 0 TAY‏ وهداية الحيارى» ص TAC‏ ولا يوجد JJS‏ على أن 
السبعين هم الذين قالوا  BT ET.‏ جَهَرَه .. ¥ [النساء: Lor‏ وخصوضًا أنهم كانوا 
خيار بني إسرائيل. 

)1( هداية الخيارى» ص VUE‏ وهو في إفحام اليهود» 52 MI‏ 

NV-A YE سفر الخروج‎ )۳( 
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نقد العقائد الأساسيج AG GALT‏ سس ٠۲٣۳‏ 


1 fer 


re ius‏ كانوأ فما KALB‏ [النمل: IVY‏ وابن القيم أوردها من خلال 
التوراة فقط. وأكد نقده U‏ فيها من أن الله تعالى تجلى لموسى في طور سيناءء 
JU,‏ له بعد كلام كثير: «أدخل يدك في جيبك» وأخرجها مبروصة كالثلح». 
وهو يبين أن هذا من تحريف الزيادة اللفظية في التوراة» وأن الله سبحانه م 
يتجل لموسی» وإنما أمره أن يُدخل يده في جيبه. وأخبره أنها تخرج بيضاء من 
غير سوء» أي من غير برص 


وإذا رجعنا إلى سفر الخروج» نجد التوراة تقول: إن الله لما دعا موسى 
أول مرة في الوادي المقدس. ناداه: «أنا إله أبيك» Il‏ إبراهيم» وإله إسحق» 
وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه؛ لأنه خاف أن ينظر إلى الله»". وفيه 
أيضا أن موسى أجاب وقال: «ولكن pale‏ لا يصدقونني ولا يسمعون 
لقولي. بل يقولون: لم يظهر لك الرب. .. ثم قال SSI‏ أيضًا: Sa jal‏ 
في Me‏ فأدخل يده في عبه.ثم أخرجهاء وإذا يده برصاء مثل الثلج. ثم 
cea Saul‏ انر dat je‏ هاس قي ونا حي 
عادت مثل جسده)”". 


وواضح من كلمات التوراة القول بأن الله سبحانه ظهر وتجلى لموسى. وفي 
التوراة قريب من هذا ا معنى كثيرًاء على حين نجد القرآن الكريم ينفي إمكان 
هذا py‏ بوضوح فيقول تعالى :+ oo A a US‏ ليميا Ac‏ ;36.33 


SS LI IELI Bia tes‏ أنظر إل ION‏ ن BE‏ محكاته, 
Arrr‏ ا ع IR tt Af Ze gee‏ 


Sl tins موسي‎ 385 és the FI ae shoes BF فسوف‎ 
Der [الأعراف:‎ £ GRASS DANES Diss 2 I 


)\( هداية الحيارى» ص۲٠٠‏ . وهو في مقامع الصلبان» ص10 7 . 
OM‏ الخروج WT‏ 
M‏ الخروج .۸-۱/٤‏ 


ide‏ المعتدين الإملامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

ومن جانب آخرء يورد ابن القيم Bue‏ من الانتقادات التي تُوجه 
للاهوت اليهوديء والتى نجدها في التوراة وحدهاء ومنها ما ينهب صفة 
الندم إلى الله تعالى على عمله ففي التوراة التي بأيدييم :الورأى الله أن قد كثر 
فساد الآدميين A‏ الأرض» فندم على خلقهم» وقال سأذهب الآدمي الذي 
خلقتٌ على الأرض والخشاش وطيور السماء؛ لأني نادم على خلقها Odie‏ 
وقالوا أيضًا: «إن الله تعالى ندم على تمليكه شاءول على بني إسرائيل»» وأنه قال 
ذلك لشموتير”. 

وينسبون لله تعالى LAS‏ صفات بشرية أخرىء مثل ph‏ إن HEIL‏ 
Oe ieee‏ 
تعالى استنشق رائحة القتار”. فقال الله DLS‏ في ذاته: لن أعاود ka)‏ الأرض 
ON Ee‏ خاطر البشر مطبوع على الرداءة» ولن أهلك جميع الحيوان 


¢ 


|S‏ صنعت 


وينقل ابن القيم في نقده اللاهوت اليهودي» بعض ما في التلمود مثله 
من الصفات المنسوبة لله تعالى» وإن كان ابن القيم لا ينسبها للتلمود» ولا لغيره 
من كتب اليهود» مثل قوهم: «إن الله تعالى بكى على الطوفان حتى رمدت 
عيناه وعادته الملائكة. وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم Ot ges‏ 


)© سفر .التكوين 5/-ل. وقارن هداية الحخيارى» 0 Sly ۰۱٦٤-۱٦۹۲‏ اللهفان 
۲ ومقامع الصلبان» eV LA Ge‏ وإفحام اليهود. ص ۱٣٣-۱۳٣‏ . 

)1( سفر صموئیل الأول POV /V0‏ وني سفر العدد 4/۲۳ : «ليس الله برجل 
فيكذب» ولا ابن الإنسان فيندم». 

(۳) القتار: الدخان من المطبوخ وزتا ومعتى (المصباح المنير). 

)8( انظر: سفر التكوين ۸/ ۲.-۲۲. 

. إغاثة اللهفان ۲/ 779. وانظر كتاب: من التلمود» ص۲۷‎ . ١ هداية ا لحیاری» ص57‎ (o) 
VV Ae محمد الشرقاوي»‎ SAW وكتاب: الكنز المرصود $ فضائح التلمود‎ 
VV 
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نقد العقائد اللأساسيت لليهودينيّ سس 170 


ويمتد نقد ابن القيم إلى ما في صلاة اليهود من ألفاظ لا تليق بجلال 
الله ELSE Ja «SLs‏ . کم تنام يا 
رب؟ استيقظ من رقدتك». فنمتيوه إل الغفلة» والرقوة» والنوم: 35 هذه 
الصلاة يقولون اسا «يا LAI‏ وإله Sul‏ املك على > جميع أهل الأرض» 
ليقول كل ذي نسمة: اله إل إسرائيل قد مَك وعلكه في الكل hace‏ 
ويقولون في هذه الصلاة أيضا: «وسيكون لله تعالى الملك» وفي ذلك اليوم 
يكون الله Maly DLS‏ واسمه واحدا)0". 


ويعنون بذلك أنه لا يظهر الملك لله تعالى» إلا إذا صارت الدولة 
لليهود الذين هم صفوته وأمته. فأما مادامت الدولة لغير اليهود, فإنه 
سبحانه وتعالى خامل الذكر عند الأمم» مطعون في ملكه. مشكوك في 
قدرته. وهؤلاء إن أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم من 
الذل والعبودية» وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعدًا. فأوقعهم ذلك في 
الكفر والتزندق الذي لا يستحسنه إلا أمثاهم. وتجرّءوا على الله سبحانه 
وتعالى بهذه المناجاة القبيحة كأنهم يُتَخونه بذلك SES‏ هم ويحمي لنفسه» 
فكأنهم يخبرونه سبحانه وتعالى ah‏ قد اختار الخمول ant‏ ولأحبابه. 
ولأبناء أنبيائه. dal is‏ واشتهار LI‏ 


ومن خلال هذا العرض لنقد ابن القيم» يمكننا أن نلمح إعراضه عن 
بعض النصوص التى أوردها غيره في مناقشة اللاهوت اليهودي في صفات 
الله خاصة؛ سواء من الذين نقل عنهم أو غيرهم» مثل ما أورده السموأل 
ضمن كفريات التجسيم التي عند اليهود» من mel‏ يزعمون أن اللوحين 


O)‏ المزامير من ذلك كثير» ومنها مزمور ٠١ /VA‏ : «فاستيقظ الرب كنائم. كجبار 
معيط من ad‏ 

)1( هداية الحيارى» ص75١: BEL,‏ اللهفان ۲/ ۳۳۸ ME TES‏ غن إفحام اليهودء 
AYAY‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


مكتوبين بأصبع ail‏ وأورد أبو عبيدة أيضا هذا المعنى حين انتقد التوراة 
المحرّفة با فيها من مفتريات على الله تعالى » فذكر أن في التوراة عن 
E a A A‏ م 


E‏ و th AG H Í Ians‏ قَدْمَكَ ا با 
reer À‏ 
GIEĦ kit‏ { [الأعراف: O [fo‏ 


IT 


وهذا الموضع في التوراة نصّه: «ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام 
معه في جبل سيناء لوحي الشهادة. لوحي حجر مكتوبين بإصبع JIĠU‏ 

ومثل هذا الموضع في التوراة» أعرض عنه ابن القيم في نقد اليهود OY‏ 
في الكتاب والسنة مثله كثير في صفات الله تعالى: مثل آيات القرآن والسنة 
في إثبات صفات tl‏ والوجه. والقدم» والساق» والاستواء على العرش» 
والنزول» والكلام» والضحك» والغضب. وابن القيم في هذا الجانب S-‏ 
يظهر من كتبه- Le pars‏ قصيدته الطويلة: «الكافية الشافية في الانتصار 

قة الناجية) »على مذهب السلف من أهل السنة والجماعة. الذين يؤمنون 
oiy‏ الصفات على ظاهرها دون تأويل» أو تجسيم» أو تمثيل» أو تشبيه. 

إلا أن ابن القيم وجد -مع هذا في التوراة ما لايليق وصف الله تعالى به 
من الندم» والتعب» واستنشاق دخان القرابين» ومصارعة الله ليعقوب. 
|S‏ وجد في كتبهم وصف الله تعالی بالنوم» والبكاء NS-‏ مر بنا. 


)( إفحام اليهود» ص۲١٠‏ . 

)1( انظر: مقامع الصلبان» ص57 7. 

(۳) سفر الخروج ۱۸/۳۱. 

)0( ابن القيم: الكافية GIL‏ تحقيق: د. محمد خليل هرّاسء مكتبة الفاروق الحديثة» 
القاهرة. ٤‏ م. 

)0( هذه المصارعة في سفر التكوين ٤/۳۲‏ ۳۸-۲. 
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نقد العقائد الأساسيت لليهوديت —- TV‏ 

ويحاول ابن كمونة -أخزاه الله- تأويل ما ورد في ذلك في التوراة 
LS‏ تفعل بعض الفرق الإسلامية» مثل الأشعرية» والماتريدية. فيقول: إن 
استنشاق الله قتار القرايين هو LLS‏ عن تقبلهاء LS‏ يقال: سمع dil‏ دعاءه 
بمعنى تقبّله. 


ومن الواضح أن دفاع ابن كمونة ضعيف؛ إذ إن قبول الله الدعاء 
يقتضى ساعه إياه. أما تقبله القرابين» فلا يقتضي رسم صورة بشرية شهوية 
ca)‏ وهو يتشمم رائحة الشواء» منتقلا من عليائه إلى المذبح»حيث القرابين. 

وأما ندم الرب برأي اليهود, فيتأوله ابن كمونة-أخزاه الله- بقوله: 

«ومن يفعل ما يفعله poll‏ مناء يسمّى نادمًا بالمجاز. وقد نطقت 
التوراة وكتب النبوات ob‏ الله تعالى لا يصح عليه ipali‏ فلابد من حمل 
الندم المنسوب إليه على fe sll‏ قلناه» وذاك أنه لما أهلك الله تعالى الخلائق 


بالطوفان» أخبر قبل قبل ذلك أنه بلكهم. وعبر عن ذلك بأنه ندم على خلقهم. 
تمثيلا بمن يندم على شيء Malad‏ 


ويظهر التكلف جليًا في محاولة ابن كمونة تأويل الندم» ولكنه لا يمل 
حاولة نفي التشبيه عن اليهود» ويريد توكيد أن معتقدهم نفي التشبيه» وإن 
شذ منهم من يخالف» فلا عبرة به. وأن ما ورد في توراتهم وكتب أنبيائهم 
وأحبارهم» نما صرح فيه بالتشبيه» فإنه قد ورد عند المسلمين أضعاف ذلك» 
ما هو أصرح بالتشبيه» ولاسيهم| في كتب الحديث”". 


ونرى أن منهج ابن القيم في انتقاد اللاهوت اليهودي» في| يختص 
بصفات الله تعالى» هو أفضل رد على ما يثيره ابن كمونة هناء فهناك صفات 
لله وردت في القرآن والتوراة» ظاهرها التشبيه» مثل إثبات الوجه» والإصبع. 
)١(‏ تنقيح الأبحاث» ص٤".‏ 
)1( تنقيح الأبحاث» ص .1١١-949‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


MTA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 


واليد» والعين» والنزول» والكلام. ..إلخ لله تعالى. وهذه الصفات أعرض 
ابن القيم عن انتقاد اليهود فيهاء إذ يثبتها ابن القيم لله نعالى بلا تكييف» ولا 
ثيل لله بخلقه ta‏ لقوله تعالى: (8 tS SA.‏ سَقء وهو co‏ 
Fadi‏ بير 4 [الشورى: .]١‏ . وهي صفات حاول بعض المسلمين تأويلها 
JET i‏ ری ان ر ا د 
الصفات تأويلا يبعد بها عن معناها فيعطلهاء أو يحرفهاء أو يخرج بها عن 
الكمال الإلهى. وهذا هو الحق في رأينا. 

ويكتفي ابن القيم بنقد اليهود في إثباتهم لله صفات بشرية تعني Lew‏ 
cl jones‏ ولا يمكن أن تعنى بحال وجه SS‏ مثل: الندم» والتعب» والنوم» 
Pea‏ 


والدراسات الحديثة تصب نقدها على ما نسبه اليهود من صفات 
لله ols du‏ صوروا إطهم ogc‏ جبارًا LS we‏ وطاغوتًا ما انفك 
يطالب بالقرابين والمرّقات والدم. ويقارن جوستاف لوبون بين الله (إله 
المسلمين). 05429 (إله اليهود) قائلا: 


«والله في سموه وجلاله وروحه؛ هو خلاف يوه الضاري. الذي لم 
يكن għa‏ 8 و هرال pe analizi‏ اخ reo‏ ار لك مر Mi Ppl‏ 


ويرجع لوبون هذا الأمر إلى تأثر اليهود في ديانتهم بالأديان الوثنية 
التي كانت محيطة بهم» وخصوصًا الأكاديين والفينيقيين» بل إنهم عبدوا آهة 
الشعوب المجاورة ie‏ فعبدوا البعل» والعشتاروت» وكلها ذات صقات 


ia Fa ر‎ 


. 1٦٦ص اليهود في تاريخ الحضارات الأولى»‎ O) 
Mo اليهود في تاريخ الحضارات الأولى»‎ OD 
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نقد العقائد اللأساسيت للیهودیت سس 174 


ونجد في التوراة مصداق ذلك واضحًا؛ إذ ينسبون إل بيت يعقوب 
نفسه عبادة الأصنام في النص الآتي: «فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: 
اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهرواء وأبدلوا ثيابكم. ولنقم ونصعد 
إلى بيت إيل... فأعطوا يعقوب كل الآهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط 
التي في أذا: نہم» فطمرها يعقوب»'. 


وعد موه ple‏ هة gp dee‏ | سر ائيل الآهة الوئنية» فقال هم يشوع: 
«فالآن اخشوا الربّ واعبدوه بكال وأمانة» وانزعوا الآهة الذين عبدهم 
آباؤكم في عبر الأردن وني مصرء واعبدوا OMS SM‏ ومن الغريب أنهم 
نسبوا إلى سليمان لكا عبادة هذه GAY‏ فكتبوا في التوراة: «(فڏذهب سليمان 
وراء عشتورت إلاهة الصيدونيين» وملكوم رجس العمونيين... حينئذ بنى 
سليمان مرتفعة لكَمُوش رجس الموآبيين» على الجبل الذي تجاه أورشليم» 
ولمولك رجس بني عمون». 


يطيب لوول ديورانت أن يسخر من هذه الصورة البشرية لإله 
اليهود؛ فقد صاغوه في الصورة التي كانوا هم عليهاء وجعلوا منه LAI‏ 
صارمًاء ذا نزعة حربية» صعب المراس. ثم جعلوا هذه الصفات حدودا 
تكاد تبعث «الحب» في القلوب: ذلك أن هذا JYI‏ لا طالب الناس OL‏ 
يعتقدوا JS fle al‏ في وشتاهد ذلك أنه qallu;‏ من اليهود أن يميزوا 
بيوتهم ob‏ يرشوها بدماء الكباش المضحاة؛ لثلا ملك أبناءهم على غير 
علم منه مع من mla‏ من أبناء المصريين"؛ لذلك لا يرى أنه معصوم من 


.٤-۲ [TO التكوين‎ )۱( 

(؟) يشوع VE/TE‏ وانظر: سفر القضاة» الإصحاح الثالث. 
(۳) سفر الملوك الأول /١١‏ ه-لا. 

.”/١6 الخروج‎ (b) 

.۱۳-۱۲/۱۲ الخروج‎ (o) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 
الخطأء ويرى أن أشنع ما وقع فيه من الأخطاء هو خلق الإنسان؛ ولذلك تراه 
يندم بعد فوات الفرصة على خلق (Meal‏ وعلى ارتضائه أن يكون شاءول 
ملک ؛ وتراه U maċ Użu dla op‏ متعطشًا OL‏ متقلب 
wl sb YI‏ تزقا Gel sip NAS‏ على من أتراءف. وأرحم من أرحم». وهو 
يرضى عا استخدمه يعقوب من ختل وخداع في الانتقام من «لابان». 
وهو في حين لا يسمح أن يروا منه إلا ظهره. وقصارى القول: إنه لم يكن 
للأمم القديمة aJl‏ ادمي في كل شيء. كإله اليهود Vija‏ 


If 


)١(‏ التكوين /١‏ ه-لا. 
(Y)‏ صموئیل الأول .١١-.1/1١6‏ 
aS (1)‏ ۲./ ۱.-۱۸. 

NAY الخروج‎ (8) 

RATA التكوين‎ (0) 
YYY Y الخروج‎ )( 
YYY NE /۲ قصة الحضارة‎ (v) 
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ثانيا: تشويه اليهود للأنبياء 


a ous: eda 
وأکثر‎ BEM وهارون» وعيسىء وداود» وسليهان» ويوسف. ولوط ومحمد‎ 
iS- من ذلكء ينتقدهم في موقفهم من الأنبباء عمومًاء فهذه الآمة الغضبية‎ 
وأما خلفهم فهم قتلة‎ i A slag thy يدعوها ابن القيم-‎ 
الأنبياء: قتلوا زكرياء وابنه يحيى لاو وخلقًا كثيرًا من الأنبياء. واجتمعوا‎ 
على قتل المسيح وصلبه» فصانه الله من ذلك» وأكرمه أن هينه على أيديهم»‎ 
وألقى شبهه على غيره» فقتلوه وصلبوه. وراموا قتل خاتم النبيين مرارًا‎ 
ge عديدة» ولكن الله يعصمه‎ 

ويأخذ ابن القيم على اليهود اتصافهم ki‏ كان عليه أسلافهم في عنادهم 
وبغيهم مع موسى وهارون؛ إذمع رؤيتهم الآيات والعجائب» مثل شق البحر 
بعصا موسى -كانوا مون برجم موسى وأخيه هارون في كثير من الأوقات 
والوحي بين ظهرانيهم: وقال الله تعالى: جر ولق PEST JG‏ 
لم AF‏ وقد SI OAs‏ 3,25 إل E‏ [الصف: Lo‏ أي 
أتؤذونني وأنتم تعلمون أنى رسول الله إليكم؟ وذلك أبلغ في العناد". 

ومن قدح اليهود في الأنبياء» GL‏ ابن القيم بها نسبوه للتوراة؛ أنه لما 
أهلك الله أمة لوط لفسادهاء ونبَّى لوطا بابنتيه فقط» Fb‏ ابنتاه أن الأرض 
قد حلت ممن يستبقين منه نسلاء فقالت الكبرى للصغرى: إن أبانا شيخ» 
ولم يبق في الأرض إنسان LS‏ كسبيل البشر» فهلمّي نسقى أبانا UŻA‏ 
ونضاجعه لنستبقي من أبينا نسلا: ففعلتا ذلك بزعمهم. 


alas (\)‏ الحیارى» ص £V-21‏ 
(Y)‏ هداية الحیاری» ص۱۹۷١‏ . إغاثة اللهفان ۲/ VEY‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزدي 

فنسبوا لوطا النبي SB‏ أنه سكرء حتى لم يعرف ابنتيه» ثم وطئهماء 
وأحبلههاء وهو لا يعرفهها. فولدت إحداهما ولذا أسمته «موآب)» يعنى أنه 
من الأب. والثانية سمت ولدها «بنى Me‏ يعنى أنه من Obed‏ و 
سبق لابن القيم أن استشهد بهذه القصة على التحريف اللفظي في التوراة 
-كما مرّ بنا. وذكر هناك سبب let‏ 


۳۲ 


وينتقل ابن القيم إلى قصة أعجب من هذه» وهي ما عندهم في التوراة 
أيضا؛ من أن يبوذا بن يعقوب النبي زوج ولدّه الأكبر امرأة يقال ها «ثامار»» 
فكان يأتيها مستدبرًاء فغضب الله تعالى من فعله» فأماته. فزوجها ge‏ 13 ولده 
الآخرء فكان إذا دخل اء أنزل على اللأرضء [Le‏ منه بأنه إن أولدهاء كان 
أول الأولاد ete‏ باسم أخيه» ومنسوبًا إلى أخيه. فكره الله تعالى ذلك 
من talab‏ فأماته أيضًا. فأمرها يبوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكر ولده 
ااشيلا؛ ويتم عقله» حذرًا من أن يصيبه ما أصاب أخويه؛ فأقامت في بيت 
أبيهاء ثم ماتت من بعد زوجة يبوذاء وصعد إلى منزل يقال له تا 
ل l‏ الل a‏ سك 
الزواني» وجلست في مستشرف على طريقه» لعلمها atts‏ فلا 53 مها خالها 
زانية» 3 clas gl‏ فطالبته VL‏ فوعدها بجدي» ورهن late‏ عصاه 
ae aad‏ يبا فعلقت ينه فلا أخبر ge‏ أن CHE ES‏ من الزناء 
OÍ‏ بإحراقهاء فبعثت إليه بخاتمه وعصاه. فقالت D5 ġa‏ هذين أنا حامل. 
فقال: صدقت» ومني ذلك. واعتذر ail‏ لم يعرفهاء dy‏ يستحل معاودتهاء 
ولا تسليمها إلى ولده» وعلقت من هذا الزنا بفارص. قالوا: ومن ولده 


)1( إغاثة اللهفان ۲/ 572-751 7. وهداية الحيارى» ص ۲١٠١ء‏ نقلا عن مقامع ball‏ 


ص ۲٤١۱-۲٤۰۹‏ . وإفحام اليهود. ص۷٤ .۱٤۸-۱‏ والقصة A‏ سفر التكوين 
"A-۹ AA‏ . 
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نقد العقائد اللأساسييّ Ag gill‏ سس IFT‏ 
داود النبي. ومن نسل داود النبي يكون مسيحهم 1O all‏ 

ففي ذلك من نسبتهم الزنا والكفر إلى بيت النبوة ما يقارب ما نسبوه 
إلى لوط steel‏ وهذا كله عندهم وفي نص mpl‏ وهم يجعلون هذا نسبًا 
لداود وسليان REE‏ ولمسيحهم المنتظر! بل إنهم ينسبون سليهان BE‏ إلى 


ا اللي 


EB LM lage l‏ تیر آن يوسف الصديق قد 
حل تكة سراويله» وتكة سراويل سيدته» وأنه قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته» وأن الحائط انشق Ġ‏ له فرأى أباه يعقوب اظ عاضًا على أنامله» فلم 
يقم حتى نزل جبريل HE‏ فقال: يا يوسف تكون من الزناة» وأنت معدود 
عند الله د من de> - dika‏ 


oa mye età sija الاس لورأى هذاء لول‎ play 

برا يوسف BB‏ من هذا؛ فبين أنه رد على امرأة العزيز مباشرة حين دعته إلى 

AE GAR ales ais PULA MESS; نفسها قائلا : ا‎ 

4 Spb way َه‎ re عسو ای‎ 35 A AIS SE I EA 
ra ره‎ ied 


[يوسف: [YY‏ وأما قوله تعالى: Y‏ ولقد همت pris of‏ يبنا YA‏ أن ءا 
رن ر . ¥ [يوسف: EYE‏ فمعناه أنها همت به لتأخذه إليهاء وهو 


)\( لفق النصارى نسبة المسيح إلى داود في إنجيل متى 15-١ /١‏ . 

)1( إغاثة اللهفان ۲/ TEETER‏ وهداية الحيارى» VAN Go‏ نقلا عن إفحام اليهودء 
ص ١160-07‏ . وقصة ld ge‏ في سفر التكوين ۳۸/ YNY‏ وما ذكروه عن سليمان 
في سفر الملوك الأول 7/١1١‏ 17-1. 

(۳) إغاثة اللهفان ۲/ PEO‏ عن إفحام الیهود» ص8١١-9١٠.‏ وما ذكره ابن القيم لا 
وجود له في التوراة» وربا کان في بعض كتبهم. وانظر: سفر التكوين ۳۹/ ۲-۷.. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


Ye‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 
لم مهم tle‏ لأنه رأى Oley‏ ربه» US‏ تقول: «ضللت لولا أن هداني الله». 
وبرهان ربه هو ما قذفه الله في قلبه من الإيان به» والخوف منه. وف تفسير 


هذه الآية كثير من الإسرائيليات التي يحسن الإعراض عنها. 


ويورد ابن القيم أيضا بعض ما كان من اليهود مع عيسى REE‏ إذ 
اختلفوا في أمره بها يدل على عدم تيقنهم بشيء من أخباره. فمنهم من يقول: 
إنه كان رجلا منهم» ويعرفون oll‏ وأمه”". وينسبونه لزانية! وحاشاه» 
وحاشا أمه الطاهرة الصديقة البتول. ويُسَمُون أباه الزاني باندرا الرومي. 
ae‏ مريم el‏ ويؤعموة أنازوخها يوسف ell‏ وجد باندرا Laie‏ 
على فراشهاء أو شعر بذلك فهجرهاء وأنكر ابنها. 

ومن اليهود من خالف هذا القولء وادّعى أن أبا عيسى إن) كان 
يوسف النجار. ويذكرون أن السبب في استفاضة اسم الزنا عليه: أنه بين 
كان مع معلمه يبشوع بن برخيا cle qa‏ وسائر التلاميذ في سفر نزلوا موضعاء 
فجاءت امرأة من cabal‏ وجعلت تبالغ في كرامتهم. فقال يبشوع: ما أحسن 
هذه المرأة؟! يريد أفعاها. فقال عيسى -بزعمهم: لولا عور في عينها. فصاح 
ببشوع به: ياممزار -(ترجته: يازنيم)- أتزني بالنظر؟ وغضب منه غضبًا 
شديدًا. Wy‏ عاد إلى بيت المقدس» حرم اسمه» ولعنه في أربعمئة قرن. 


وهذه القصة فيها استخفاف بنبىٌ الله عيسى EN LS B‏ أن فيها 
محاولة نسبة علمه إلى معلم من الناسء والأنبياء إن يكونون في بلاغهم إلى 
الناس» متلقين عن الله سبحانه وتعالى مباشرة بطريق الوحي» فلا يعلمهم 


à 


يعقوب» ويوسىء وببوذاء وسمعان؟ أو ليست أخواته ههنا عندنا؟». 
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نقد العقائد الأساسيت للیهودیت سس ٠١١‏ 


الصبيان بالكرة» فوقعت منهم بين dele‏ من مشايخ اليهود. فضعف 
ees Gea esos a ooo‏ 
رقاءهم وأخذهاء فقالوا له l:‏ نانك VI‏ ون 


ومن اليهود من يزعم أن عيسى كان من العلماء بالطب» وأنه كان 
يداوي المرضى بالأدوية» ويوهمهم أن الانتفاع Il‏ حصل لهم بدعائه» وأنه 
كان قد عرف اسم الله الأعظم» يسخر به كثيرًا من الأشياء a‏ 


ويبين ابن القيم كيف دافع الإسلام عن عيسى من أقوال أعدائه اليهود 
في حقه وح أمه؛ فأنزله بأشرف المنازل» وآمن به وصدَقه» وشهد له بأنه 
عبد الله ورسوله وروحه. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الطاهرة 
الصديقة؛ سيدة نساء العالمين في زمانها. وقرّر معجزات المسيح وآياته» وأخبر 
بتخليد من كفر به في النار» وأن ربه تعالى أكرم عبده ورسوله ونرَّهه وصانه أن 
ينال إخوان القردة منه» بل رفعه إليه مؤيدًا منصورًا لم يشكه أعداؤه بشوكة» 
وأسكنه سماءه» وسيعيده إلى الأرض؛ ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه» 
ثم يكسر به الصليبء ويقتل به الخنزير Lag‏ الإسلام'". 

ومن جانب آخرء ينتقد ابن القيم اليهود في كفرهم بمحمد SE‏ حيث 
ادعوا أنه رأى أحلامًا JU‏ على أنه صاحب دولة» فسافر إلى الشام في تجارة 
Renes‏ واجتمع هناك بأحبار اليهود. as‏ عليهم أحلامه. فعلموا أنه 
صاحب دولة» فأصحبوه عبد الله بن سلام» فقرأ عليه علوم التوراة وفقهها 
مدة. ونسبوا الفصاحة والإعجاز اللذين في القرآن إلى عبد الله بن سلام. 


)۱( هداية EO wos ttl‏ 55-7 ۲. وإغاثة اللهفان ۲/ 460 51-7 ”. عن مقامع الصلبان 
ص AIV-TVO‏ وإفحام اليهود. ص ۱۰۸-۱۹۳ . 
(Y)‏ هداية SLA‏ ص Yo. ٠‏ . وانظر: Slet‏ $ اللهفان ۲/ Ys‏ 


مختبة المهتدين الإسلامية 


WI‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


وأن من جملة ما دبّره عبد الله بن سلام: أن الزوجة تحل للمطلق USE‏ بعد 
أن ينكحها رجل آخر؛ ليجعل أولاد المسلمين "مزيريم": أولاد زنا؛ OY‏ 
شرعهم: أن الزوج إذا راجع زوجته بعد أن نكحت زوجًا غيره» فأولادهما 
أولاد زنا. 

وليس بمستنكر -كا يعبر ابن القيم- من أمة قدحت في معبودها 
وإلههاء ونسبته إلى ما لا يليق بعظمته وجلاله» ونسبت أنبياءه إلى ما لا يليق 

بهم ورمتهم بالعظائم - أن ينسبوا MB ae‏ وبل وكرّم وعظم- إلى 
ذلك. وقد كانوا يتنوعون بأنواع pti‏ والكيد والمكر عليه وعلى أصحابه؛ 
والله سبحانه يرد ذلك كله عليهم. وأرادوا قتله مراراء والله تعالى ينجيه 
pds $ aby Ses o‏ الواره $ AGU IE; b) OLN‏ 52 

هل ilu Gili & IS re (pale CEST‏ وجه G‏ وأففروا sole‏ 
a‏ )4 [آل عمران: IVT‏ يريدون ELSA WL‏ المسلمين: فى 
نبوته؛ فإنهم )13 أسلموا أول النهار اطمأن المسلمون إليهم» وقالوا: قد 
E‏ وظهرت لهم أدلته» فيكفرون آخر النهار» ويجحدون نبوته» 
ويقولون: لم نقصد إلا GH‏ واتباعه» فلا تبين لنا أنه ليس به رجعنا عن 
الإيهان به. وهذا من أعظم خبثهم ومكرهم. 

وكانوا يعاهدونه BE‏ ويصالحونه. فإذا خرج لحرب عدوه نقضوا 
عهده؛ فقاتلهم وأجلاهم من ديارهم وأموالهم؛ وسبى ذراريهم ونساءهم. 
ولا يمكن لأحدهم مع هذا أن يؤمن بنبوة موسى -عليه السلام- إن لم 
يؤمن بنبوة محمد E‏ © 

Zid عن عبد الله بن سلام» فيبين ابن القيم أنه أسلم حين مقدم‎ Ll 
رأى أعلام النبوة التي كان يعرفهاء وشاهدها فيه» وترك‎ U المدينة؛‎ 28 


Ge} (\)‏ اللهفان éy- To /Y‏ وقارن مع إفحام اليهود» ص8 : ١‏ لاغ .١‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


نقد العقائد اللأساسيتّ لليهوديت سد ۱۳١۷‏ 


الأغراض التي منعت المغضوب عليهم من الإسلام؛ من الرياسة؛ والمال؛ 
والجاه بينهم'"". 

وعلى الرغم من أننا نعرف أن منهج ابن القيم al‏ إلا أنه وجد في 
نصوص اليهود (التوراة) ما لا يمكن للعقل تصديقه» ولا يجوز ديتاء ولا 
ترتضيه فطرة» فحكمٌ بكذب هذه النصوص المخالفة لصريح العقل؛ وأكد 
بطلاءها بلا تردد؛ وأنها من تحريف اليهود. 


وهده الفصض الى عرضيهاء نراها مشتهرة بين من كتبوا في نقد 
التوراة من علائنا قدي وحديئًا. ونرى أيضًا أن ابن القيم كان على مذهب 
Jal‏ السنة في إثبات العصمة للأنبياء من الكبائر والصخائر Uae‏ وني تنيع 
ye pes‏ المشعرة ة بوقوع الصغائر بالتأويل". 


bejg‏ عقيدة المسلمين» > آن يقع من أحد من الأنبياء AS‏ أو 
شرك؛ ولذلك نزه ابن القيم (وعلاء المسلمين معه) سليان بن داود عن 
السحرء والشرك وعبادة الأصنام» وبناء المعابد -U‏ كما أن ابن القيم -من 
منطلق الاحترام لمقام الأنبياء- أعرض عن ذكر بعض شناعات اليهود عن 
إبراهيم» ويعقوب» ونوح» وآدم» ومحمد BED‏ إلا أننا نجد ابن القيم وقع 
في نقل بعض الإسرائيليات. 

وقد نقل الإمام ابن القيم ذلك في قصة داودء فقال: 


«وهذا داود نبيٌ الله CEE‏ كان تحته تسع وتسعون امرأة» ثم Sod‏ 
تلك المرأة» وتزوّجهاء وأكمل مها OU‏ 


.١79ص هداية الحیاری»‎ )١( 

)1( انظر: د.محمود ماضي: عصمة الأنبياء بين اليهودية والمسيحية والإسلام» مكتبة 
الإيهان» الإسكندرية؛ 199 p‏ ص۲۷ وما بعدها. 

() الجواب GIS‏ لمن سأل عن الدواء الشافي» صوت الحق: كتاب إسلامي دوري- 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۳۸ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


وقصة داود هذه وردت في تفسير الطبري بعدة أسانيد ضعيفة (Mii‏ 


ly‏ أن انح pall‏ وعم الها فا ال ye Joe pa‏ هنذا ا ا 
في كتابه «إغاثة اللهفان»» وهى مفصّلة في مصدرها الأصلى: سفر صموئيل 
الثاني" . وفيها أن oslo‏ ا بعد أن رأى امرأة IT‏ الڂحيڻي»» 
وأعض iL-‏ أخذها واضطجع معها؛ فحبلت؛ فأمر قائد جيوشه be‏ 
أن يبعث «اوريًا» في وجه كر حتى pE‏ فلا ji‏ «أوريًا»» تزوجها 
B cia cal‏ ان se WB‏ 


ويحاول UU‏ ابن كمونة اليهودي تبرير ورود مثل هذه القصص 
في التوراة فيقول: 

up‏ لا pics‏ أن قصة آدم» ولوطء ويهوذاء ممتنعة الوقوع عند العقل» 
ولاسيما في ذلك الشهوات؛ فإن الشهوات تختلف بحسب الأزمنة» وما 
يستبعد وقوع مثله في زمان» لا يستبعد في آخر). ثم يضيف: «وما من قصة 
مذكورة في التوراة إلا لفائدة ضرورية في الشريعة؛ إما لتصحيح رأي؛ أو 
عمل من الأعمال المهمة في انتظام الاجتماع» أو غيره»". 

ولم يحاول ابن كمونة أن [ae‏ هذا الكلام المجملء ولا أن يُبين 
لنا: كيف يستسيغه العقل؟ وما هي الحكمة» أو الفائدة من قصص تنسب 


del Al (Y )-‏ الإسلامية» جامعة القاهرة» ۱۹۷۹ ce‏ ص١٠۲‏ . 
الطبري في تفسيره: أنه Gk‏ با بلغه من روايات بأسانيدها؛ ليلقى التبعة على رواتهاء 
فالعهدة على الراوي . وقد أجمع المحققون على بطلان هذه القصة» مثل: الرازي» وابن 
كثير في تفسير قوله تعالی: ‏ وظن داو AJ 166 CT‏ وکر {BOW CS‏ 

(ص: .]۲٤‏ 
(Y)‏ صموثيل الثاني ۱۱/ ۲۷-۲. 
(f)‏ تنقيح الأبحاث» ص TV YO‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


نقد العقائد اللأساسيج لليهودية سس ١94‏ 


للأنبياء شرب الخمرء والزناء واللعن» والكذب» والخيانة» وقبح السيرة؟ 
وهذه الشرور التى تنسب للأنبياء تضعف الثقة بهم وتجعلهم أشرارًا 
مضلين. Y‏ راشدين ولا مرشدين. فأين USH‏ من إرسالهم؟ بل نجد ابن 
كمونة ينفي العصمة بكل جرأة عن داود وسليان, 5529 عليهم الخطأء 
بزعم U Si deel‏ من المرسلين» ولكن LIS‏ من النبيين OLB‏ 

ويحكم جوستاف لوبون على بعض قصص التوراة leb‏ خرافيةء لا 
يزعم صدقهاء ولا يُبالى فيها بالغلط التاريخي؛ ولا غاية ها سوى افتتان 
القارئ. ويصفها UL EN‏ أقاصيص داعرة ضارية. وبدلا من تعليم 
أسمى مبادئ الأخلاق تجد EU‏ من العهارة والقبح» ومن حيل يعقوب» 
وزناء eb Jol‏ وسفاح داود» والبغاء في المشارف» وضروب التقتيل بلا 
رحمة» وما إلى ذلك من أنباء ذلك الشعب المتوحش التافهة Og‏ 


)1( تنقيح الأبحاث» AV Ge‏ 
)1( اليهود في تاريخ الحضارات الأول» ص۲۲. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


EŻ‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 


ثالثا: اليهود بين حظر النسخ وتبديل الشريعت 
النسخ في الإسلام حاص بالأحكام المطلقة غير المؤقتة» وغير المؤبدة» 
فالحكم المؤبد لا ينسخ. وكذلك الحكم المؤقت لا يعد منسوخا إذا تغير أو 


ا 


ومثال الحكم المطلق: حكم شرب الخمرء وأكل الشحوم» والجمل»› 
والأرنب» وذي الوبر MAL A‏ إذ غير الإسلام حكمهاء أي نسخ هذا 
الحكم السابق في التوراة» فحرّم الخمر قليلها وكثيرهاء وأباح أكل الشحوم 
والجمل والأرنب وغيرها". 


B. 5 $‏ 
ويعتقد اليهود أن موسى كان يتدين بدوام شريعته» وأنها لا تنسخ 
أبدا» وأن هذه الشريعة الموسوية لم تنسخ الشريعة التي أمر الله بها الأمم 
من OU‏ آدم ونوح GREE‏ بل أكدت الوصية بهاء وزاد الله عليها ما خص 
به بني إسرائيل دون غيرهم من الآمم» وخصص سبط لاوي -ولاسيما 
هارون ونسله- بفرائض وتكاليف غير لازمة لسائر بني SIB qal‏ 
ومعنى النسخ عند النصارى مختلف؛ إذ يعني إزالة القديم المعيب 
الناقص والإتيان بالكامل» ويوضح هذا ما قاله بولس في رسالته إلى 
O)‏ انظر: إظهار الحقء ص VEN‏ وما بعدها. 
(0) من المطاعم المحرّمة في التوراة: «إلا هذه فلا تأكلوهاء مما CE‏ وما يشق الظلفَ 
المنقسم» الجمل والأرنب والوبر؛ HE EY‏ لكنها لا تشق ظلفاء فهي نجسة لكم» 
(تثنية 5 AV /١‏ 
(۳) يبين القرآن عددا من المحرمات على اليهود التي أحلتها شريعة الإسلام في قوله تعالى: 
jbus JE EEN GW Y‏ وص 8 ree aS A,‏ 
SILTA‏ ما حَمَلتَ As f tage‏ ما الط يعظم MEK NS‏ 
sui tifel‏ £ [الأنعام: [yet‏ 
)£( تنقيح الأبحاث» ص EA YO‏ 
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العبرانيين: «فإنه يصير إلى إبطال الوصية السابقة ME‏ من أجل 
ضعفهاء وعدم gad‏ وقول تولين اشا : «فإنه لو كان ذلك الأول بلا 
عيب» لما طلب موضع OWS‏ :- فإذا Gie Mae JB‏ الأول: Ġie b bl;‏ 
وشاخ» فهو قريب من الاضمحلال)”". 


فالتوراة عندهم ضعيفة» ell inde‏ ومعيبة» وقريبة من 
الاضمحلال. 

Jes‏ الرغم من أن النسخ يلحق بباب الأحكام لا العقائدء إلا أنه هنا 
يمكن لنا أن نسلكه في باب العقائد؛ ذلك OY‏ اليهود تعلقوا بالقول بحظر 
النسخ على الله تعالى» وتابعهم على ذلك النصارى» حتى صار عقيدة قائمة 
من عقائدهم» على الرغم من أنهم اضطربوا فيه . وهو في حقيقته راجع Al‏ 
ظنهم بأن النسخ مخالف لنفي البداء عن الله تعالى. ELI sa Mall‏ 
في حور العقيدة في الله وصفاته» بل إننا نجد اليهود نقلوا القول بحظر النسخ 
من مجال الشريعة إلى مجال الاعتقاد فعلا؛ OL‏ امتنعوا عن قبول نبوة من أتى 
من الأنبياء ناسحا Éni‏ ما هم عليه. 


وابن القيم عالم أصوليء له باعه في الفقه (ee cal poly‏ له باعه في 
دراسة العقائد؛ لذلك نراه يجادل اليهود في دعواهم عدم جواز النسخ 
في الشرائع» ويحاججهم من عدة أوجه. معتمدًا على ما قاله السموأل في 
«إفحام اليهود»”"» وإن كان ابن القيم قد طوره» وأضاف إليه إضافات 
كثيرة»كعادته حين يستفيد eae ase‏ فيبداً بمنهجه السلفى مستعرضا 


ر ص PTL‏ 


تفسير الآية القرآنية: ‏ 4 كلا Gb‏ كان ڪا ي UNI‏ 
O)‏ الرسالة العبرانية AASV‏ 

(۲) الرسالة إلى العبرانيين ۸/ لاء 177 . 

(۳) إغاثة اللهفان ۲/ ۳۲۲-۳۲۰. عن إفحام اليهود» ص٦۸۹-۸.‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


١:‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 


SCH التو‎ BE BBS نفسو من کل‎ E سيل‎ 
TAY عمران:‎ Sf Cw 

وسنرى كيف استفاد ابن القيم» إذا نقلنا ما قاله السموأل عن النسخ: 

«فإن قالوا: oe‏ و الب Gk‏ 
بإباحة محظورء والنسخ المكروه هو إباحة المحظور؛ لأنه من أبيح له شيءَ 
فامتنع عنه» وحظره على نفسه» فليس بمخالف» وإنا المخالف من منع من 
شىء فأتاه؛ لاستباحته المحظور»'. 

Op‏ من أحل ما حظره الشرع في طبقة المحرّم لما أحله الشرع؛ إذ كل 
منها قد خالف المشروع» dy‏ يقرأ الكلمة على معاهدها. op‏ جاز ghal‏ 
شرع التوراة بتحريم ما كان إبراهيم BEE‏ ومَنْ تقدمه على استباحته» فجائز 
أن تأتي شريعة أخرى بتحليل ما كان في التوراة محظورًا». 

ويذكر السموأل وجها آخر للرد عليهم» هو أن المحرم لعينه يحرم في 
كل وقت» كالسبت مثلا لم يحرم لعينه» فلم يحرم على نوح Paalala‏ 

وقد استفاد ابن القيم من هذا الكلام في تفسير AY‏ القرآنية التي 
ذكرناها أعلاه تفسيرًا جديدًا؛ فهو يرى في هذه الآية: أنها تضمنت بيان 
كذبهم صريحا في إبطال النسخ» وهو يرد على المفسرين الذين احتجوا بالآية 
من fal‏ الكلام على اليهود بأن التوراة حرمت من المناكح والذبائح والأفعال 


)\( إفحام اليهود. ص AA‏ 
(Y)‏ المرجع السابق» A-AA o‏ 
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نقد العقائد اللأساسيمَ لليهودير سس VET‏ 
والأقوال. ols‏ ذلك نسخ لحكم البراءة PALAY‏ وهذه المناظرة ضعيفة 
He‏ حيث إن اليهود لم ينكروا رَفْع البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب» 
إذ هذا شأن كل الشرائ Sl Lis‏ اليهود تحريم ما أباحه الله تعالى» 
ليجعله حرامًا -أو تحليل ما كان حرمه» فيجعله Lele‏ وأما رفع البراءة 
والاستصحاب”"». فلم ينكره أحد من fal‏ الملل. فالآية المذكورة تضمنت 
بيان كذيهم GE pe‏ إبطال النسخ؛ فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن الطعام 
كله كان حلالا لبنى إسرائيل قبل نزول التوراة» سوى ما حرم إسرائيل على 
نفسه منه. ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته» 
وأن الذي كان لهم حلالا LI‏ هو بإحلال الله تعالى له» على OLS‏ إسرائيل 
والأنبياء بعده» إلى حين نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من 
المأكل عليهم» التي كانت حلال لبنى إسرائيل» وهذا محض النسخ كما يبين 
ابن القيم. 

وقوله dls‏ ..ن بل أن wa GB‏ : . 4 [آل عمران gl Lay:‏ 
ES‏ وات ول tae)‏ وهم ste OU eee Opi‏ 
Task arp (3G $.. y‏ إن eS‏ صروت * [آل عمران: LAY‏ هل 
تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم؟ pl‏ تجدون 
فيها تحريم ما خصه بالتحريم» وهي لحوم الإبل وألبانها خاصة؟ وإذا كان 
Lil‏ حرم هذا وحده» وكان ما سواه حلالا له ولبنیه» وقد حرمت التوراة 
[Du‏ منه» ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع» والحجر على الله 
تعالى في نسخها. 


O)‏ البراءة الأصلية تعني الإباحة التي تكون عليها الأشياء قبل التحريم أو الإيجاب. 
)1( الاستصحاب يعني استمرار فاعلية الحكم الشرعي على ما هو عليه في الماضى والحاضر 
والمستقبل. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

ويرى ابن القيم أن هذا الوجه هو الأولى في تفسير الآية عا فسره به 
المتكلمون والمفسرونء فهنا نرى كيف استفاد ابن القيم من الفكرة التي 
طرحها السموأل» وطورها ابن القيم حتى فهمنا الآية القرآنية الكريمة على 
أ- أوجه إثبات النسخ: 

ينتقل ابن القيم إلى عرض عدد من الأوجه لإثبات النسخ؛ إلزامًا 
لليهود من التوراة؛ أو حجاجًا taż Élis‏ مستفيدًا من علم أصول الفقه 
الإسلامي OJIS‏ 


١ 


الوجه الأول: 

يقال هذه الأمة الغضبية: «هل.تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة» أم 
لا تقرون بذلك؟). فهم لا يُنكرون أن يكون قبل التوراة شريعة”". 

SS‏ لهم : فهل رفعت التوراة شيئًا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة»أم 
لا؟ فإن قالوا: لم ترفع شيئًا من أحكام تلك الشرائع» فقد جاهروا بالكذب 
والبهت. وإن قالوا قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة» فقد أقروا بالنسخ 
قطعًا. وهذا مطابق لمضمون الآية السابقة. 


الوجه الثاني: 
وأيضًا يقال للأمة الغضبية: هل أنتم اليوم على ما كان عليه موسى 
tea)‏ 


)1( إغاثة اللهفان ۲/ ۳۲۱-۳۲۲. مستفيدًا من إفحام الیهود »ص ۸٩۹-۸1‏ 44-91. 

)1( استدل السموأل على أنه كان قبل التوراة شريعة U‏ ورد في سفر التكوين (7/9) أن 
الله شرع لنوح القصاص d‏ القتل» ونصه: «(سافك دم الإنسان» فليحكم بسفك band‏ 
لأن الله تعالى خلق الآدمي بضورة شريفة». 
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نقد العقائد الأساسيمَّ لليهوديت سس ١٤١‏ 
فإن قالوا: نعم. قلنا: أليس في التوراة أن مَّن jua‏ عظم ميت» أو وطئ 
lS‏ أو حضر Eye‏ عند موته» فإنه يصير من النجاسة بط لا مخرج care‏ إلا 
برماد البقرة التي كان الإمام ال حاروني FOYE SF‏ فلا يمكنهم إنكار ذلك. 
فإن قالوا: لا نقدر عليه. فيقال هم: لم جعلتم أن من مس العظم والقبر 
والميت \Salb‏ يصلح للصلاة. والذي A‏ كتابكم خلافه؟ 


ob‏ قالوا: LY‏ عدمنا أسباب الطهارة» وهى رماد البقرة» وعدمنا 
الإمام المطهر المستغفر. 

فيقال لهم: فهل أغناكم عدمه عن فعله» أو لم يُغنكم؟ 

فإن قالوا أغنانا عدمه عن فعله. 

قيل لهم: قد تبدّل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة 
التعذر. 

وهنا يضع ابن القيم القاعدة الاصولية للنسخ قائلا: 

«وكذلك يتبدّل الحكم الشرعي بنسخه لمصلحة النسخ إن بنيتم على 
اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام؛ فلا ريب أن الشىء يكون مصلحة 
في وقت دون وقت» dy‏ شريعة دون أخرىء كا كان تزويج الأخ أخته 
مصلحة في شريعة آدم ED‏ ثم صار مفسدة في سائر الشرائع'". وكذلك 
(۱) انظر: سفر العدد ١5/١9‏ وما بعدها. 
(Y)‏ تزوج الإخوة أخواتهم A‏ عهد آدم -عليه se II‏ وسارة زوجة إبراهيم-عليه 

السلام- كانت أختا لإبراهيم من أبيه کا يفهم من قوله في سفر التكوين (۲./ OAY‏ 


«وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي. غير أنها ليست ابنة أمي. فصارت لي زوجة). — 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


VEN‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
إباحة العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم -عليه السلام- 
ĠA‏ قبله وني سائر الشرائع» ثم صار مفسدة في شريعة موسى -عليه 
السلام. وأمثال ذلك كثيرة»7©. 


وهذا العرض من ابن القيم» نجد الهالك: ابن كمونة وكأنه كان يرد 
عليه وهو يقول: إن للنجاسة ثلاثة معان عندهم في العبرانية. فتطلق على 
العصيان» وعلى القذارات» وعلى المعاني المتوهمة. 


وعلى هذا المعنى الأخيرء يريد ابن كمونة أن يحمل ما أتى في التوراة 
عن نجاسة من Sur‏ عظم ميت» أو وطئ قبر ميت» أو حضر ba‏ عند 
دفنه. ويرى أنها لا تمنع من الصلاة» وحمل المصحف. ويغفل ابن كمونة أن 
التوراة تقول في عقوبة من لم يتطهر من هذه النجاسة: «وأما الإنسان الذي 
يتنجس ولا يتطهرء فتّباد تلك النفس من بين الجاعة؟ لأنه نجس مَقَدسَ 
ES J‏ 


ومعنى هذا أن ابن كمونة Jolt‏ بالباطل؛ OY‏ قتل المتنجس هنا-أي 
حكم التوراة- لا يعني أن النجاسة معنىّ متوهماء ولكنها نجاسة حقيقية. 
والغريب أن كل ما قاله ابن كمونة بعيد عن أصل المشكلة التى كان يجب عليه 
أن يعالجهاء وهو mel‏ تركوا ترتيب التطهر الذي شرعته التوراة» وهو رماد 
البقرة التي كان الإمام ال حاروني يحرقها. وهذا الترك هو عين نسخهم لدينهم. 


= ونكاح الأخت حرم مطلقا في الشريعة الموسوية» ومساو للزناء وقتل الزوجين هنا 
واجب» كما في سفر الأحبار(17/.7): «وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه»أو بنت أمه» 
ورأى عورتهاء ورأت هي عورته»فذلك عار. يقطعان أمام أعين بني شعبهم|. قد كشف 
عورة أخته. Mas gd fot‏ 

TYY/Y اللهفان‎ SEL CI) 

(؟) سفرالعدد۲۰/۱۹. 
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نقد العقائد الأساسيت لليهوديت —- 7 ١‏ 


ومن جانب آخرء نرى ابن كمونة اليهودي يعترف pel‏ نسخوا في 
دينهم على مقتضى مصلحة أوجبتها أحوال خاصة» فأبطلوا بعض شريعة 
التوراة على شريطة آلا يستمر ذلك اللإبطال» وهذا الإبطال المؤقت هو النسخ 
بعينه الذي يقول به المسلمون» ومه) حاول ابن كمونة تبريره بأنهم يتبعون 
في ذلك الأنبياء المتبعين لشريعة موسى» Oly‏ التوراة أمرت باتباع هؤلاء 
الأنبياءء فلا حجة له في) قال؛ فالنسخ له مفهوم محدد في كل Mobs‏ 


Jes‏ الوجه الآخر لتعليل الأصوليين للأحكام بأنه لا يلزم اعتبار 
المصلحة والمفسدة» يقول ابن القيم: 


«وإن منعتم مراعاة المصالح والأحكام» ومنعتم تعليلها le‏ فالأمر 
حينئذ أظهر؛ فإنه سبحانه يحلل مايشاء» ويحرم مايشاء. والتحليل والتحريم 
تبع لمجرد مشيئته» OW fay le JLIN‏ 

ونحن نرى أن الوجهين: أي اعتبار المصلحة والمفسدة» وعدم 
اعتبارها في النسخ موجودان معا في الأحكام الشرعية» Oly‏ هذا الوجه 
الأخير واضح في القرآن الكريم؛ ĠU‏ سبحانه وتعالى حرم على اليهود 
بعض الطيبات بسبب ظلمهم وبغيهم. کا قال تعال: GES}‏ لدت 
fl- a ĠU‏ ذى BE‏ وت ree OS IG OTT‏ 
Lic I J TALI eke Wyse‏ ملم ays‏ 


2 Se scorer 


oe A . Ks - KA ےھ‎ ZA Pe tat ae nes 
Sh لصرغون £ [الأنعام: 7. وقوله 938 فبظاو‎ US apis AEE 
U IS B Jas عن‎ fada A LA ck le Ef ts Sol 
saa MAL erq MES يس كمه‎ ae "ty Sore BS دي‎ Oras . 
مِم‎ DARA واعتدتا‎ JLT, أمول الاس‎ ET وقد مهوأ عن‎ Id easels 
[yy - ٠١١ [النساء:‎ 4 EJ evs 
EV- تنقيح الأبحاث.ص5:‎ G) 
YYY اللهفان ؟/‎ SE! (؟)‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الوجه الثالث: 

قالت الأمة الغضبية: لتوراة قد حظرت أمورًا كانت مباحة من قبل» 
ولم تأت بإباحة محظور. والنسخ الذي ننكره ونمنع منه» هو ما أوجب 
إباحة محظور؛ OY‏ تحريم الشىء lel‏ هو لأجل ما فيه من المفسدة» فإذا جاء 
مَنْ cael‏ علمنا بإباحة المفسدة أنه غير نبي» بخلاف تحريم ما كان if lu‏ 
فإنا نكون متعبدين بتحريمه. 

قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرمته التوراة» مع أنه إن 
حرم U‏ فيه من المفسدة. 

ورد ابن القيم على هذه الشبهة» هو أن إباحة الشيء في الشريعة تابع 
لعدم مفسدته» إذ لو كان فيه مفسدة راجحة» لم تأت الشريعة بإباحته» فإذا 
حرمته الشريعة الأخرى» وجب قطعًا أن يكون تحريمه فيها هو المصلحة» 
كما أن إباحته في الشريعة الأولى هو المصلحة”". فإذا جاز أن GU‏ شريعة 


التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ومَنْ تقدمه يستبيحه”"»فجائز أن تأي شريعة 


one ee O)‏ اد مي رامح ا اال فيقول: 
ليس يم يمتنع أن يكون مثل الصلاح في وقت فسادا في وقت آخر ومثل الطاعة $ وقت 
معصية في وقت آخر. ومثل الحسّن في وقت قبيحا في غيره . ألاترى أن الأكل والشرب 
PPE an aa ee, Oe‏ 
فيع وغه ومعصية نله 35 1 (التمهيدة ص0 015. " 

(0) نكاح العمة والأخت والجمع بين الأختين كان مباحا قبل aly gl‏ ثم سخ في شريعة 
موسى ee)‏ وقد تقدم أن pal‏ كان يزوج الأخ cared‏ وأن إبرأهيم CIP‏ أنحته سارة. 
والدليل على أن زواج العمة كان مباحاء أن عمران تزوج عمته يوكابد کا في سفر 
الخروج C/V)‏ وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له»فولدت له هارون وموسى». 
وهذا الزواج حرام لقوله في سفر الأحبار (۸/ (OY‏ «عورة أخت أبيك لا تكشف. 
إنها قريبة أبيك». وقد جمع يعقوب عليه السلام بين الأختين في نكاح صحيح» على - 
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نقد العقائد اللأساسيتّ AG GALT‏ ص 4: ١‏ 
أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة محظورًا. 

وإذا أردنا أن نورد als‏ واضًا من التوراة على على النسخ بتحليل 
op‏ نجد في سفر الأحبار: «أيها رجل من بني إسرائيل ذبح ثورّاء أو 
خروفاء أو pe‏ في المحلة» أو ذبح خارجًا من المحلة» ولا GU‏ بقربانه إلى 
باب قبة الزمان ليقربه قربانًا للرب» فليحسب على ذلك الرجل سفك دم 
من أنه أَهْرَق les‏ ويبلك ذلك الرجل من شعبه»'. 


وف سفر التثنية: «فأما إن كف Ist‏ وتستلل بأكل اللحمءفاذبح 
JS,‏ كالبركة التي أعطاك الرب LP‏ في قراك... وإذا أوسع الرب Sd}‏ 
تخومك -مثلما قال لك» وأردت أن تأكل اللحم وما تشتهيه نفسك» وكان 
Me‏ المكان الذي اصطفاه الرب Ab)‏ ليكون dawl‏ هتاك فاذبح من 
ea‏ وال الدي لك -كما أمرتك. وكل HAD‏ يا نويد هم يو كل يعن 
الظبي والأيل» هكذا تأكل منهاء فيأكلوا منها جيعًاء كان għal qalb‏ غير 
طاهر)”". 


ا ل S-‏ أوردناه- في «إظهار 
راان nes a tad ae a‏ 
وهي خيمة الاجتاع. وحكم سفر التثنية الناسخ هو جواز الذبح في كل 
IL-13 aS |B 01K‏ ان فر لت ża Lb‏ أيضا إلى اة 


=ما في سفر التكوين .)٠-۲۱/۲۹(‏ إذ تزوج ليئة وراحيل ابنتي خاله OLY‏ 
وحرمت ذلك التوراة الموسوية» ففي سفر الأحبار OA VA)‏ «ولا تأخذ امرأة على 
أختها للضر لتكشف lea ge‏ معها في حياتى!». وسيأتي بعد سطور شاهد من التوراة 
على تحليل ما كان محظورًا. 

-Y AAY الأحبار‎ O) 

AIT-TE/MM التثنية‎ (1) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


10۰ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


وينقل الشيخ رحمت الله في هذا الموضع نفسه» عن أحد علاء الكتاب 
المقدس» ويدعي «هورن)» في تفسيره هذه الفقرات قوله: Ge‏ موسى في 
السنة الأربعين من هجرتهم قبل دخول فلسطين ذلك الحكم (أي حكم 
دخول فلسطين أن يذبحوا البقر والغنم في أي موضع شاءواء ويأكلوا»”". 
الوجه الرابع": 

ويقال للأمة الغضبية أيضًا: لا خلو cp Sed‏ إما أن يكون تحريمه لذاته 
وعينه» بحيث تملع إباحته في زمان من الأزمنة» وإما أن يكون تحريمه U‏ 


تضمنه من المفسدة في زمان دون زمان» ومكان دون مکان» وحال دون 
حال. 


فإن كان الأول. لزم أن يكون ما حرمته التوراة محرمًا على جميع الأنبياء 
في كل زمان ومكان» من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء BERD‏ 

وإن كان الثاني ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالح» Lily‏ 
يختلفان باختلاف الزمان والمكان. والحال» فيكون الشىء الواحد حرامًا 
ف م فون ملت :وق Ty‏ دون UKs By HOF y‏ دون مكان» وی Sle‏ 
دون حال. وهذا معلوم بالاضطرار من الشرائع» ولا يليق بحكمة أحكم 
الحاكمين غير ذلك. ألا ترى أن التحريم للسبت لو كان لعينه» لكان > Lah‏ 
على إبراهيم ونوح وسائر النبيين؛ وكذلك ما حرّمته التوراة من المطاعم 
والمناكح وغيرهاء لو كان حرامًا لعينه وذاته لوجب تحريمه على كل نبي وفي 
كل شريعة. 


)© انظر: إظهار الحق. -WY-W\ o‏ 
(؟) إغاثة اللهفان FĦI/T‏ 
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نقد العقائد الأساسيت لليهوديت سس ٠١١‏ 


الوجه الخامس: 

ويتعجب ابن القيم Ge‏ من أن هذه UY‏ الغضبية تحجر على الله 
تعالى أن ينسخ ما يشاء من شرائعه» وهم قد تركوا شريعة موسى BE‏ 
أكثر ما هم عليه» وتمسّكوا با شرعه لهم أحبارهم وعلاؤهم. 


ويضرب ابن القيم أمثلة L‏ أحدثوه في صلواتهم وصيامهم» فمن 
ذلك pel‏ يقولون في صلاتهم ما ترجمته هكذا: «اللهم اضربٌ ببوق عظيم 
LE‏ واقبضنا جميعًا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك. سبحانك يا 
جامع شتات قوم إسرائيل»)”". 

ويقرٌ ابن كمونة بطاعة اليهود لعلمائهم وحكامهم (ed‏ هو «زيادة» 
على ما فرض في التوراة» ويستند في ذلك على أن التوراة أمرت بطاعة 
هؤلاء. ويسرد بعض العقائد اليهودية الغريبة» مثل اعتقادهم أن هؤلاء 
الأئمة والحكام مؤيدون بسكينة eal‏ وإن لم يكونوا من الأنبياء فقليلا ما 
فارقتهم shea yl‏ ما يقوم gl ah‏ با Ġieli‏ يداي ia‏ يسع 
بالعبرانية: «بث قول»» وغير ذلك. وما زادوه على ما فرض في التوراة أنه 
كان بوتي من cdbl‏ وذلك كن و 

وقد sus‏ ارمام اين القيم النكير على اليهود الذين يعتقدون da‏ 
ووصفهم pl‏ كذابون على الله وعلى التوراة وعلى موسى» وأنهم أصحاب 
حماقات ورقاعات» منها زعمهم أن الفقهاء منهم يدعون أنهم إذا اختلفوا 
في مسألة» يوحى الله إليهم بصوت يسمعونه SLM:‏ في هذه المسألة مع الفقيه 
فلان». وأن هؤلاء الفقهاء ء حصروا أتباعهم في مثل سم الخياط؛ le‏ وضعوا 
)١(‏ في الأصل: «لفيفنا». وصحتها «لعتقنا)ء كا أثبتنا من إفحام اليهود» ص91 . 
BE] (1)‏ اللهفان ۲/ YYY‏ وقارن إفحام اليهود. ص91-97. 
)1( تنقيح الأبحاث» ص47. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


١7‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
لهم من التشديدات والآصار والأغلال» المضافة إلى الآصار والأغلال التي 
شرعها الله عقوبة ah‏ 

الوجه السادس: 


تعطيل اليهود بعض أحكام التوراة". وقد تضمنت التوراة أوامر 
كثيرة جذاء هم مجمعون على تعطيلها وإلغائهاء فإما أن تكون منسوخة 
بنصوص أخرى من التوراة» أو بنقل صحيح عن موسى BSE‏ أو باجتهاد 
علمائهم» وعلى التقادير الثلاثة تبطل شبهتهم في إنكار النسخ. 
أو العمل بمقتضاه» يستندون في تعطيلها إلى أقوال علمائهم وأمرائهم. فمن 
ذلك اتفاقهم على تعطيل الرجم للزاني» وهو نص التوراة”". و تعطيلهم 
السبت واستحلال العمل فيه بالتأويل الباطل LS SL Vy‏ أخبر القرآن 
(t)‏ 
ree‏ 
ب- حكمة النسخ 2 الشرائع: 

لابن القيم ومدرسته السلفية وجهة خاصة في فهم النسخ في الشريعة» 
فإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه» بل يفعل ما cele‏ ويحكم ما یرید ويبتل 
عباده بها يشاء» ويحكم ولا يحكم عليه. ف| الذي Lt‏ عليه ويمنعه أن يأمر 


)1( هداية الحیاری» ص۲۰۲ .۲٠۳-‏ وإغاثة اللهفان MIT-TĦT/T‏ وقارن إفحام 
اليهودء ص AVO- NY N‏ 

)1( إغاثة اللهفان ۲/ ۳۲۸. وانظر مثالا آخر لشرعهم المعطل ما يعرف بمسألة: «البياما 
والجالوس» في SE!‏ اللهفان 7/ TYO‏ وهداية الحيارى» ص٠ V+‏ وإفحام اليهودء 
ص8 هة١-1609١.‏ 

(۳) سفر الأحبار» الإصحاح الثامن عشر. 

)8( في سورة الأعراف EVV-‏ 
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نقد العقائد اللأساسيتة لليهوديت س ١07‏ 


أمة بأمر من الأوامر الشرعية» ثم ينهي أمة أخرى عنه» أو يحرّم UI‏ على 
أمة» ويبيحه لأمة أخرى؟ 

ويتساءل ابن القيم عما يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة 
الواحدة في وقتين مختلفين بحسب المصلحة”". وقد بين سبحانه وتعالې 
ذلك بقوله: } $ KU‏ ون اي أذ نيا أت ير AG‏ يغه 
Gy ee FEAT IS Ji‏ آم AS‏ أت لله ةله ملك الوت 
YG‏ 5 لَحكُم À‏ ن دوين sil‏ من dj‏ ولا pe‏ { [البقرة a‏ كك 
E i ae ۷‏ 
يمنعه أن ينسخ ما يشاء ويثبت. فهكذا أحكامه الدينية الأمرية» ينسخ منها 
ما يشاء» ويثبت منها ما يشاء. 

فمن أكفر الكفرء وأظلم -كما يبين ابن القيم- أن يعارّض الرسول 
الذي ele‏ بالبينات واهدی» وتدفع نبوته وتجحد رسالته بكونه أتى بإباحة 
بعض ما كان LIE‏ على من قبله» أو تحريم بعض ما كان مباحًا Oph‏ 

وبعد هذا العرض لجهود الإمام ابن القيم في الردٌ على اليهود في مسألة 
النسخ» نقول إنه كان أمام ناظريه دليلان لم يلتفت إليهما مع خطرهما -في) 
نرى- والملحوظ أن كل الشواهد التي ذكرها ابن القيم للنسخ هي من قبيل 
نسخ الحكم بعد العمل به» ويظل هناك النسخ قبل العمل بالحكم» ونسخ 
الشريعة كلها. 


O)‏ أورد الشيخ رحمت الله المندي في إظهار GH‏ ثلاثة وثلاثين مثالا للنسخ في كتب اليهود 
والنصارى وشرائعهم» وجعلها قسمين: byf‏ ما كان في شريعة نبي لاحق لنبي سابق» 
والآخر للنسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر من شريعة هذا النبي. ومن هذه 
الأمثلة اثنا عشر مثالا في العهد القديم وحده (انظر: (TATEN ya‏ 

."۲۷-۳۲٣ /۲ اللهفان‎ Sle] )0( 


igala l مكتبة المستدين‎ 


١:‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


فاما النسخ قبل العمل pS‏ فدليله الذي يرد دعوى اليهود بعدم 
ieee ee al‏ الذي وال لكان افيد 
cyl‏ وافتدى ولد إبراهيم بذبح عظيو”". 


وأما دليل : نسخ الشريعة كلهاء فقد مرّ بنا في بيان الأدلة على تحريف 
اليهود المعنوي للتوراة: أهم حرّفوا ما أتى في سفر التثنية: «أقيم لهم É‏ 
من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه 
Pte‏ وقد أورده ابن القيم أيضاء ضمن البشارات عن محمد bE‏ 
_ التوراة”» ففي هذا النص تصريح بأن ذاك النبي المنتظر سيبلغهم أوامر الله 
التي عليهم أن يتبعوهاء وهي بلا شك ستكون ناسخة لما سبقها. 


(۱) انظر: سفر التكوين ۲۲/ NEN‏ 
(۲) تثنية ۱۸/۱۸ . 
alia )۳(‏ الحیاری»ص 41 ٩٥‏ . 
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الفصل الرابع 


نقد مصادر اللاهوت النصراني 


مكتبة الممتدين الإسلامية 
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نقد مصادر اللاهوت النصراني سس ٠١۷‏ 

يعتمد النصارى في دينهم على الكتاب المقدس بقسميه: العهد القديم» 
والعهد الجديد. وهم يعتقدون أنه منقول بالإلهام من الله إلى الأنبياء وغير 
الأنبياء من القديسين. وتعد قضية موثوقية وأصالة الكتاب المقدس من 
القضايا الأساسية التي تناولتها الدراسات المقارنة Gad‏ وحديثًا؛ لذلك 
نجد أن ابن القيم قد تناول هذه القضية» فدرس موثوقية الأناجيل -وإن 
يكن دراسة سريعة- ET Meee‏ وين رها c għalli‏ والتناقضات التي 
تحويها. 


خصوصًا on‏ الوثنية ية التي mee‏ نشوءها lel‏ صارت 
دين i jbl pY!‏ الرومانية w call‏ بالأساطير والخرافات القديمة d‏ 
الاعتقاد في الله كا نقلت كثيرًا من الطقوس التي لم يكن عليها المسيح 
اليكل وصنعت عبادات وتشريعات ورسومًا مستحدثة. 

pall E‏ انه من جات «oT‏ ات عل qala‏ ارا 
المسكونية B‏ لتحديد العقيدة S- Gee anga‏ يراها رجال الدين 
النصارى. وفي هذه المجامع G Gail‏ على الكتب المعتمدة وترتيبهاء وتعيّنت 
العقائد والفرق all‏ والكتب المزيفة غير المعتمدة» حتى صارت هذه 
المجامع المصدر الأساسي للدين المسيحي في كل جوانبه: إقرارّاء ورفضًا. 

وسنرى كيف عالج ابن القيم ذلك في الصفحات التالية. 


da‏ المعتدين الإملامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
أولا: تحريف النصارى للكتاب المقدس 


رأينا كيف أثبت الإمام ابن القيم تحريف اليهود التوراة La, A‏ لفظيًا 
ومعنوياء وبين أن فريقًا من علماء المسلمين قال عنهم: إنهم غيروا ألفاظ 
الكتب» و زادواء ونقصوا. والفريق الآخر قال عنهم: إنهم غيّروا معانيهاء 
وتأوّلوها على غير bs‏ 

ولم يحاول ابن القيم كثيرًا دراسة تحريف النصارى أناجيلهم؛ إذ كان 
جل اهتمامه منصبًا على نقد العقيدة النصرانية» والتشريعات التي أحدثوهاء 
والمجامع التي اتخذوها حجة شرعية وكأن لها سندًا من الوحي الإلهي. 


إلا أن ابن القيم تناول التحريف اللفظي للإنجيل من خلال إيراد عدد 
محدود من الشواهد الداخلية» التى تبين عن تناقض في النصوص الإنجيلية. 
ويمكننا أن نلمح تحريف النصارى المعنوي في أكثير من موضع فيا كتبه ابن 
القيم» وأظهرٌ ذلك مناقشته للبشارات في الكتاب المقدس بالنبي محمد {E‏ 
وكيف أنهم قد حرفوها معنويًا Ob‏ جعلوها للمسيح SHEN‏ أو لغيره كما 
Gh‏ في الفصل الخاص بذلك. 

ولأن النصارى جمعوا بين التوراة والإنجيل في كتاب واحد» وجعلوهما 
کتاہم المقدس «(The Bible)‏ فا تقدم عن تحريف التوراة يشمل wks‏ 


10۸ 


)1( انظر: هداية الحيارى» 1100 وجمهور علماء المسلمين يمنع أن تكون جميع BUÍ‏ 
هذه الكتب المتقدمة الموجودة عند أهل الكتاب -مُنزلة من عند cal‏ لم يقع فيها تبديل. 
ويقولون: إنه وقع التبديل في بعض ألفاظهاء أو يقولون: إنه لم يعلم أن ألفاظها منزلة 
من عند الله؛ فلا يجوز أن يحتج با فيها من الألفاظ في معارضة ما علم ثبوته. وحجة 
الجمهور أنهم قالوا: التوراة والإنجيل الموجودة اليوم بيد أهل الكتاب لم تتواتر عن 
موسى وعيسى REE‏ أما التوراة فإن نقلها انقطع لما خرب بيت المقدس أولاء 
وأجلي منه بنو إسرائيل (راجع ابن تيمية: الجواب الصحيح (ĦATI‏ 
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نقد مصادر اللاهوت النصراني سسس 104 
النصارى المقدسء أو بمعنى أدق: بخص العهد القديم منه. وسبق أن رأينا 
ابن القيم يقارن بين نسخ gl a‏ ,81 المختلفة مقارنة عابرة» TIS pied‏ 

«وقولحم -أي fal‏ الكتاب: إن نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض 
وغربها DiS-‏ ظاهرء فهذه التوراة التي بأيدي النصارى, تخالف التوراة 
التي بأيدي اليهود. والتي بأيدي السامرة تخالف هذه وهذه». 

وقد أوردنا هناك أمثلة لتخالف هذه النسخ. 

وينتقل ابن القيم ليتحدث عن الإنجيل أيضًا OWE‏ 

«وهذه سج الإنجيل يخالف بعضها بعضًا e.‏ فدعواهم- 

أي النصارى- أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة شرقًا وغربًاء من البهت 


)1( هداية الخيارى» ص٤۸.‏ 

(۲) تختلف التوراة التي بأيدي لساري (اليونانية)» عن التوراة التي بأيدي اليهود 
(العبرانية)» مع العلم بأن البروتستنت يأخذون بالتوراة العبرانية دون اليونانية. 
ويشير ابن القيم إلى هاتين التوراتين وبعض الاختلافات kas‏ (في هداية الحيارى؛ 
(YEY o‏ قائلا: «وأما الترجمة التي ترجمها اثنان وسبعون حبرًا من أحبار اليهود» فإنه 
يقول: «وسيلد اثني عشر أمة من الأمم» . والعبارة موجودة أيضًا في التوراة العبرانية 
والسامرية» ونصها في السامرية: «اثنا عشر رئيسًا يولد La aber Ley.‏ عط )27953 
-CY e 7‏ وابن القيم ظنها في التوراة السبعينية وحدها. 
والتوراة اليونانية (السبعينية) مترجمة عن العبرانية في الإسكندرية» بين سنتي 
۲ قبل الميلاد. وتشتمل على أربعة عشر سفرًا لا توجد في الأصل العبري 
الموجود OW‏ على حين لا تحوي التوراة السامرية سوى سبعة أسفار فقط» وهي 
أسفار موسى الخمسة» وسفري يشوع والقضاة. وإن كانوا يعدون هذين السفرين 
تاريخيين فقط (انظر: محاضرات في مقارنة الأديان» ص۳۷ وما بعدها. وتقديم التوراة 
السامرية للدكتور أحمد السقاء ص VY‏ ودراسات في الكتاب المقدس للدكتور محمود 
حماية» ص5١-/19).‏ 

.۸٤ص هداية الحیاری»‎ (f) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


MT‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


والكذب الذي يُروجونه عل أشباة Obs‏ 


ويضيف إليها الزبور قائلا": 


Sl għ‏ إذا اعتبرت نسخه (أي الإنجيل)؛ oe‏ التوراة التي بأيدي 
اليهود والسامرة والنصارىء رأيتها مختلفة اختلافا يقطع من وقف عليه بأنه 


من جهة التغيير والتبديل» وكذلك نسخ الزبور مختلفة dee‏ 


O)‏ لم يستطع ابن كمونة اليهودي أن ينكر تخالف نسخ التوراة» فيعترف في تنقيح الأبحاث 
ob (Ħa)‏ التوراة التي عند النصارى WE‏ للعبرانية. والتي عند السامرة WE‏ 
للنسختين» وهذا يشيّد دعوى من ادعى التبديل والتحريف. ويقول ابن كمونة ردا 
على ذلك: إن النصارى -ليست التوراة عندهم بلغة تنزيلها التي هي العبرانية» بل 
نقلوها إلى السريانية» وصارت عندهم على نسختين: الواحدة منها مثل التي عند 
اليهود. إلا ألفاظا احتلف في تفسيرهاء فنقلها الناقل إلى اللغة الأخرى بحسب رأيه في 
معناها. والنسخة الأخرى يسمونها توراة السبعين» تخالف في ألفاظ قلائلء يختلف بها 
التأريخ المأخوذ من الأعمار التي في أوائل aly tt‏ ما لا يتفاوت به gall‏ تفاوتا يعتد 
به... والنسخة التي عند السامرة فكذلك أيضا تخالف النسختين بشيء يسير. وعلل 
ابن كمونة هذا التخالف بإهمال الترجمة والنسخ. وأن النصارى والسامرة لم يكونوا 
يتعبدون بالتوراة في البداية . وحاولة ابن كمونة التهوين من تخالف النسخ غير SLAE‏ 
الاختلافات بينها واسعة did‏ كما هي واضحة في الكتب التي قارنت بين هذه النسخ 

مثل: «الفصل في الأهواء والملل والنحل)ء و«إظهار الحق». 

. ١۷۲ص هداية الحيارى.‎ (Y) 

(۳) هناك اختلافات لا شك فيها JU‏ على تحريف الزبور (وهو المسمى الآن اسفر 
ا مزامبر)» وأنه ليس كتاب داود وحده» وهى: 
اس لزغو qajla atl‏ العافت فى ا الا ها ررر واس $ Be‏ 
e‏ 

- المزمور رقم BOVEY)‏ العبرانية مقسم إلى مزمورين في اليونانية» وحمل 
oe‏ = 
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ويؤكد ابن القيم مرة أخرى أن هذه التوراة التي بأيدي اليهود فيها 
من الزيادة والتحريف والنقصان ما لا يخفى على الراسخين في العلم". 
وهم يعلمون قطعًا أن ذلك ليس في التوراة التي ST‏ الله على موسى”"». وأن 


-Y =‏ عدد اثنين وسبعين مزمورًا منسوبة إلى داود -عليه السلام؛ ففي ale‏ مزمور VY)‏ 
«تمت صلوات داود بن يسى). 
- عدد أحد عشر مزمورًا لبنى قورح. 
-٥‏ مزموران لسليمان SEEN‏ 
1- عدد اثني عشر مزمورًا لآساف. 
-V‏ مزمور واحد OLY‏ الأزراص. 
A‏ مزمور واحد لموسى BEEN‏ 
9- المزموررقم (177) يثبت أن سفر الزبور كتب عقب سبي بابل» بعد سنة OAT)‏ ق.م)» 
وداود عليه السلام كان سنة ٠١957(‏ ق.م).(هداية الحيارى»؛ ص ۱۷۲. هامش .)١(‏ 
وانظر أيضا تقديم السقا لمزامير داود» دار البشير» القاهرة» 511١ه/‏ 1997م). 
ويبين ابن تيمية اختلاف نسخ التوراة والإنجيل والزبور بقوله: «والتوراة هي أصح 
الكتب وأشهرها عند اليهود والنصارى» ومع هذا فنسخة السامرة WE‏ لنسخة 
اليهود والنصارى حتى في نفس الكلمات العشر. ذكر في نسخة السامرة منها -من أمر 
استقبال الطور - ما ليس في نسخة اليهود والنصارى. وهذا U‏ يبين أن التبديل وقع 
في كثير من نسخ هذه الكتب» فإن نسخا متعددة عند السامرة. وكذلك رأينا في الزبور 
نسخا متعددة» WE‏ بعضها بعضا WE‏ كثيرة في كثير من BUYI‏ والمعاني» يقطع من 
رآها أن كثيرا منها كذب على زبور داود- عليه السلام. وأما الأناجيل فالاضطراب 
فيها أعظم منه في التوراة» (الجواب الصحيح CTA /١‏ 
O)‏ شهد elle‏ المسيحية القدماء بتحريف اليهود للتوراة؛ إذ إن عالم المسيحية «أكستاين» 
وغيره كانوا يقولون: «إن اليهود حرفوا التوراة لتصير الترجمة اليونانية غير معتبرة» 
ولعناد الدين المسبيحي. وصدر هذا التحريف عنهم في سنة مئة وثلاثين ميلادية» 
وأن المحققين: «هيلز»» واكنى كات» يقولان بقول القدماء أيضا (إظهار الحق» 
ص l (OW‏ 
(Y)‏ يشهد أرمياء بتحريف الكتب في سفره (۲۳/ CE ١-16‏ ومنها قوله: 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


li 


ay‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


هذه الأناجيل التى بأيدي النصارى فيها من الزيادة والتحريف والنقصان 
ما لا يخفى على الراسخين في العله”2. وهم يعلمون قطعًا أن ذلك ليس في 
الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح”". وكيف يكون في التوراة قصة موت 
موسى ودفنه في أرض موآب؟! وكيف يكون في الإنجيل الذي أنزل على 
المسيح «قصة صلبه». وما جرى له» aly‏ أصابه كذا وكذاء وصلب يوم 
كذا وكذاء وأنه قام من القبر بعد ثلاث» وغير ذلك مما هو من كلام شیوخ 
النصاری» وغايته أن يكون من كلام الحواريين» خلطوه بالإنجيل وسموا 


۳١١ =‏ أما وحى الرب فلا تذكروه بعد؛ OV‏ كلمة كل إنسان تكون وحيه» إذ قد حرفتم 
كلام الإله المي رب الجنود إلهنا ۳۷ هكذا تقول للنبي: باذا أجابك الرب؟ وماذا 
تكلم به الرب؟ ۳۸ وإذا كتتم تقولون وحى الرب» فلذلك هكذا قال الرب. من أجل 
قولكم هذه الكلمة وحى I‏ وقد أرسلت إليكم قائلا لا تقولون وحى الرب 
4 لذلك هأنذا أنساكم نسيانا وأرفضكم رفضا من أمام وجهيء أنتم والمدينة التي 
أعطيتكم وآباءكم .٤ Lal)‏ وأجعل عليكم le‏ أبديا وخزيا أبديا لا ينسى». 

)\( يعترف elle‏ المسيحية المحدثون بالتحريف في الكتاب المقدس» ومن هؤلاء: القسيسان 
اافندر)» وافرنج) اللذان ناظرا الشيخ رحمت الله المندي» واعترفا في هذه المناظرة 
بوقوع التحريف في سبعة أو ESE‏ مواضع من الإنجيل» كا اعترفا بوجود أربعين الف 
اختلاف في الإنجيل «من سهو الكاتب». والتحريف عندهما فقط هو ما إذا ثبت أن 
عبارة ما لا توجد في النسخ القديمة وتوجد في النسخ الجديدة» والعجب kef‏ مع هذا 
الاعتراف يقولان بعدم لزوم العيب من هذا القدر من التحريف في الكتب المقدسة. 
والحق أنه إذا ثبت أن تحريفا قد وقع في كلمة واحدة» فلا يؤمن أن يكون التحريف 
ربا وقع في غيرها. وهنا تفقد الثقة بالكل. ونقول أيضا: إن سهو الكاتب قد يكون في 
حرف بالإسقاط أو الزيادة أو التبديل» LS‏ يكون السهو في كلمة» أو جملة» أوبأن يدخل 
الكاتب عبارة الحاشية في المتن» أو يزيد ila‏ من عنده قصدا؛ لبيان ما رآه غامضا أو 
موافق عقيدته الخاصة... وهكذا (انظر: مناظرة الهند الکری» ص۱۲۹ وما بعدها). 

() يشهد بولس بوجود إنجيل المسيح في رسالته إلى jal‏ غلاطية /١(‏ 7-57) بقوله: gP‏ 
أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخرء 
ليس هو col‏ غير أنه يوجد قوم يزعجونكم» ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح». 
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نقد مصادر اللاهوت التصراني — 11۳ 
الجميع إنجيلا؛ وكذلك كانت الأناجيل أربعة BE‏ بعضها any‏ 
وحين يعرض ابن القيم للإنجيل» يبين وجود التحريف اللفظي 


والمعنوي فيه» وأنه مكون من أربعة كتب مؤلفة» غير معصومة من التبديل 
والتحريفء ألفها أربعة رجال هم: متّی» ومرقس» ولوقاء ويوحنا. وکل 
واحد من هذه الأربعة يسمونه الإنجيل» وبينها من التفاوت والزيادة 
والنقصان ما يعلمه الواقف عليها. فكيف ينكر تطرق التبديل والتحريف 
إليها؟ فدعوى النصارى أن جميع نسخ الإنجيل متفقة شرقا وغربًاء بعدًا 
وقرباء من أعظم الفرية والكذب. وقد ذكر غير واحد من علماء الإسلام ما 
بينها من التفاوت والزيادة والنقصان والتناقض O‏ 

وينبه ابن القيم إلى فرق أساسي بين المسلمين وأهل الكتاب في التواصل 
مع كتابهم المقدسء إذ إن عوام أهل الكتاب محجوبون عن كتابهم» ويستآثر 
بالنظر فيه علماؤهم ورؤساؤهم. وهذا الواقع Jat‏ التحريف ممكناء LS‏ 
يعبر هو بقوله: 

«ومن المعلوم أن نسخ التوراة والإنجيلء إنها هي عند رؤساء اليهود 
والنصارى وليست عند عامتهم» ولا ble hat‏ صدورهم كحفظ 


.8 هداية الخيارى» ص5‎ )١( 

.١151/86ص هداية الحيارى»‎ (Y) 

(f)‏ كان من قرارات مجمع نيقية سنة (ef TO)‏ حبس الكتاب المقدس» فلا يمسه شعب 
الكنيسة. ومن المبادئ التي نادى بها «مارتن لوثر» وتكوّن على أثرها المذهب 
البروتستنتى في القرن السادس عشر الميلادي: تحرير الكتاب المقدس من الحبس 
des 5 ll‏ مور نيقية» وتداوله بين أيدي شعب الكنيسة للاطلاع عليه وإشاعة 
حرية التفكير فيه» والتدبر له» والاستنباط منه. وأول نص مطبوع من العهد الجديد 
نشر سنة (١١١٠م)‏ في أوربا (انظر في ذلك: محاضرات في مقارنة الأديان» 2 VT‏ 
bg f‏ ند كي (ELEY‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


1٤‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 


المسلمين OLA‏ ولا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض 
النسخ» Vy‏ إذا كان بقيتهم لا يحفظونبها. فإذا قصد طائفة منهم تغيير 
نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلك ثم إذا تواطئوا على ألا يذكروا ذلك 
لعوامهم وأتباعهم أمكن ذلك. وهذا واقع OES‏ 
وبعد هذا 4< لآراء ابن القيم في تحريف النصارى لكتابهم 
المقدسء يمكننا أن نستنتج التالي: 
-١‏ معرفة ابن القيم بتخالف نسخ التوراة العبرانية واليونانية والسامرية» 
وتخالف الأناجيل الأربعة فيا بينهاء واتخاذه ذلك Wo‏ على تحريف 


۲- إدراك ابن القيم أن في الكتاب المقدس من التحريف بالزيادة والنقص 
والتناقض الداخلى والتحريف المعنوي وتحريف الترحمة. 

۳- تنبه ابن القيم إلى أن الإنجيل الذي بأيدي النصارى ليس هو إنجيل 
المسيح. وإنما هو من كلام أربعة من قديسيهم؛ فهو ليس كلام الله 
تعالى. ول يتكلم ابن القيم أكثر من ذلك عن سند الأناجيل. 


)1( يقارن ابن تيمية بين المسلمين واليهود والنصارى في استظهار كتبهم» القرآن لا يتوقف 
نقله على المصاحفء بل القرآن محفوظ في قلوب ألوف مؤلفة من المسلمين لا بحصي 
عددهم إلا الله SKS‏ فلو عدم كل مصيحف في العالم؛ لم يقدح ذلك في لفظ من BWI‏ 
col wl‏ بخلاف الكتب المتقدمة» als‏ قن أن jal oye deni‏ الكتاب أحدا bat‏ كتابا 
من هذه الكتب» فقل أن dex ge‏ من البهودفى al, gol Mid‏ . وأما النصارى فلا يوجد 
فيهم من يحفظ التوراة والإنجيل والزبور والنبوات كلهاء فضلا عن أن يحفظها باثنين 
وسبعين لساناء وإن وجد ذلك فهو قليل؛ لا يمتنع عليهم» لا الكذب ولا الغلط 


(Vo IX الصحيح‎ aI Al) 


AVY الحيارى» ص‎ dius (Y) 


http://www.al-maktabeh.com 


نقد مصادر اللاهوت النصراني — م6١‏ 


bee وهي أن الكتاب المقدس لم يكن‎ dale وقوف ابن القيم على حقيقة‎ - ٤ 
بل حفظه رؤساؤهم‎ USe لعوام أهل الكتاب؛ ما جعل التحريف‎ 
وإن تكن عادة هؤلاء الرؤساء‎ gull فقطء فخضع الأمر لضميرهم‎ 
والعلماء التبديل والكتمان والتحريف لكلام الله تعالى.‎ 

ونذكر هنا شواهد ابن القيم التي أوردها على التناقض بين الأناجيل 
مستدلا بها على التحريف OP Ba‏ ولا تعد هذه الشواهد جديدة» ولكنها 

شائعة في كتب مقارنة ME (as OLIV‏ وهي كالتالي: 

-١‏ في إنجيل يوحنا: Of)‏ كنت أشهد لنفسى فشهادتي غير مقبولة» ولكن 
غيري يشهد SUL‏ 


)1( من عادة fal elle‏ الكتاب التحريف بالزيادة والنقصان والتبديل؛ وذلك لمضادة فرقة 
من الفرق» أو إصلاح خطأ اعتقدوه» أو تقديم تفسير وتوضيح... إلخ. وهذه العادة 
لديهم اعترف بها علماؤهم» فقد نقل الشيخ رحمت الله المندي قول عالمهم «هورن»: 
op‏ هذا الأمر أيضا محقق: إن بعض التحريفات القصدية صدرت من الذين كانوا من 
fal‏ الديانة والدين» وكانت هذه التحريفات ترجّح عندهم لتؤيد بها مسألة مقبولة» 
أو يدفع مها الاعتراض الوارد . مثلا: ترك قصدا الآية الثالئة والأربعون من الباب الثاني 
والعشرين من إنجيل لوقا لأن بعض Jal‏ الديانة ظنوا أن تقوية AL‏ للرب مناف 
لألوهيته...»إلخ من الأمثلة التي ساقها. ونص لوقا (۲۲/ CEP‏ «وظهر له ملاك من 
ekwi‏ يقويه» (انظر: إظهار الحق. AANA eNA eA o‏ 

(Y)‏ هذه الشواهد في هداية الحيارى» ص17.-171. وهي منقولة عن مقامع الصلبانء 
ص45١-199.‏ وينقل ابن القيم Lal‏ تعليقات أبى عبيدة الخزرجى على هذه 
الشواهد بمعناهاء ويتصرف في النقل بالزيادة والنقصان. 

(۳) من أهم الكتب في هذا: إظهار الحق للشيخ رحمت الله المندي» والفصل في الملل 
والأهواء والنحل للإمام ابن حزم» وكتاب: بين الإسلام والمسيحية للدكتور محمد 
شامة» وكتاب: الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي. 

.۳۲-۳۱/ ٥ يوحنا‎ (1) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


wi‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيہ 


ويناقضه ما في إنجيل يوحتا نفسه: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي 
حق؛ GY‏ أعلم من أ ين جئت» cel dhs‏ اذھ 


JB) إنجيل متى إن عيسى لما استشعر بوثوب اليهود عليه قال:‎ Gy -١ 
جزعت نفسي الآن. فاذا أقول؟ يا أبتاه سلمني من هذا الوقت)”".‎ 
L» عظيماءوقال:‎ Ele cle رُفع على الخشبة‎ U وبعدها مباشرة أنه‎ 
JA ġell l Al 


ويجادل ابن القيم هنا النصارى متسائلا: كيف يجتمع هذا مع قولكم 
إنه هو الذي اختار إسلام نفسه إلى اليهود» ليصلبوه ويقتلوه؛ رحمة 
منه بعباده» حتى فداهم بنفسه من الخظاياء وأخرج بذلك pal‏ ونوحًا 
وإبراهيم وموسى وجيع الأنبياء من جهنم بالحيلة التي baja‏ على 
إبليس؟! وكيف يجزع إله العام من ذلك ؟! وكيف يسأل السلامة منه 
وهو الذي اختاره ورضيه؟! وكيف يشتد صياحه ويقول: «يا إلهي! لم 
أسلمتني!» . وهو الذي أسلم نفسه؟! وكيف لم يخلصه أبوه مع قدرته 
على تخليصه» وإنزال صاعقة على الصليب وأهله؟! أم كان Worle b,‏ 
مقهورا مع اليهود؟!». 

dy -۳‏ إنجيل يوحنًا أن اليهود حين سألت عيسى آية» قال: O pote?‏ هذا 
البيت - يعني بيت المقدس» وأبنيه لكم في ثلاثة أيام» فقالوا له: بيت 


fak . et م‎ 5 f ô 
AaLi GN 3 انت‎ ALI ست وأربعين سنه»‎ A مني‎ 


.۳٤/۸انحوي‎ O) 
.۳۹-۳۸/۲۹ u (Y) 
.٤٦/۲۷ متی‎ )۳( 

)8( هداية الحيارى» ص١7١.‏ 
(o)‏ يوحنا ۲۰-۱۸/۲. 
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نقد مصادر اللاهوت النصراني س ١١107‏ 
وفي إنجيل متى أنه لما ظفرت به اليهود» Jay‏ إلى بلاط عامل pall‏ 
واستدعت عليه بيّنة: ”إن شاهدى زور جاءا إليه» وقالا: سمعناه يقول 
آنا قادر على بنيان بيت المقدس في ثلاثة care‏ 


والعجب أن يدعي أن تلك المعجزة والقدرة له» ثم يدعي أن الشاهدين 
عليه بها شاهدا زور! 


٤‏ - وفي إنجيل لوقا أن المسيح قال لرجلين من تلامذته: «اذهبا إلى الحصن 
الذي يقابلكاء IB‏ دخلتاه فستجدان PUGS‏ مربوطاء لم يركبه أحد. 
فحلا وأقبلا به Mc‏ 


وقال في إنجيل متى في هذه القصة: إنها كانت حمارة متبعة . 


4 - وفي إنجيل متى أن عيسى قال: «لا تحسبوا أنى قدمت لأصلح بين أهل 
الأرض. لمآت لصلاحهم. لكن لألقى المحاربة بينهم. إن قدمت لأفرّق 
بين المرء وابنه» والببت وأمها حتى يصير أعداء المرء jal‏ ىتە , 


. 1۱-٥۹/۲٦ متى‎ O) 

(۲) فلو: الجحش أو ell‏ فطم أو بلغ السنة (القاموس المحيط). 

(۳) لوقا ۳۰-۲۹/۱۹. 

)1( متى ۲/۲۱ وما Lede‏ ويدل على تنبه ابن القيم عند النقل: أن أبا عبيدة ذكر في هذا 
الموضع نصين أحدهما في متى »)۲۳-۲١ /7١(‏ عن وضع ابني GAL‏ عن يمينه في 
الملكوتء كما طلبت (gel‏ من عيسى» واعتذاره عن ذلك. والنص الآخر في يوحنا 
AT /(‏ ونصه: «ينبغي أن ذلك يزيدء وأنى Għ‏ أنقص». ولا يعد أي من النصين 
دليلا على التناقضء ولكنه دليل على عدم ألوهية المسيح. ومن الواضح ألا مكان هنا 
هذين النصين» وقد أحسن ابن القيم إذ تجاوزهماء ولم ينقله) هنا. 

.55-84/1٠١ متی‎ (0) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


ITA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 
ويناقضه قوله في إنجيل متى نفسه: «من لطم SI‏ اليمين» فانصب له 
NI‏ 


-١‏ وني إنجيل متى أن عيسى قال: طوبى لك يا شمعون بن يونا. وأنا 
أقول إنك بطرسء وعلى هذا الحجر تبنى بيتى» فكل ما أحللته على 
الأرض يكون محللا في السماء» وما عقدته على الأرض يكون معقودًا 


hel aad ف‎ 

ثم فيه بعينه بعد عدة أسطر يقول له: «اذهب يا شيطان»ولا تعارض؛ 
فإنك SI tabs‏ 

ويعلق ابن القيم على هذين النصين قائلا: «فكيف يكون شيطان جاهل 
مطاعًا في السموات؟». 


dy -۷‏ إنجيل متى: أنه لم تلد النساء مثل JI et‏ 


وني إنجيل يوحنا: «أن اليهود بعثت إلى يحيى من يكشف أمره» فسألوه 
من هو؟ أهو المسيح؟ قال: لا. قالوا: نراك إلياس؟ قال: لا. قالوا: 
أنت PZ‏ قال: لا. قالوا: أخبرنا من أنت؟ قال: أنا صوت مناد 
OG gla‏ 


4/0 sa O) 

VV متی‎ )0 

YY 7/1١5 متى‎ (f) 

(:) هداية الحيارى» ص١17١.‏ وني الأصل «مطاع»» والصحيح ما أثبتناه. ويمكن أن 
تكون أيضا: «شيطانا جاهلا مطاعا»» بدلا من: «شيطان fale‏ مطاع». والأول 
أوضح للمعنى المراد. 

M/M gal (0) 

)1( یوحنا۲۳-۱۹/۱. 
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ويقول ابن القيم معلا هنا: «ولا يجوز Zed‏ أن ینکر نبوته؛ فإنه يكون 
MISSILE‏ 


ومن الواضح أن ابن القيم تابع أبا عبيدة الخزرجي هنا على تفسير 
بعيد؛ إذ اعتقد أن معنى النص: OF‏ يحيى أنكر أن يكون És‏ والصحيح 
أنه ST‏ أن يكون هو النبي المعين المشهور, أي خاتم الأنبياء الذي كان 
ينتظره اليهود. وسنعود لهذا النص مرة أخرى لاحقا. 


۸- ومن العجب- كما يقول ابن القيم: أن في أول إنجيل a‏ نسبة المسيح 
ا JE i‏ 
NS Ua eal‏ 
جعلوه ابن يوسف النجار)”"! 


pall ey‏ أن يبن أن aera) għalu‏ هنا يعد يريا إلى 
داود لا یت illa Oħt Led Gite‏ 

ويمكننا أن نجمل بعد هذه الصفحات. فنقول: إن ابن القيم اتخذ من 

الاضطراب والاختلاف في التوراة والإنجيل دليلا على lel‏ محرفان» يشو 

الك BELHJIOI‏ برضن الاب يدال موثوفية ج الكناب .بل الاختللاف 

TET‏ له بعال كا قال Sol F: See‏ درون 


st 


الان ولو کان من Éi aslo) oleae‏ كيرا { [النساء: [AY‏ 


)\( هداية الحيارى» ص AVV‏ 
OY)‏ لوقا ¥/ YA-YY‏ 
)1( هداية الحيارى. ص۱۷۲. das‏ عد من إبراهيم إلى عيسىء على حين ie‏ لوقا من 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


1۷۰ جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 


ويقول ابن القيم عن الإنجيل خاصة: 
«والمقصود أن هذا الاضطراب في الإنجيل يشهد Ob‏ التغيير وقع فيه 
قطعًا. ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله» بل الاختلاف الكثير الذي فيه 

يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غير Ub‏ 

وهكذا يؤسس ابن القيم القاعدة التي ذكرها القرآن في التفريق بين 
Għadd tel‏ كلام غيل الله . وأكثر من ذلك يبحث في مصدر الإنجيل» وإلى من 

ee A a ل‎ 

الإنجيل منزل من عند الله على المسيح» وأنه كلام الله» بل كل فرقهم مجمعون 

على أنها أربعة تواريخ» ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة . 

ويفصل ابن القيم اعتقاد النصارى في هذه الكتب كالتالي: 

-١‏ إنجيل ألفه (Zo‏ تلميذ المسيح بعد تسع سنين من رفع المسيح» وكتب 
بالعبرانية في أورشليم. 

-Y‏ إنجيل ألفه مرقس ال ماروني تلميذ شمعون بعد ثلاث وعشرين سنة من 
رفع المسيح» وكتبه باليونانية في بلاد أنطاكية من بلاد الروم. ويقولون: 
إن شمعون المذكور هو ألفه» ثم حي اسمه من أوله» ونسب إلى تلميذه 
مرقس. 

۳- إنجيل ألفه لوقا الطبيب الأنطاكي» تلميذ شمعون- بعد تأليف مرقس. 


4 - إنجيل ألفه يوحنا تلميذ المسيح بعدما رفع المسيح ببضع وستين سنة» كتبه 
باليونانية9» 


VY a هداية الحيارى»‎ )١( 
„AOA E هداية الحيارى» ص‎ (Y) 
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E eet إلى‎ CE ابن الفيم»‎ ak يعر‎ Al ole sh oda 

الدراسات الحديثة لعلم مقارنة الآديان» فبعضها يتفق يتفق مع هذه الدراسات 
وبعضها خختلف. فالصحيح أن نقول إن كتاب الأناجيل هم أربعة رجال 
مجهولين» وهذا ما تؤكده الدراسات التاريخية قدي ودا وإذا كان 
العظاء تسطر حياتهم من الميلاد حتى الوفاة بدقة» فخاملو الذكر في حياتهم 
يشتد الاختلاف في سني وفاتهم وسيرتهم عادة؛ ولذلك نرى الإنجيليين 
الأربعة مجهولة شخصياتهم؛ le‏ يدلل على خمول ذكرهم في عصرهم» وبين 
أبناء زمانهم؛ Oly‏ كتبهم لم يكن لها شأن في حياتهم» وبعد وفاتهم إلى أن 


ويبين شارل جينيبر: أن مؤلف الإنجيل الرابع» إنجيل يوحناء اتبع 
أساليب التفسير نفسها التى أراد هود الإسكندرية أن يوفقوا مها بين شريعة 
موسى والفلسفة اللادينية» وأن مؤلف هذا الإنجيل هو أحد الأسيويين 
المجهولين. حاول 5 تتبع خطى «فيلون» في هذا المجال» ففرض في مقدمة هذا 
الإنجيل الرابع: أن عيسى المسيح ظهر على الأرض. ممثلا «اللوغوس»» أي 
كلمة dil‏ 


أما عن إنجيلي مرقس» ولوقاء فيوضح الإمام القرافي: أن لوقاء 
ومرقس ليسا من الحواريين؛ بل نقلا عن غيرهما عن المسيح la BEE‏ نقلا 
كلام غير المسيح ME BEEN‏ والحجة ll‏ هي كلامه BEE‏ فلا حجة في هذين 
الإنجيلين البتة". 


)\( شارل جيئير: المسيحية نشأتها وتطورهاء YL‏ تر حمة: د. عبد الحليم sat‏ دار 
المعارف» القاهرة» VEE ce VAAA‏ 
(Y)‏ الأجوبة الفاخرة» ص٠ ty‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


vy‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزية 


وأما مى فليس من الثابت أنه من حواريي المسيح. وقيل: إنه توفي 
Jas‏ م(« أو سنة (1۲م). واختلف في السنة التي كتب فيها إنجيله. 
فقيل سنة (TV)‏ أو (م"). أو »)٤۳( CEN‏ أو AIND CEA)‏ 


(IT)‏ أو )30( أو (VE)‏ أو( (As‏ أو( 4( من الميلاد. أو غير ذلك. 
Ms‏ 


ونسخته الآرامية الأصلية مفقودة 


وتؤكد الدراسات الحديثة: أن الأناجيل هى تركيبات مصطنعة 
لروايات متعارضة» ليس لما سند من الواقع. ومن ذلك ما يعبر عنه «شارل 
جينيبر» من أن تصفح الأناجيل وحده يكفي لإقناعنا OL‏ مؤلفيها قد 
7 إلى «تركيبات» واضحة التعارض لنفس الأحداث والأحاديث. 

يتحتم معه القول بأنهم لم يلتمسوا الحقيقة الواقعية» ولم يستلهموا (EU‏ 

و pie a‏ بل عل الجن من ذلك» انيع كل 
هواه وخطته الخاصة في تنسيق وترتيب مؤلفه . ولاشك أيضا في أنه لم يعتمد 
أحد منهم على سلسلة كاملة مترابطة من الوقائع تسمح له بأن يضع صورة 
واضحة لحياة المسيح؛ فلم يكن عملهم إذن سوى أن يربطوا de‏ كثير أو 
قليل من المهارة- بين أطراف من المرويات» وأن يشكلوا منها سيرة افتقرت 
إلى الوحدة الحقيقية. كا أن عناصرها تبدو مجموعة في إطار مصطنع. وإننا 
لنلحظ في ثنايا هذه السيرة الإنجيلية نقصًا كثيرًاء وفجوات خطيرة. نلحظها 
حتى في إنجيل مرقس الذي بلغ به الحرص أن تحاشى الحديث عن مولد 
عيسى وطفولته. 

ويؤكد.شازل جيغير أيضًا أن OB‏ الأأجيل 1 lye‏ بالتحقيق 
التاريخي ولا بروح النقدء وافتقدوا المنهج الذي SIJA fu‏ وهذ 
يلتقي مع قول ابن القيم بأنها أربعة تواريخ. وإن تكن تواريخ غير موثوقة. 
)1( انظر» د.محمود حماية: دراسات في الكتاب المقدس» ص٦٤‏ ومابعدها. وأحمد طاهر: 

الأناجيل دراسة مقارنة؛ دار المعارف. القاهرة» oe ١49١‏ ص۲۳ وما بعدها. 
(Y)‏ المسيحية نشأتها وتطورهاء ص۳۸-۳۷. 
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نقد مصادر اللاهوت التصراني سس VY‏ 

ولم يكن ابن القيم وحده من تنبه إلى وَهى القيمة التاريخية للأناجيل؛ 
فنجد ابن تيمية مثلا يقرر: أن كتب النبوات الملحقة بالتوراة» لا تعلم منها 
نہوة TS‏ أحواها أن تكون 00 
ERA‏ کک 

ويطالب ابن تيمية (Slo‏ أهل الكتاب بثلاث مقدمات فيا ينقلون عن 
الأنبياء حتى تتم به الحجة: 

الأولى: أن يُعلم إسناده ومتنه» فيعلم أنه منقول عنهم نقلا صحيحًا. 

والثانية: أن يُعلم أن ترجمته من العبرية إلى اللسان الآخر -كالعربية 
والرومية والسريانية- ترجمة صحيحة. 


والثالثة: أن يعلم mil‏ أرادوا به ذلك المعنى المحدد. 


ويؤكد ابن تيمية أنه لا قدرة لأهل الكتاب على تحقيق هذه المقدمات 
الثلااث» وبذلك يكفى aJll‏ هم coi car‏ هذه VoL‏ 

ويذهب القرافي إلى مثل هذاء فيتعجب إذ يجد الأناجيل حكايات 
وتواريخ» وكلام كفرة وكهنة» بالإضافة لتلاميذ المسيح وغيرهم. حتى 
أنه يقسم أن تاريخ الطبري المعروف ب«تاريخ الأمم والملوك)» هو عند 
المسلمين أصح نقلا من الإنجيل؛ ويعتمد العاقل عليه أكثر. مع أن التاريخ 
لا يجوز عند المسلمين أن يُبنى عليه شىء من أمر الدين» [aly‏ هو حكايات 
في المجالس. 


(۱) الجواب الصحيح .٠١۲/۲۰۲۰-۱۹/۲‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


\vé‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


وينقل القرافي قول النصارى: «الإنجيل كتاب الله أنزله إليناء وأمر 
السيد المسيح باتباعه). 


ثم يرد عليهم متسائلا: أين هذا الإنجيل المنرّل من عند الله تعالى؟ 
وأين كلاته من بين هذه الكلمات؟ ثم الذي ينقلونه عن عيسى BB‏ من 

-وهو القليل- لا يلزم أن يكون منزلا من عند الله تعالى؛ لأن المسيح 
سايم م a eee‏ 1 
به عمد ان من om LD GA‏ 
esseri‏ ف 


وهنا نلمح تناقضًا بين ما نقله القرافي عن النصارى من اعتقادهم 
Ob‏ الإنجيل منزل من عند الله على المسيح» وما نقلناه قبل سطور عن ابن 
القيم من أن النصارى لا يقرون أن الإنجيل منزل من عند الله على المسيح. 
ومنشأ هذا التناقض فيا نرى اضطراب المفاهيم لدى النصارى بين الوحي 
والإلهام» (gd‏ عندهم بمعنى واحد. وأكثر من ذلك هم لا يؤمنون بالوحي 
المباشر من الله [iby‏ يتدخل العنصر البشرى في صياغة الوحي» |S‏ يقول 
المفسّر المسيحي للإنجيل «هورن»: 

«إذا قيل: إن الكتب المقدسة أوحيت من جانب الله» فلا يراد أن كل 
لفظء أو أن العبارة كلها من إلمام الله بل ong‏ من اختلاف محاورة المصنفين» 
واختلاف بیانہم mal‏ كانوا ep je‏ أن يكتبوا على حسب طبائعهم وعاداتهم 
وفهومهم»". 


.177-١7١ص الأجوبة الفاخرة»‎ )١( 
NOVA انظر: إظهار الحق.‎ (Y) 
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نقد مصادر اللاهوت النصراني س ١7١‏ 

وهذه مسألة وقع فيها النزاع بين علماء النصارى» فقال بعضهم: إن 
كل قول مندرج في الكتب المقدسة إلهامي» أي موحى به ولكن أغلب 
النصارى يعتقدون بعدم حرفية الوحيء aly‏ غير مختص بالأنبياء» بل 
يسوق الله الأنبياء والقديسين أيضًا بالروح القدس لكتابة ما يريد. GIS‏ 
رسالة بطرس ORS‏ «لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان» بل تكلم أناس 
الله القديسون» مسوقين من الروح القدس»”". 

ويعبر القسيس استانلي شوبيرج عن هذه النظرية التي يعتنقها كثرة 
المسيحيين في العالم بقوله : «حقا إننا لا نؤمن بالوحي BY‏ المباشر. لانؤمن 
بالوحي الذي يكتب كا أنزله الله بالضبط. إكا ese roe‏ إن 
الله عظيم جدًا . إن الله لم يقصد أن يتكلم في الآذان . إن الله يستطيع أن يتكلم 
مباشرة في قلوب الناس»”". 

ويحاول أحد رجال الكنيسة في مصر وضع صياغة فلسفية لهذه 
العقيدة: |S‏ أن المسيح هو كلمة الله المكتوبة المتجسدة المتأنسة» فكذلك 
الإنجيل هو كلمة الله المكتوبة المتأنسة» وبعبارته يقول: 

«هذا هو الكتاب الذي أومن بأنه كلمة الله» فهو ليس متضمئًا كلمة 
الله وكفىء لكنه كلمة الله بالذات. نعم استخدم الرب في كتابته علم موسى» 
وشاعرية أشعياء» وسذاجة عاموس» وحكمة سليان وفلسفة بولس» 
وتصوف يوحناء وبساطة بطرس. فانطبعت شخصية كل على BLES‏ 
لکن روح الله كان يسوق الجميع فيا كتبوا. فكان الله يتمشى مع مسيح 


1/1 ES ky 10 

Yov ehl انظر: إظهار‎ (1) 

)1 مناظرتان في استكهوم بين ديدات والقس شوبيرج» ترجمة: على الجوهري. دار 
الفضيلة» القاهرة» 1997م EYE)‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 
LADS cd‏ كلمة الله. فالكتاب هو كلمة الله المكتوبة» والمسيح هو كلمة الله 
المتجسدء وكلاهما متانس»". 


ومن الطبيعي أن يتعرض هذا المفهوم للوحي عند النصارى للنقد؛ إذ 
هو خالف لنظرية الوحي LS AY‏ عرفتها الأمم السابقة على أنبيائها. OVS‏ 
الدكتور هاشم جودة من أن الوحي بمفهومه المتعارف عليه عند النصارى 
مدعاة للخبط والخلط. والتلبيس والتدليس. فرصة متاحة لمن يشاء أن يقول. 
في كتابة al pL‏ تدوينه» وعصمهم من الخطأ فیا يكتب. 


ومن هذا الباب ا دخلت على 

بهم المقدس أباطيل كثيرة وأساطير iż‏ ولو أنهم فهموا الوحي bs‏ 
ae‏ ووقفوا عند مدلول ALS‏ وتأملوا في معناها تأملا Bi iz‏ 
لعصموا کتاہم من أخطاء أدعياء cpl bY!‏ وأوهام الممطلين ذوي المطامع 
Mee‏ 


۱۷٦ 


ومن هنا نقول: إن Lele‏ في مقارنة الأديان قدي وحديثًا -ومنهم 
ابن القيم- تنبهوا إلى قضايا مهمة في يتعلق بالإنجيل» bap‏ منها هنا أن 
هذا الكتاب يصل في نسبته إلى بعض أتباع الأنبياء» فهم الذين وضعوه لا 
الأنبياء أنفسهم» ولم ينزل من السماء نصّه. وإنا هو وضع بشر. وأن هؤلاء 
الأتباع جمعوا فيه بعض أقوال المسيح وأحواله» فاختلط فيه كلام cal‏ وكلام 
عيسى» وكلام الراوي. وحتى كلام الله لم يأت بصيغة الخطاب المباشرء 


)1( القس إبراهيم سعيد: BU‏ أومن؟ Vb‏ دار الثقافة المسيحية» القاهرة» 1974١م؛‏ 
0 0. 
(Y)‏ د.هاشم جودة : حول القرآن الكريم والكتاب المقدس» ص5 5 Àto- ١‏ 
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نقد مصادر اللاهوت النصراني سس VVY‏ 
وإنها هو حكاية عن كلام cal‏ وحكاية عن كلام المسيح. ثم إن الإسناد غير 
موجود بين مؤلفي هذه الأناجيل وناقليها من جانب» وغير موجود بين 
هؤلاء المؤلفين وعيسى من جهة أخرى”". فكل شيء AL) dat‏ ولا 
يمكن القطع فيه بيقين» LS‏ أثبتت الدراسات الحديثة لتاريخ الأناجيل. 

ومن هذه الدراسات الجادة كتاب: «إظهار الحق» للشيخ رحمت الله 
الهنديء وفيه يقول بعد أن عقد أربعة فصول في بيان أن كتب النصارى لا 
سند ها متصلاء وبعد أن 346 كثيرًا من الأخطاء والاختلافات والتناقضات 
والأغلاط في الكتاب المقدس» ig‏ تُكتب باخام من اله Wed‏ 

«وإذ فرغت من الفصول الأربعة أقول: إن التوراة الأصلية» وكذا 
الإنجيل الأصل فقدا قبل Bey‏ محمد يك والموجودان الآن بمنزلة كتابين 
من السير مجموعين من الروايات الصحيحة والكاذبة... والحواريون 
الباقون بعد عروج عيسى اكلا إلى الساء نعتقد في حقهم الصلاح» ولا 
نعتقد في حقهم النبوة» وأقوالهم عندنا كأقوال المجتهدين الصا حين محتملة 
dad‏ 


)1( يعترف بعض علاء المسيحية بضياع السندء ويرجعون ذلك للاضطهادات التي 
تعرضت لها الكنيسة في صدر تاريخها. ومع ذلك يرون هذه الكتب معتبرة واجبة 
التسليم! (انظر مثلا: مناظرة abl‏ الكبرى بين رحمت الله المندي والقسيس بفندر» 
MO‏ 

(۲) إظهار Stl‏ ص۳۸۷ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


\VA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزييم 


ثانيا: تشرب المسيحية للعقائد الوثنيت 

يؤكد مؤرخ المسيحية شارل جينيبر: أن دين عيسى اة كان في 
منتهى السهولة» بل عيسى لم يأت بدين جديدء ولم يؤسس شيئًا متميرّاء 
ولاحتى شرع طقسًا ke Whe‏ عهده اليهود. فلم يأت إلا بتصور شخصي 
فريد للتقوى في إطار الديانة الموسوية» تلك الديانة التي لم يزعم قط أنه 
يبغى التغيير من معتقداتهاء أو من شرعها وشعائرها. واعتمدت تعاليمه 
على فكرة حلول ISLE‏ الله التي آمن بها هو كما آمن بها سائر مواطنيه» إلا أنه 
فيهياءوعتر عابط فة الخاصة. أما أن تسب إليه إرادة goss‏ كنيسة 
تكون كنيسته هو. كنيسة تختص بالعبادات والطقوس التي يعينها لحاء والتي 
يظهر فيها رضاه عنها. كنيسة يمهد لما فتح الأرض Lae‏ -فهذا قول لا يقره 
واقع الأحداث» ولا صريح التسلسل التاريخي. ول يكن المسيح ليرضى عنه 
لو نمى إلى علمه منه شيء» ولا يمكن اعتباره إلا تحريمًا لفكرته الدينية. 

ولكن دين المسيح لم يستمر على البساطة الأولى التي جاء بهاء فا مسيحية 
وإن أبدت إحجامًا ظاهريًا في أول الأمر -كما يبين شارل جينيبر - عن كل 
ما من شأنه التأليف بينها وبين الأديان الأخرى. إلا Lal‏ كانت لا تزال 
غاية في البساطة في يتعلق بالعقيدة وبالشعائر» أي كانت لا تزال غاية في 
المرونة الفنية» بحيث تستطيع استقبال النزعات الدينية والشعائر المنتشرة 
انتشارًا واسعًاء التي تلاقيها في العالم اليوناني الروماني فتدبجها في عقيدتها 
La flats‏ 


ويوضح جينيبر أن ظاهرة التشرب هذه» وهي من الظواهر الأساسية 
في تاريخ المسيحية» تمت في بطء بطيء معتمدة على الاتصال الدائب بتطور 
الإيمان بين جميع طبقات المجتمع الوثني» وربا لذلك يكون عسيرًا أحيانا 
أن نرجع كل لون من ألوان الطقوس المسيحية إلى الأصل الوثني الذي نبع 
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منه» إلا أنه لا محال للشك في أن الروح الوثني» فيا يختص بمظاهر العبادة 
العملية» قد فرضت عل المسيحية شيئًا فشيئًاء حتى أصبحنا نجدها كاملة في 
احتفالاتهاء وظل هذا التقارب يزداد E‏ 


والمثير أن علماءنا قدي Lys‏ هذه الظاهرة التأليفية في الديانة 
المسيحية» وعلى سبيل JEM‏ نرى ابن تيمية A‏ أن الذين بدّلوا دين المسيح 
وضعوا دينا مُرَكبًا من دين الموحدين ودين المشركين. OB‏ أولئك المشر كين 
كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب» ويصلون لها ويمسجدون. فجاء 
قسطنطين ملك النصارى ومن اتبعه» فابتدعوا الصلاة إلى الشرق» وجعلوا 
السجود إلى الشمس بدلا عن السجود لما. وكان أولئك يعبدون الأصنام 
المجسدة التى ها ظل» فجاءت النصارى» وصورت LIU‏ القداديس في 
الكنائس» وجعلوا pall‏ المرقومة في الحيطان والسقوف» بدل الصور 
القائمة بأنفسها التي لها ظل”. 

أما ابن القيم» نو كلظ إن .دين SI‏ عر ie as‏ 
الفلاسفة»وعباد الأصنام» ودين المسيح. بل صاروا إلى الانسلاخ من دين 
المسيح ومضادته» وذلك ليخالفوا اليهود من جانب» ويتلطفوا إلى الأمم من 
ناحية أخرى كي يدخلوا في النصرانية. فأقام الله للمسيح أنصارًا دعوا إلى 
دينه وشريعته» حتى aus gb‏ على من خالفه. ودخل B Mas‏ وانتشرت 
دعوته» واستقام الأمر على السداد بعده نحو ثلاثمئة سنة» ثم أخذ دين 


O)‏ المسيحية نشأتها وتطورهاء ص1۲ .٠٠١ VOL‏ ولمزيد من المعلومات المفصلة عن 
التأثيرات الوثنية في المسيحية عقيدة وشريعة» يرجع إلى الكتب التالية: عقيدة الصلب 
والفداء للشيخ رشيد رضاء العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد بن طاهر التنير. 
النصرانية والإسلام لمحمد عزت الطهطاوي. محاضرات في مقارنة الأديان لإبراهيم 
خليل أحمد. 

)1( ابن تيمية: تفسير سورة الإخلااص» ص 90 


da‏ المعتدين الإملامية 


tga! جهود الإمام ابن قيم‎ VA: 


Soldi gal Gus ds Jedd Geol ا وار‎ J Gell 
بين دين المسيح» ودين الفلاسفة وعباد الأصنام.‎ Ús FGAT AME منه‎ 
وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلوافي النصرانية» فنقلوهم من عبادة‎ 
ونقلوهم من السجود‎ UB الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل‎ 
للشمس. إلى السجود إلى جهة المشرق. ونقلوهم من القول باتحاد العاقل‎ 
والمعقول والعقل» إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس.‎ 

ويبين ابن القيم هذا التبديل الذي أصاب دين المسيح» حيث إن النصارى 
كان معهم بقايا من دين عيسى كالختان» والاغتسال من bhl‏ وتعظيم 
السبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل هم بنصهاء ثم 
تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير» وأحلوا السبت» وعوضوا منه يوم 
VI‏ > وتركوا الختان» والاغتسال من الجنابة» وكان المسيح يصلي إلى بيت 
المقدس» فصلوا هم إلى المشرقء ولم يعظم المسيح BEE‏ صليبًا قطء فعظموا 
هم الصليب وعبدوه» ولم يصم المسيح SEE‏ صومهم هذا قطء ولا شرعه 
ولا أمر به البتة؛ بل هم وضعوه على هذا العدد عوضا عن نقله من الشهور 
الهلالية"' إلى الشهور الرومية» وتعبّدوا بالنجاسات» وكان المسيح BBY‏ 
غاية الطهارة والطيب والنظافة» وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا بذلك 
تغيير دين اليهود ومراغمتهم» فغيّروا دين المسيح» وتقربوا إلى الفلاسفة 
وعبّاد الأصنام Ob‏ وافقوهم في بعض الأمور؛ ليرضوهم به؛ وليستنصروا 
بذلك على اليهود. 


)1( هذه العبارة فيها إطلاق لا يصح فيا نرى» ويناقضها العبارة التي بعدها. فدين المسيح 
بقي منه بأيدي النصارى بعضه. dy‏ يضمحل lS‏ وبذا كانوا أهل كتاب. 

(؟) الدليل على اتباع اليهود الأهلة [edd‏ قول بولس: «فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو 
شربء أو من جهة عيد أو هلال أو سبت» التي هي ظل الأمور العتيدة» (كولوسي 
(IW-M/1‏ 
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وبعد هذا الإجمال» يفصل ابن القيم خالفات النصارى لدين عيسى» 
ويبين أنهم LS‏ خالفوه Ales tee ele‏ في فروعه بإطلاق» 
وينسب ابن القيم هذا إلى عمل البطارقة والأساقفة عمومًاء وإلى المجامع 
النصرانية". 

ومن أهم ما ذكره ابن القيم في هذا الجانب ما تلاعب الشيطان بهم في 
أعيادهم» فكلها موضوعة مختلقة» محدثة بآرائهم واستحسانهم» ومن ذلك: 
te‏ ف ا ويه لكان يارد كدري صقار كان pe Cr‏ 

يعيّدون له عيدًا عظيما» ويذبحون له الذبائح» فرغب بترك الإسكندرية 
أن يكسره» ويبطل الذبائح» فامتنعوا عليه» فاحتال عليهم» وقال: إن هذا 
الصنم لا ينفع ولا يضر فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملاك الله» وجعلتم 
هذه الذبائح له» كان يشفع لكم عند الله» وكان خيرًا لكم من هذا الصنم. 
فأجابوه إلى ذلك فكسر الصنم» وصيّره għas LS‏ الكنيسة: كنيسة 
ميكائيل» oul By meg‏ والعيد Pal‏ 

ولا يفوت ابن القيم أن يعلق على هذا الأمر بعباراته اللاذعة» فيقول 


)1( وتفصيل ذلك يراجع في إغاثة اللهفان VAA-YAO /Y‏ وهداية الحيارى. To‏ 
. 

)1( إغاثة اللهفان ۲/ 190-194. وهداية الحيارى»؛ YOU!‏ ويوضح شارل جينيبر 
كيف تسربت العبادة الوثنية إلى المسيحية بقوله: «كانت المسيحية في تبشيرها تتبع 
أسلوب «الإبدال»» أي التحول لصا حها من الأساطير والخرافات السائدة» فتمتصهاء 
وتعيد إنتاجهاء معتمدة على عبادة القديسين لديهاء وقد يسر هذا كثيرًا من مهمتها 
التبشيرية: فكانت تقيم تماثيل قديسيها محل الشخصيات LAYI‏ الصغيرة التي اعتادها 
الوثنيون» (المسيحية نشأتها وتطورهاء ANTI ø‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


VAT‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 


«فنقلهم (أي البترك) من كفر إلى كفرء ومن شرك إلى شرك. فكانوا في 
ذلك كمجوسي أسلم فصار OL ail)‏ فدخل الناس عليه يُهنئونه» فدخل عليه 
رجل وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى منها»”". 

وما انتقد ابن القيم أيضًا من أعياد النصارى: عيد ظهور الصليب. فإنه 
إنما كان بعد المسيح بزمن بعيد. وكان الذي أظهره -زورًا وكذبّاء وأخبرهم 
به بعض اليهود» وقالوا: إن هذا هو الصليب الذي صلب عليه pl‏ وربهم. 
ويعلق ابن القيم هنا قائلا: 

«فانظر إلى هذا السند وهذا الخبر» فاتخذوا ذلك الوقت الذي ظهر فيه 
عيدّاء وسموه عيد الصليب. ولو أنهم فعلوا كا فعل أشباههم من الرافضةء 
حيث اتخذوا وقت قتل الحسين # EU‏ وحزناء لكان أقرب إلى العقول»". 

وينتقد ابن القيم أيضًا النصارى في اتخاذهم الصور في الكنائس وعبادتها 
والسجود لها ودعائها من دون الله تعالى» مثل صور مريم وعيسى وجرجس 
وبطرس وغيرهم من القديسين. ويوضح أن هذا الطريق إلى عبادة الأصنام» 
Oly‏ الفطرة تستقبحه» Oly‏ الرهبان والأساقفة هم الذين استحدثوا هذه 
الصور والأعياد. وأضافوا إليها حيلا ومخاريق وشعوذات. أرادوا مها استمالة 
الناس إلى دينهم» وربطهم به. وهؤلاء الأساقفة والرهبان يستجيزون ذلك 
ويستحسدونة» ويقولوقة إلهيشد دين النضرانية: 


OD‏ الرافضة أو الروافض لقب أطلقه «زيد بن على بن الحسين» على الذين تفرقوا عنه من 
بايعوه بالكوفة؛ لإنكاره عليهم الطعن في أبى بكر وعمر. ومن أهل السنة من يطلق 
الوصف على الشيعة عموما باستثناء الزيدية. (الموسوعة العربية (AOE poci pdl‏ 

(؟) إغاثة اللهفان ۲/ 596. 

(۳) إغاثة اللهفان ۲/ 796 . 
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وهذه التفاتة حسنة من ابن القيم إلى أصل عظيم في دين النصرانية» 
وهو الاستحسان بغير بينة» والتشريع بغير fo‏ مع الاعتقاد أن في هذا 
تشييدًا لبنيان الدين» ويستحلون كل ما يرونه موصلا لذلك» حتى أن 
الرهبان والمطارنة والأساقفة U‏ رأوا العقول تنفر عن دينهم أعظم نفرة 
شذوه بالحيل والصور في الحيطان» وبالأرغل والأعياد المحدثة» ونحو 
ذلك ما يروج على السفهاء وضعاف العقول والبصائر. 

والمقصود -ك| يريد ابن القيم- أن يبين: أن هذه الأمة جمعت بين 
الراك روعت 201 l Mn‏ حي L seo‏ لكاي 
فاتبعوا في ذلك كل Gel‏ واستجابوا لكل GSE‏ ومبطلء وأدخلوا في 
الشريعة ما ليس منهاء وتركوا ما Pal‏ 

وكل هذا التصرف من النصارى -مع أن عيسى لم ينسخ شريعة 
موسی» بل كان عليهاء وصرح بذلك قائلا: UD‏ جثتكم لأعمل بالتوراة 
وبوصايا الأنبياء قبلي» وما جئت ناقضًا بل متمماء ولأن تقع السماء على 
الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئًا من شريعة موسى. ومن نقض 
شيئًا من ذلك يدعى ناقضا في ملكوت الساء»". 


ويقرر ابن القيم أن عيسى وأصحابه مازالوا على هذا إلى أن خرج 
من الدنياء وهو يقول لأصحابه: «اعملوا با رأيتموني أعمل» وارضوا من 


O)‏ يعرض ابن تيمية رأيا طريفا ردا على النصارى lad‏ ابتدعوه من عيد للصليبء إذ 
مستندهم أن قسطنطين رأى صورة صليب كواكب. ومعلوم أن هذا Y‏ يصح أن ينبني 
عليه شريعة» فإن مثل هذا يحدث للمشركين عباد الأصنام والكواكب ما هو أعظم 
منه. وبمثل هذا J‏ دين الرسل» وأشرك الناس بربهم» وعبدوا الأوثان» فإن الشيطان 
يخيل هذا وأعظم منه. (الجواب الصحيح OĦT‏ 

)1( إغاثة اللهفان ؟/ YAAGYAY‏ 

(۳) متى ه//ا١9-1١.‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۸4 جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 


الناس le‏ أرضيتكم به» ووصوا الناس le‏ وصيتكم به» وكونوا معهم LS‏ 
كنت معکم» وكونوا لهم |S‏ كنت لکم»'. 
وبعد هذا العرض لناقشة ابن القيم لتبديل النصارى دينهم الذي كان 
عليه عيسى Se‏ يمكننا أن نقول: إن الأسباب التي دعت النصارى إلى 
تغيير دينهم LS‏ عرض لا ابن القيم هي: 
١-الرغبة‏ في مضادة اليهود. والاستقلال بدين وعقائد وشريعة. فإن 
عيسى لم Ob‏ بجديد في هذا الجانب ke‏ كان عليه اليهود إلا قليلا. 


aout -y‏ وجود أصول منهجية يعتمد عليها القوم في دينهم» فساروا مع 
cel ga YI‏ وخضعوا لسياسات القياصرة والحكام. والسياسة lis‏ ها 
أهواؤها ومصا حها المتقلبة التي تستغل الدين. 


p il-V‏ في التحليل والتحريم إلى القسباوسة والبطارقة» والاعتقاد أن 
هذا من الدين» وأن معهم تفويضًا EB‏ في التحليل والتحريم. 


٤‏ - الرغبة في تألف قلوب العامة» وتزيين دينهم» وإظهاره بمظهر الال في 
العقيدة والشريعة والأخلاق والمعاملات» مع التيسير لجذب القلوب 
إلى دينهم» وهم لا يتورعون عن الكذب لتحسين دينهم» بل يرون 


)١‏ انظر إنجيل ae‏ الإصحاح الثالث والعشرين. وانظر أيضا: هداية الحيارى» 
TV Go‏ والعجيب أن النصارى يعطلون الشريعة الموسوية» ومع ذلك يقولون بعدم 
النسخ؛ ولذلك يقول هم أبو عبيدة الخزرجي: «كيف جاز لكم أن تقولوا: إن شريعة 
الإنجيل ليست ناسخة لما شرعته التوراة» [ily‏ متممة FU‏ هذا تنكيس بالألفاظ عن 
موضوعها: أن تسموا التبديل Need‏ وهل التتميم إلا استيفاء الشيء وإحكامه مع 
إقراره على ما كان عليه؟ وأما الإنجيل» فقد أذهب حكم التوراة ونسخها كا نسخ 
القرآن ما قبله» (مقامع الصلبان» (YW e‏ 
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نقد مصادر اللاهوت النصراني سس VA0‏ 


0- المسيحية صارت على يد المتغلبين من دعاتها المتأخرين عن المسيح 
وأصحابه ديئًا EASE‏ يميل إلى الامتصاص من الديانات الوثنية بقدر 


ما يستطيع. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
ثالتا: دور المجامع wil mad‏ 

2 تأسيس المسيحيت 

يدرس شارل جينيبر تاريخ المسيحية دراسة أكاديمية في القرون 

الخمسة الأولى لما. ويتوقف بنا في نهاية العهد الحواري عند منحدر القرن 
الأول الميلادي» لنجد أنه كان من السهل الميسور على الإنسان أن يعتنق 
المسيحية؛ حيث كان يكفيه لذلك: الشهادة Ob‏ عيسى المصلوب هو المسيح 
الذي وعد الله به أمته» وبأنه مات من أجل خطاياهاء وبأنه سوف يعود 
في الأجل القريب ليقضي بين الأحياء والأموات» ولينشئ تملكة الله حيث 
يعيش الصالحون عيشة ملؤها السعادة» بعد أن تبعث أجسادهم geass‏ 
وكان الأمر مقصورًا على ذلك أو col‏ فإذا آمن الإنسان به» أقيمت له 
مراسم التعميد» وهي طقوس ودية الأصل تبناها المسيحيون. 

ويمكننا أن نقول مطمئنين: إن فكرة ه موت عيسى من أجل خطايا 
البشر لم يدع هو إليها؛ إذ لم ترد على لسانه في الأناجيل الأربعة. Lely‏ 
اخترعها بولس» والأصح أن نقول: إنه استعارها من الأديان الوثنية عند 
العام ثم يبعث مرة أخرى. 


VAT 


وشارل JE cand peer‏ برا Lol‏ عتما يعامل ية 20 Da‏ 
(gow JI‏ ويقارنها بدين «نبي إقليم الجحليل»؛ ذلك النبي المتواضع الرقيق 
ا لخلق» الذي زعم أن رسالته هي فقط تبشير إخوته في الله بالنباً الطيّب: نبأ 
حلول تملكة الله" وحثهم على إعداد العدة ها بمكارم الأخلاق. وهذا هو 
دين عيسى الذي تسامت تقواه إلى all‏ أجداده» في تطلع بنوي مطمئن! 


)1( مملكة الله التي بشر بها عيسى هي بعثة محمد SBE‏ عند المسلمين» وعودة المسيح ثانية إلى 
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نقد مصادر اللاهوت النصراني س ۱۸۷ 

وكان القرن الرابع الميلادي -كما يقرر جينيبر- حاس) في تاريخ 
المسيحية؛ إذ نشأ فيه دين جديد, لا يشبه في الكثير من نواحيه ذلك الدين 
الذي كان على أعتاب القرن الثالث. وسيطر هذا الدين الجديد على العام 
الروماني عند بدء القرن الخامس. وكان يبغي العالمية» ويتخذ الحرب وسيلة 
هاء متعصبًا شديد التعصبء لا يقبل مع العالم JUL‏ أنصاف الحلول: 
ويخشاه اليهود خاصة. وصار ملتقى لعدد كبر من العقائد التى لا يستسيغها 
agħar‏ وخبلة من الطقوس dpe tall GFN‏ الى fod‏ قن aly‏ من Spa‏ 
السرية والفعالية. والحقيقة الثابتة التي لا جدال فيها مع كل ذلك هي أن 
الكنيسة لم تتمكن من «الانتصار» خلال القرن الرابع إلا بفضل «انهزام 
الإيهان الأول» الذي يمكن أن نسميه: Neh‏ الاثني عشر». 

ومن جانب آخرء ظهرت الكنيسة التي ل يُرْدها المسيح» ولم يدع ها 
على أنها هيئة منظمة» GEE‏ ها التنظيم شيا فشيئاء في كنائس خاصة على 
غرار المعابد اليهودية» أو الجماعات الوثنية التى اعتاد قادتها التشاور في 
كل الأمور الخاصة بالإيمان والآداب العامة والنظام» وأن يعبروا عن رأى 
الأغلبية في قرارات جماعية» ويشرف هذا الإكليروس على طقوس أخذت 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن اليهودية» أو عن «الأسرار» ASM‏ 
ولكنها ألبست ثياب المسيحية”". 

ومن المثير هنا أيضا: أن علاءنا القدماء كان لديم تصور صحيح إلى 
حد كبير عن التغيير والتبديل الذي نال النصرانية في صدرهاء ومنهم ابن 
القيم. وقد نقلنا في الصفحات السابقة بعض عباراته التأريخية للنصرانية» 
ويمكننا أن نميّر فيها ثلاث مراحل أساسية» هي: 
-١‏ مرحلة حياة المسيح ودعوته إلى الله تعالى. وتنتهي برفعه إلى السماء. 


YEIFA AAA ATY المسيحية نشأتها وتطورهاء ص‎ O) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۸۸ جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 


؟- مرحلة الحواريين» ودعوتهم إلى الله» وتعرضهم للاضطهاد» ودخول 
الكثيرين في دين عيسى. وهي مرحلة سرية في أغلبها بسبب الاضطهاد. 
وتستمر ثلاثة قرون. 
mal MO ll dy‏ ظهردين السيحية» ولكن تعرضن لكر من Ki pull‏ 
والتبديل حتى تناسخ واضمحلء e‏ إن في العقيدة» أو الشريعة. 
وهذا التأريخ يورده ابن القيم في بداية مناقشته fa‏ الكتاب في 
إغاثة اللهفان»”''» وهو يبين كيف حرّف بنو إسرائيل العقيدة» 9 AE‏ 9 | دين 
موسى SEEN‏ ثم بين كيف بعث عيسى SE‏ لتجديد الدين لبنى إسبرائيل» 
وتوضيح معاله. ثم إنهم co pis‏ وراموا قتله» فطهّره الله تعالی منهم» ورفعه 
إليه» فلم يصلوا إليه بسوء. 
ويتحدث ابن القيم بعد ذلك عن أنصار عيسى الذين دعوا بدعوته» 
وأقاموا شريعته بعده نحو ثلاثمئة سنةء إلى أن تبدل دين عيسى على يد 
بعض أتباعه» ونسخت الشريعة» وحرفت العقيدة» فلم يبق من دين المسيح 
إلا بقايا. 
ثم يعرض ابن القيم لمجامع النصارى» ويحدد عددهاء وما جرى فيها 
من اختلاف وتلاعن ومواضعات. وكيف انتهت بدين جديد,. لا صلة له 
با أتى به المسيح". 
ويبدأ ابن القيم في عرضه للمجامع النصرانية العشرة التي أوردها 
بتحديد غرضه من هذا العرض بقوله: 


SE} (\)‏ اللهفان ۲/ 91-11١‏ 7. 
)1( يعرض ابن القيم هذه المجامع في إغاثة اللهفان .)۲۸٠-۲۷١ /Y)‏ وهداية الحيارى 
مختصرة )5 AYVY-YOY‏ 
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«فصل في ذكر استنادهم في دينهم إلى أصحاب المجامع الذين AS‏ 
بعضهم baw‏ وتلقيهم أصول دينهم عنهم» ونحن نذكر الأمر: كيف 
ابتدأء وتوسطء وانتهی» حتى كأنك تراه OB bs‏ 


ومن هنا نرى أن هدف ابن القيم كان محدودا بذلك؛ إذ هو يريد تقديم 
عرض عام تاريخي فقطء ولم يطمح إلى أن يجري دراسة تحليلية متفحصة 
odd‏ المجامع للخروج بنتائج متعددة'". وهو يدع القارئ ليتفحص بنفسه» 
ويستنبط ما يراه. 


ومع هذاء فابن القيم ينبه إلى أن مقصده من هذا العرض العام 
للمجامع» بيان كيف أن النصارى لا يستندون في دينهم إلى أصول تشريعية 
إلهية» وإنما يستندون إلى أصحاب المجامع المتلاعنين المتدابرين» كل له عقيدة 
ووجهة هو موليها. وأحيانا ما نجد ابن القيم يعطي رأياء أو يعلق تعليقا ما 
على المادة التاريخية المعروضة. ولكن هذا لا يكفي- كما سنرى. 


ويذكر ابن القيم: أن المجامع النصرانية تزيد على ثمانين eat‏ وإن 
كان يعرض عشرة منها فقط. ولا ندري من أين له بهذا الرقم الكبير جذا. 
إذ المجامع المسكونية المشهورة قدي ASE‏ وإن كانت قد بلغت عشرين 
bet‏ حتى يومنا هذا- في ترى الكنيسة البطرسية الغربية ASI SIS‏ 


YOY e هداية الحیاری»‎ )١( 

(Y)‏ هناك دراسات حديثة جيدة لعلماء مسلمين للمجامع النصرانية» مثلا في كتاب الشيخ 
das‏ أبو زهرة: ol le‏ ف النصرانية» (Wb‏ دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت» 
ص .175-١١١‏ ود.رءوف شلبي في كتابه: fal b‏ الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
-دراسة مقارنة للمسيحية» دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» القاهرة. ce V4A0‏ 
ص .160-7٠١‏ والشيخ إبراهيم خليل أحمد في كتابه: حاضرات في مقارنة الأديان» 
ص ۲۲-۲۰ . 


مختبة الممتدين الإملامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيتّ 
آخرها مجمع روما سنة OG VAN)‏ إلا أن بعض الكنائس لا تسلم أن 
هناك مجامع مسكونية بعد المجمع الثامن» وبعضها لا يُسلم أن هناك مجامع 
مسكونية بعد المجمع الرابع. وسنرى هذا. أما المجامع الخاصة أو الإقليمية 
فغير حصورة. 

وقبل أن نقدم عرض ابن القيم للمجامع العشرة التي أوردهاء لابد 
أن نميز المجامع المسكونية الثانية» وهي كالتالي: 

١‏ - مجمع نيقية سنة (770م). 

CETAN) مجمع القسطنطينية الأول سنة‎ -Y 


14: 


-Y‏ مجمع أفسس الأول سنة (4171م). 
- المجمع الرابع. ويطلق على مجمعين مختلفين: 
أ-مجمع أفسس الثاني سنة (PEED)‏ 
ب-مجمع خلقدونية سنة (١101م).‏ 
0- مجمع القسطنطينية الثاني سنة (po OY)‏ 
-T‏ مجمع القسطنطينية الثالث سنة (٠1۸م).‏ 
۷- مجمع نيقية الثاني سنة (۷۸۷م). 
-A‏ المجمع الثامن. ويطلق على مجمعين مختلفين: 
أ- مجمع القسطنطينية الرابع سنة (879م). 
ب- مجمع القسطنطينية الخامس سنة (OAV)‏ 
o)‏ انظر كتاب: Ly‏ أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء -دراسة مقارنة للمسيحية» للدكتور 


. ۲٣ ٤-۲ شلبى» ص17‎ 5 96) 


http://www.al-maktabeh.com 


نقد مصادر اللاهوت النصراني سس 144 

لتخي الأول dia dads‏ زوع Heol qale gal 8G‏ 
وبه ابتدأت EŻ‏ المجامع المسكونية» وفيه وضعت العقائد الأساسية 
للمسيحية» وجزء من قانون الإيمان» ودار فيه الصراع بين مذهب التوحيد» 
ويمثله «أريوس» وأتباعه» ومذهب تأليه المسيح» ويمثله بترك الإسكندرية 
or‏ 


«إتناسيوس» ٠‏ ومن شايعه. 


ويبين ابن القيم هذاء ويضيف أن قسطنطين الملك هو الذي جمع 
البتاركة والأساقفة في مدينة نيقية؛ للفصل في القضية المختلف فيهاء Oly‏ 
المجتمعين بلغوا (Y + EA)‏ أسقفاء كانت آراؤهم وأديانہم متخالفة إلى أبعد 
حد. وحين اجتمع منهم ثلاثمئة وثانية عشر أسقفا على نصرة الوثنية أي 
تأليه المسيح» أيّدهم الملك» ومكن لهم في الأرضء ولعنوا أريوس وأصحابه 
ومن دان بالتوحيد مثله» ووضعوا بعض التشريعات لمضادة اليهود وتنظيم 
ses‏ 


وينقل ابن القيم عبارات ابن البطريق التي توضح بجلاء أن الموحدين 
كانوا أكثر المسيحيين حينئذ» مثل قوله: «وفي ذلك الوقت غلبت مقالة 
أريوس على قسطنطينية» وأنطاكية» والإسكندرية. وفي GU‏ سنة من ملك 
قسطنطين هذا صار على أنطاكية بترك أريوسي» ثم بعده آخر مثله». وكذلك 
قوله: «وأما آهل مصر والإسكندرية -وكان أكثرهم أريوسيين ومانيين"» 


)1( القديس إثناسيوس (١۳۷۳-۲۹م):‏ حجة في شئون الكنيسة» برز في مجمع نيقية 
الأول بدفاعه البليغ عن العقيدة الأرثوذكسية ضد الأريوسية التي عارضها طول 
حياته. (الموسوعة العربية الميسرة» ص١ (ON‏ 

(Y)‏ هداية الخيارى.ص756. 

)1( مانويون: نسبة إلى ماني» وهو Għal‏ ظهر في القرن الثالث الميلادي. ادعى النبوة» وكان 
يقول بنبوة عيسى» ولا يقول بنبوة موسى DEE‏ ودينه بين المجوسية والنصرانية» 
كا تأثر بالبوذية» والغنوصية» والزرادشتية. إلا أن النصرانية قاومت المانوية بعنف- 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


1۹۲ جهود الإمام ابن قيم الجوزييم 


co gets على كنائس مصر فأخذوهاء ووثبوا على بترك الإسكندرية‎ | dad 
فهرب منهم واستخفی»'.‎ 

ولو حلل ابن القيم هذه المعلومات» لخرج منها بنتائج حاسمة 
وخطيرة» كا أن كثيرًا من المعلومات الأساسية في هذا الجانب لم يصل إليها؛ 
لاعتماده على كاتب نصراني» هو بطريق يود تجميل الصورة» أو مواراة شىء 
من قبحها. 

فمن ذلك سؤال يثور هناء وله أهميته بشأن قسطنطين وعمله في 
المجمع» فقد عرفنا أنه هو الذي دعا إلى عقد المجمع» ولنا أن نسأل: لماذا أيد 
رأى الأقلية» وفرضه على الأغلبية؟ وهل كان له الأهلية العلمية والروحية 
للفصل في هذا ؟ ومتى اعتنق قسطنطين النصرانية رسميًا؟ 

لقد ثبت أن قسطنطين ظل وثنيًا إلى مرض ال موت» وحينها فقط سمح 
بتعميده على مذهب أريوس» وهذا ضرب من التناقض البين من أكثر من 
وجه: فقسطنطين الوثني يدعو إلى عقد مجمع مسيحي كوني» ويتصدى 
لرياسة هذا المجمع. ويؤخذ رأيه في العقيدة الصحيحة: أهي التوحيد الذي 
يقول به الأغلبية؟ el‏ الوثنية التي يقول بها الأقلية؟ بل إنه يفصل فصلا بين 
المتخالفين» فينصر رأى الأقلية» ويضعها تحت الرهبة والرغبة. فمن الثابت 
إذا أنه لم يكن نصرانيًاء ولا Ule‏ بالنصرانية؛ لذلك رجح ما هو أقرب إلى 
وثنيته في هذا الوقت. 


وللسياسة عادة مصا حها التي قد تشوه الدين» وهذا ما كان حين شرع 
قسطنطين في نقل عاصمته إلى الشرق» ورأى أنه محتاج إلى استرضاء سكان 
-حتى قضت عليها. (صبح الأعشى 5917-7977/17. الموسوعة العربية cë pal‏ 


ص٣ AVA‏ 
)1( هداية الخيارى»؛ ص77060. 
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القسم الشرقي من الامبراطورية» فحينئذ Fd‏ غضاضة في تغيير عقيدته» أو 
ميوله تجاه المذهب الأريوسى بمعنى أدق. 
قسطنطين قرارات مجمع نيقية الأول» بعد أن تغيرت ظروف السياسة من 
الغرب إلى الشرق داخل امبراطوريته! 

ومن الواضح أن قرارات مؤتمر نيقية فرضت على الناس فرضًا بقوة 
ee E‏ 
bbs‏ ده ض sadly‏ وضعو ناس عقيدة دون سند من وحي إلى 
اتلس b‏ وال حوارت وكيا ene‏ يغض النظر 

lS‏ أن المجمع زاد RF‏ على الناس» وفرض رجال الكهنوت الأمر 
بتحريق الكتب التي تخالف مذهبهم» وقاموا بالتفتيش عنها في كل مكان 
لإحراقها بعد تحريم قراءتها. 

ومن الواضح أن النتيجة الأكيدة لكل هذا -وطبقا لرواية ابن البطريق 
نفسه LS‏ رأينا: أن التوحيد بعد أن كان العقيدة الغالبة» والأصل DS JI‏ 
guciens‏ ات SA P‏ جتئت هذا الأصل من جذوره. وألقته في cel all‏ 
وزرعت أمرًا عارضاء هو عقيدة ة تأليه المسيح Olas:‏ 


أما المجمع الثاني بترتيب ابن القيم» فقال فيه: «ثم اجتمعوا بعدها 


)1( انظر: أبو زهرة: محاضرات في النصرانية» ص7١1١71-1١.‏ ود.رءوف شلبى: يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» ص7١8-7١1.‏ وإبراهيم خليل أحمد: محاضرات في 
مقارنة الأديان» ص۲۲ وما بعدها. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


1۹٤‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
يجمعًا (be‏ ببيت المقدس»'. ويقصد به: mat)‏ صورا» وهو مجمع مکاني 
عقد سنة TTE)‏ وك| ذكرنا في الفقرات السابقة» فإن الذي دعا إليه هو 
قسطنطين الملك؛ لمناصرة Gh‏ أريوس» وإلغاء قرارات مجمع نيقية الأول 

ومن الخطأ أن يقول ابن القيم إن مكانه بيت المقدس» فيُسميه بغير 
اسمه» فمكان عقده مدينة صور كا ذكرناء وابن mill‏ نفسه يقول في 
الصفحة التالية حين وثب أنصار أريوس على بترك الإسكندرية بالمجمع: 


«وهرب بترك الإسكندرية» وصار إلى بيت المقدس»)”". 


فلو كان الحم بیت المقدس» فكت برب برك الإسكتدرية آل 


والمجمع الثالث عند ابن القيم هو في الحقيقة المجمع المسكوني الثاني 
وهو مجمع القسطنطينية الأول سنة CETAN)‏ وفيه يقول ابن القيم: 
«فكان لهم مجمع ثالث بعد OE‏ وخحمسين سنة من المجمع الأول 


(¢ 2 3 


وهنا نجد ابن القيم قد زاد مجمعا قبل هذاء وهو مجمع صور المذكورء 
فاختل ترتيب المجامع عنده. كا زاد سنتين في السنوات التي بين جمعيٰ 
القسطنطينية الأول (EVAN)‏ ونيقية الأول (170م)) فبينه| ستة وخمسون 
Ue‏ فقطءلا ثانية وحمسون كا ذكر. ولنلحظ أنه Si‏ عدد السنين بين 


.7 هداية الحخيارى» ص17‎ )١( 

SE] (Y)‏ اللهفان ”/ 715. ويراجع مجمع صور في: محاضرات في النصرانية لأبى زهرة 
ص9١١.‏ وكتاب: «قل يا آهل الكتاب cl SLs‏ للدكتور رءوف شلبی» NA‏ 

.7 هداية الحيارى» ص10‎ (f) 
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هذين المجمعين متابعة لابن البطريق» وأنه لا يدخل في هذا التقرير الزمني 
المجمع الثاني الذي رتبه من عنده. 

وقد عرض ابن القيم وقائع هذا المجمع ونتائجه» ولكنه لم يلتفت إلى 
العوامل الرئيسية المحركة للأحداث» أعني أهواء السياسة؛ حيث كانت 
الدولة الرومانية منقسمة بين أبناء قسطنطين الثلاثة» وكل منهم يسعى إلى 
توطيد نفوذه بتشجيع المذهب السائد في بلاده. وحين تولى الامبراطور 
تاؤديوس (190-717/4م) عمل على إلغاء المذهب الأريوسي» والانتصار 
للمذهب الإثناسيوسي”"» فكان هذا المجمع". 


ومن الطبيعي أن يستمر ابن القيم في ترتيب المجامع على هذا المنوال» 
إذ يجعل المجمع المسكوني الثالث -وهو مجمع أفسس الأول سنة Ce EVV)‏ = 
في الترتيب المجمعٌ الرابع؛ لأنه زاد مجمعًا من قبل على ترتيب المجامع 
المسكونية الصحيح -ك| سقناه في صدر كلامنا. 

ولأن ابن القيم اعتمد على مصدر واحد هناءهو «نظم الجوهر»؛ نراه 
slic Meaty Lu Sid sabu‏ هذا المحم وهذا Cut‏ هي مقارمة 
يتابعه في با و بب هو 
بدعة «نسطور» أسقف القسطنطينية الذي Gob‏ بانفصال طبيعة اللاهوت 
فی ا ٠‏ طبيعة الناسوت. وبالتالى لا يقال عنده لمريم: «والدة الإله». 
ي امسیح عن ص سبووت» و الان يم s‏ 
ولكننا نجد سببًا آخر لانعقاد هذا المجمع؛ وهو مقاومة بدعة: «بيلاجيوس» 


O)‏ المذهب الإثناسيوسي: هو مذهب تأليه المسيح» نسبة إلى إثناسيوس المشهور بالرسولي 
۳۷۳-١‏ م)» تولى مع الكسندروس محاجة الفلاسفة الذين أقامهم أريوس للدفاع 
عنه» فحجهم بقوة براهينه» وانتصر عليهم كا يقول كتاب: «تاريخ الأمة القبطية- 
خلاصة تاريخ المسيحية في مصراء (۲/ 84-417). وقد قدمنا ترجمة لإثناسيوس قبل 
صفحات قليلة» ويلحظ أن هناك اختلافا في سنة مولده. 

(؟) انظر: د.رءوف شلبي: «يا أهل الكتاب تعالوا»» ص‌۲۲۲-۲۱۸. وتاريخ الأمة 
القبطية (؟/ .)١١6‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


١1‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزير 
البريطاني الذي اعتقد أن خطيئة آدم قاصرة عليه» ولم تتسرب منه إلى نسله» 
وأن الإنسان حين يولد يكون كآدم قبل الخطيئة» ومن ثم يمكن للإنسان 
بمحض إرادته أن يبلغ ee,‏ درجات Sd‏ 


وني هذا السياق» فالمجمع الخامس بترتيب ابن القيم والمجمع 
السادس» هما معًا المجمع المسكوني الرابع. ولم يدرك ابن القيم أن المجمع 
المسكوني الرابع عند النصارى يطلق على مجمعين يعرفان بهذا الاسم. 
وكل مجمع Lge‏ تعترف به طائفة من النصارى» ولا تعترف به الطائفة 
الأخرى. فالأول: مجمع أفسس الثاني duly CEEI‏ «ديسقورس» 
بطريق الإسكندرية (٤٤٤-۷٥٤م)»‏ وعفا فيه عن أوطاخى”») لرجوعه 
إلى قانون الإيمان النيقي. والثاني هو مجمع خلقدونية سنة (POV)‏ ورأسه 
أسقف روماء الذي لم يرض عن قرارات مجمع أفسس الثاني» وحكم مجمع 
خلقدونية بحرم أوطاخى» وعزل ديسقورس ونفيه» وبذلك انتصر LL‏ 
روما على بابا الإسكندرية في الصراع المحتدم بين الكنيستين للسيطرة على 
العام المسيحي» وكان بدء انشقاق كبير وعميق بينه|؛ إذ لم تعترف كنيسة 
روماء ولا الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بمجمع أفسس الثاني» على حين لم 
تعترف الكنيسة القبطية المصرية بمجمع خلقدونية» ولا با يليه من مجامع. 


TY الكتاب تعالوا»» ص4‎ fal يراجع $ ذلك كتاب د.رءوف شلبي: «يا‎ O) 
ومن‎ TA وتوف سنة‎ COP V9) وبيلاجيوس: راهب بريطاني» ولد حوالي سنة‎ 
عقيدة الخطيئة‎ Lal دعاة التوحيد الذين رفضوا عقيدة تأليه المسيح وحاربوها. ورفض‎ 
الموروثة. (انظر: حسني يوسف الأطير: عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام‎ 
(IT-T ص‎ e \ IAO /ه١‎ 5٠6 والمسيحية: دار الأنصار, القاهرة»‎ 

(Y)‏ أوطاخى أو أفتيخوس: كان رئيس دير بجوار القسطنطينية. اختلق بدعة مؤداها: 
«اختلاط طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت في المسيح» وامتزاجه| وصيرورته! طبيعة 
واحدة» بمعنى أن طبيعة الناسوت تلاشت في طبيعة اللاهوت» (تاريخ الأمة القبطية 
/Y‏ .4( 
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وإذا كان Gie‏ «هداية الحيارى»: محمد أبو العباس قد أخطأء وجعل 
مجمع أفسس الثاني المجمع المسكوني الرابع» wot E y‏ خلقدونية المجمعَ 
ترتيبًا من رأيه بعيدًا عن الصواب» فيجعل مجمع أفسس الثاني: «خامس 
المجامع المسكونية». ويجعل mat‏ خلقدونية اسادس المجامع المسكونية». 
كذلك» فهو يقول: 

لاثم كان لهم بعد هذا المجمع Għ‏ خلقدونية) مجمع سابع في أيام 
نسطاس PUI‏ 

وما ظنه ابن القيم Lat‏ هو اجتماع عشرة آلاف من الرهبان» كا 3/6 
عددهم» في بيت المقدس مناضرين المذهت الملكاني ضد ما أراده الملك من 
نصرة مذهب الطبيعة الواحدة. ولم يكن هذا الاجتماع ae‏ با معنى الذي 
يعتبره النصارى» وإن عد at‏ تجوراء فهو مجمع إقليمي مكاني بخص 
طائفة؛ ولذلك لا اعتداد به في ترتيب المجامع المسكونية العامة» ولم يكن إلا 
حلقة من حلقات الصراع بين أصحاب مذهب الطبيعتين. وهذا الصراع 
كان في الفترة مابين مجمع خلقدونية» ومجمع القسطنطينية الثاني. وبعبارة 
أخرى ما بين المجمع المسكوني الرابع» والمجمع المسكوني الخامس. 

ومن هنا صار في ترتيب ابن القيمء kell de OF‏ المسكوني الخامس 
Għ‏ مجمع القسطنطينية الثاني 9001( المجمعَ الثامن» فيقول : 


O)‏ انظر: هداية الحیاری» دار القرآن» القاهرة. ١٠5١ه/‏ ٠99١م YYY yo‏ هامش7. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


VQA.‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


فه المعقو سة دمئة سنة و ثلاث ena‏ 
يه اليعقوبية ب و سنين 


وهذا دليل آخر على أن المجمع الذي مضى عند ابن القيم بترتيبه (أي 
السابع)» ليس بمعتبر مجمعًا مسكونيّاء إذ م ينسب مجمعنا هذا إليه» ولكن 
نسبه إلى مجمع خلقدونية. ويؤيد هذا أيضا قول ابن القيم نقلا عن ابن 
البطريق عن قرارات هذا المجمع: 


«وثبتوا المجامع الأربعة التي ghd‏ 

: وذكر ابن القيم أن عدد المشاركين في هذا المجمع مئة وأربعة وستون 
az)‏ والعدد الصحيح هو مئة وأربعون امهنا pals‏ أن بين جمع 
خلقدونية» وهذا المجمع مئة سنة وثلاث سنين. والصحيح أن بينها مئة 
سنة وسنتين بالتقويم الميلادي. 

وسبب هذا المجمع -ى] يوضح ابن القيم: اعتناق بعض الأساقفة فكرة 
تناسخ الأرواح» وإنكار قيامة الأجساد من الموت» كا زعم قساوسة آخرون 
أن جسد المسيح كان خيالا لا حقيقة» فخطأهم هذا المجمع ولعنهم. 

ومن الجدير ob‏ يلحظ هنا: ما نبّه إليه الدكتور رءوف شلبي من أن 
الكاتبين النصارى يحاولون تحريف نتائج هذا المجمع» فيقولون: إنه أقر 
جميع قرارات مجمع خلقدونية» وهذا ليس صحيحًاء إذ Í‏ هذا المجمع 
مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح لا الطبيعتين» فهو ضد المذهب الملكي 
القائل بالطبيعتين””". 


ومن هنا نعرف السرّ في أن ابن البطريق» وهو ملكاني» حرّف في نتائج 


.77١ص هداية الحیاری»‎ )١( 
-YY Ve هداية الحيارى»‎ (Y) 
د.رءوف شلبى: يا أهل الكتاب تعالوا» ص”777.‎ (f) 
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«وثبتوا على قول أسقف الرّها (يعقوب براديوس): أن جسد المسبح 
ضشقة حقيقة Y‏ خيال» a| ala‏ تام» وإنسان تام» معروف بطبيعتين» ومشيئتين» 
و أقنوم واحد). 


ونقل ابن القيم عنه هذا alee‏ 

أما المجمع المسكوني السادس» وهو مجمع القسطنطينية الثالث 
(٠۸م)‏ - فقد جعله ابن القيم المجمع التاسع» على الرغم من أنه نقل هنا 
عن ابن البطريق قوله: «هذه شهادتهم وأمانة المجمع السادس من المجمع 
لعنوه. وبين المجمع الخامس J}‏ هذه المجامع ON Gear es‏ 

فابن البطريق ole‏ ده لجع السادس» ولكن أبن اله ترتیب 
JA‏ ل م 
ابن القيم» ee (ASS 000 eal‏ ا i‏ 
وثانية وعشرون أسقفا .13 بن القيم يذكر أنهم تمئة ASS 9 Cadel‏ 

وهذا المجمع كان ردة فعل للمجمع السابق» فنصر المذهب الملكي 
القائل بالطبيعتين والمشيئتين في المسيح» ولعنوا وطردوا أصحاب الطبيعة 
الواحدة. LS‏ لعنوا وطردوا أصحاب المشيئة الواحدة هناء وهم أتباع 
«يوحنا مارون»» الذين انفصلوا عن الكنيسة الأم بعد هذا المجمع» وأنشئوا 


G)‏ هداية الحيارى» ص١77.‏ وني هذا الخطأ نفسه وقع الشيخ محمد أبو زهرة. (انظر: 
محاضرات في النصرانية» AYY- e‏ 
)1( هداية الحيارى» ص YYY‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الكنيسة المارونة“ 


وآخر مجمع يذكره ابن al‏ ويجعله عاشر المجامع النصرانية» هو 
المجمع المسكوني السابع: kat‏ نيقية الثاني (۷۸۷م). وذكره ابن القيم في 
فقرة واحدة فقطء ولم يلتفت إلى ما نقله من قول ابن البطريق على غير ما رتبه 
ابن القيم» إذ يقول ابن البطريق: eee‏ تريق التتيع ا دن ير 
أن اجتماعهم كان على الباطلء فجمع الملك مئة وثلاثين أسقفاء فثبتوا قول 
المجمع السادسء ولعنوا من لعنهم وخالفهم»". 

وكان يكفي ابن القيم هذا ليلتفت إلى أنه المجمع السابع» FIS‏ 
العاشر. وم يجتمع لهذا المجمع مئة وثلاثون أسقفا LS‏ قال» بل أكثر من هذا 
العدد |S‏ سنرى. 

ول يُعط ابن القيم هذا المجمع حقّه في الدرس» إذ كان يحسن به فيي 
نرى- أن يبرز أهمية هذا المجمع؛ حيث دار فيه صراع بين أنصار عبادة 
الأيقونات (الصور)»ء وأنصار اللاأيقونية. وكان الملك قسطنطين 
الخامس ضد dole‏ الصورء فعقد bat‏ $ القسطنطينية (pvo ٤-۷٥۳(‏ 
وكانت قرارات هذا المجمع هي 


- تحريم عبادة صور القديسين؛ LEY‏ ضرب من الوثنية. 


- تحريم طلب الشفاعة من مريم العذراء. 
لکن LUI‏ رد قرارات هذا المجمع» وبعد موت الملك عقد المجمع 


)١(‏ انظر: محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص۱۳۲ . د.رءوف شلبى» يا أهل 
الكتاب تعالوا» ص 5 718-177. وإبراهيم خليل أحمد: محاضرات بقارن الآديان» 
Tse‏ 

alae (f)‏ الخيارىء ص77,/7. 
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نقد مصادر اللاهوت النصراني س ٠١١‏ 
المسكوني السابع في نيقية سنة BL VAY)‏ بقاء الصور والأيقونات في 
الكنائس والبيوت والطرقات» وتقديس صور المسيح والقديسين» وشارك 
في هذا المجمع ثلاثمئة وسبعة و تشع ون asl‏ 


عرضه المجمحَ المسكوني الثامن بالقسطنطينية في سنتي PATA)‏ و۸۷۹م). 

ويمكننا أن نقول إن ابن القيم حقق هدفه في تقديم عرض عام 
للمجامع المسيحية؛ ومصداق هذا في ختامه هذا العرض بالاستنتاج بأنه 
إذا كانت هذه حال المتقدمين منهم مع قرب زمانهم من أيام المسيح» وبقاء 
أخيارهم فيهم» والدولة دولتهم» والكلمة cob‏ وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما 
كانواء ثم هم مع ذلك تائهون حائرون» بين لاعن وملعون. لا يشبت لهم 
قدم» ولا يتحصل لهم قول في معرفة معبودهم» بل كان كل منهم قد اتخذ 
col ga a|‏ وباح باللعن والبراءة من اتبع سواه. فا الظن بحثالة الماضين» 
ونفاية الغابرين» وزبالة الحائرين» وذرية الضالين» وقد طال عليهم الأمد. 
وبعد العهد. وصار دينهم ما يتلقونه من الرهبان". 

إلا أننا نأخذ على ابن القيم ما سبق أن ذكرناه من خطأ في ترتيب 
المكانية. وعد Elen!‏ لمجموعة من الرهبان مجمعًا eS‏ فلم ينتبه لفلسفة 
المجامع المسكونية التي قامت عليها من البداية» حيث نشأت مرتبطة 
بالسياسة» ومعبرة عن الكنائس كلها في أنحاء الامبراطورية الرومانية. 


ولأن ابن القيم اعتمد كلية في تأريخ المجامع على مرجع واحد هو 


)١(‏ انظر: د.رءوف شلبى: يا أهل الكتاب تعالواء ص 775 وما بعدها. ومحمد gl‏ زهرة: 
محاضرات في النصرانية» ص 177 . 
(Y)‏ هداية الخيارى» ص777. 


مختبة الممتدين الإملامية 


ظ جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 
«نظم الجوهر' كان Cab‏ أن يتابعه على بعض ما لا يصح تاريخيًا. کا أنه 
لم يتنبه إلى اتجاهات ابن البطريق الخاصة في التأريخ» فابن البطريق ملكاني؛ 
لذلك انصب على الصراع بين الملكانيين وغيرهم. ونصر مذهبه باستمرار» 
وكأنه يؤرخ لذلك فقط. كا أنه كان يعمد أحيانا إلى تزييف الحقائق التاريخية 
لخدمة مذهبه» وتسفيه المذاهب المخالفة له. 


وكنا نرجو من ابن القيم أن يحلل المادة التاريخية التي نقلها عن «نظم 
الجوهر»» وأن يخرج منها بنتائج عظيمة عن أثر المجامع الكنسية في تطور 
الديانة المسيحية عقيدة وتشريعًاء ونشأة الفرق والكنائس المختلفةء وأثر 
السياسة في كل هذا. فقد اتضح لنا أن المجامع الكنسية كانت ميدانا هائلا 

١‏ - سعى كل من الكتستن الشرقية والغربية للسيطرة على العالم 
اأ 

-Y‏ الصراع العقدي بين الموحدين ABMs‏ للمسيح. 

-Y‏ الصراع العقدي بين المؤهين للمسيح من أصحاب مذهب الطبيعة 
الواحدة» وأصحاب مذهب الطبيعتين. وأصحاب مذهب المشيئة 
الواحدة» وأصحاب مذهب المشيئتين. وأصحاب مذهب الاتحاد 
بين اللاهوت والناسوت» وأصحاب مذهب الحلول فقط بلا اتحاد. 

CAL صراع سياسي بين الدولة الرومانية الشرقية وكنيستها من‎ -٤ 
والدولة الرومانية الغربية وكنيستها من ناحية أخرى.‎ 

4- نشأة عدد كبير من المذاهب والفرق والكنائس من تحت عباءة المجامع» 
مثل الكنيسة المارونية» والسريانية» واليعقوبية» والنسطورية. 


Yey 
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نقد مصادر اللاهوت النصراني س Yey‏ 
ast -5‏ أن الدين المسيحى صار لعبة في يد الساسة والأباطرة ورجال 
الكهنوت» بحيث أصبحت المجامع أداة تفرقة وتمزيق متواصل 
للجسد المسيحى. 
ورب) كان أوضح ما في ظاهرة المجامع الكنسية bel‏ كانت تعقد تحت 
سلطان الدولة الرومانية» وبأمر شخصى من AW‏ فطارت بها أهواء 
الساسة كا 


٠‏ مجمع نيقية الأول: عقد في سنة (oY YO)‏ بأمر الامبراطور قسطنطين 
الكبير» وقد حضره بنفسه» وافتتح جلساته» وتصدر الاجتاع» وألقى 
خطابًا حض فيه على حل المشكلات بالحكمة. 

٠‏ مجمع أفسس الأول (١41م):‏ عقد بأمر الامبراطور ثاؤديوس. 

٠‏ مجمع أفسس الثاني سنة (EEA)‏ عقد بأمر الامبراطور ثاؤديوس 
أيضًا. 

o‏ مجمع خلقدونية سنة (١٥٤م):‏ عقد بأمر الامبراطور مرقيانوس. 

et ٠‏ القسطنطينية الثاني سلة odás '(e00Ħ)‏ الامبراطور جستنيان» 
لفرض مذهب الطبيعة الواحدة. 

o‏ مجمع القسطنطينية الثالث سنة (ETA)‏ عمل الامبراطور قسطنطين 
الرابع على استرضاء البابا "أجاثون» Ce VAY IVA)‏ فعقد هذا المجمع 
لإدانة مذهب الطبيعة الواحدة» وإعدام كتبه. | 


(۱) انظر: د.عبد الرءوف شلبى: يا fal‏ الكتاب YYA o LG‏ وما بعدها . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


Yes‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزين 

at o‏ نيقية الثاني سنة (۷۸۷م): عقد الامبراطور قسطنطين الخامس 
مجمعًا سنتي (5-1/07 0/ام) ضد أنصار الأيقونية لتحريم عبادة الصور» 
ولا تولت الامبراطورة «إيرين»» ناصرت الأيقونيين» وعقدت لهم 
المجمع المسكون المذكور في نيقية سنة (۷۸۷م). وهللت له البابوية. 
وتبين أيضا من دراسة المجامع الكنسية بوضوح أن العقيدة المسيحية 

التي يدين بها أهلها اليوم ليست ما كان عليه عيسى اكك وأصحابهء ولكنها 

عقيدة تكونت Et‏ فشيئّاء وتطورت خلال عدة قرون حتى صارت إلى: 

.١‏ فكرة بنوة عيسى d‏ تعالى. 

ale pane ati B‏ السلام. 

*. تأليه الروح القدس. 

؛. عقيدة الثالوث الأقدس: ويعني اتحاد ثلاثة أشخاص (أقانيم) متمايزة 
تعمل cles‏ وهي إله واحد: آب» وابن» وروح قدس. 

٠‏ في المجمع الأول: قيل بألوهية المسيح. 

٠‏ وني المجمع الثاني: قيل بألوهية الروح القدس» وصيغت نظرية الثالوث 
الأقدس. 

9 وفي المجمع الثالث: قيل بأن في المسيح طبيعتين: لاهوتية» وناسوتية. 
وأن gel‏ مولود من مريم cel ball‏ فهي أم يسوع» وأم الإله! 

٠‏ وفي المجمع الرابع: كان الصراع محتدمًا بين أنصار الطبيعة الواحدة 
وأنصار الطبيعتين في المسيح. وتمٌّ وضع قانون الإيمان. 
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نقد مصادر اللاهوت النصراني س ٠٠١0‏ 
وأدين أصحاب المشيئة الواحدة. 
ds e‏ المجمع السابع: تقرر تقديس الصور والأيقونات» ووضعها A‏ 
. وفي المجمع الثامن: كان الاختلاف وانشقاق Pines‏ 
#الكنيسة الشرقية: وقالت بانبثاق الروح القدس من الآب وحده. 


* الكنيسة الغربية: وقالت بانبثاق الروح القدس من الآب والابن 
Aa‏ 

ومن جانب آخرء نجد دراسة المجامع الكنسية مهمة في تتبع نشأة 
الفرق المسيحية» وني معرفة آرائها المختلفة» فقبل المجمع النيقي الأول 
(oF TO)‏ كان هناك عدد كبير من الفرق المسيحية» بعضها يقول بالتوحيد» 
والبعض الآخر يعتقد بأفكار وثنية» كا نشأ فيم) بعد فرق أخرى من خلال 
المجامع. ومن هذه الفرق عرض ابن القيم وهو يتحدث عن المجامع WL-‏ 
عن ابن البطريق- عددا منهاء نوجزها فيا يلي: 
فرق بولس الشمشاطي: 

كان بولس يظريركا 39 Me‏ بانطاكة, JU‏ اين البطريق إن sgh dade‏ 
«أن سيدنا GE‏ من اللاهوت إنسانًا كواحد منا في جوهره» وأن ابتداء الابن 
من مريم» وأنه اصطفي ليكون مخلصًا للجوهر الإنسي» وصحبته النعمة 
الإلهية»؛ فحلت فيه بالمحبة والمشيئة؛ ولذلك سمى ابن cal‏ وقال: إن الله 
جوهر واحدء وأقنوم واحد» ولا نؤمن AIDE‏ ولا بروح القدس»''. 


.١9-١54 /7 انظر: هداية الخيارى» ص5 15. مقارنة مع الجواب الصحيح‎ G) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


Ye‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزييم 


واتهم ابن القيم بولس الشمشاطي بأنه أول من أفسد دين النصارى» 
كانت كلمتهم واحدة: على أن المسيح عبد رسول» لا يختلف فيه اثنان 
منهم. وهذا كلام بعيد عن الحقيقة. إذ يولس الشمشاطي کان واا 
وربما عنى ابن القيم: «بولس الرسول»» أو خلط بينهما. 
فرقى مرقيون: 

هم أتباع مرقيون كانوا يقولون بثلاثة abl‏ لم تزل: صالح» وطالح» 
وعدل بينها. 


فرقت المريمانية: 


يعتقدون أن المسيح ومريم DUAL‏ من دون الله. 
فرق مقدنيوس: 

قال بأن روح القدس مخلوق ليس بإله» وهو من الموحدين» وبسبب 
مقالته عقد mat‏ القسطنطينية الأول (GĦAN)‏ 
فرقم النساطرة: 

نسبة إلى نسطور الراهب» وهو أسقف القسطنطينية. كان يرى أن 
المسيح يقال له: cal)‏ وابن الإله» ليس على الحقيقة» ولكن موهبة» واتفاق 
الاسمين على سبيل الكرامة. وأن مريم ليست بوالدة الإله على ا حقيقة» وأن 
اللاهوت لم يولد» ولم يصلب» وم يقم مع الناسوت. ومعنى هذا أن نسطور 
لم يكن يعتقد بألوهية المسيح. وقد انحرف النسطوريون عن مبادئ نسطور 
S-‏ يقرر الشيخ محمد أبو زهرة- فاعتقدوا امتزاج الألوهية والإنسية في 


)1( محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية» ص9١‏ . 
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المسيح'. 
فرقم اليعاقبي: 


تنسب إلى يعقوب البرادعى الذي أفسد أمانة النصارى فيما يرى ابن 
القيم. وكانت اليعقوبية قد غلبت على الإسكندرية» وقتلوا بطركا لهم يقال 
له بولس كان EKL‏ 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة عن عقيدتهم وعن هذه Miil‏ 

ors?‏ الذين يقولون بأن gl!‏ ذو طبيعة واحدة» قد امتزج فيه 
عنصر الإله بعنصر GOLLY‏ وک ecb‏ زا يجاني jo‏ 
اللاهوت والناسوت. ونسبة ذلك المذهب إلى يعقوب البرادعى؛ لأنه من 
أنشط الدعاة cad}‏ لا ay‏ مبتدعه ومنشئه» فان ذلك الذهت ke)‏ من 
يعقوب dia‏ فإن أول من أعلنه بطريرك الإسكندرية في منتصف القرن 
الخامس OU SoM‏ 


)1( هداية الحيارى» YOT e‏ وما بعدها. وانظر: د.رءوف شلبى» يا أهل الكتاب تعالواء 
ص TYE‏ ومحمد أبو زهرة: محاضرات في cil pall‏ ض٤‏ 146-14 

YY هداية الخيارى» ص‎ (Y) 

(f)‏ محاضرات في تاريخ النصرانية» ص١٤٠.‏ ويرفض الأرثوذكس المصريون إطلاق 
«يعاقبة» عليهم» ويعدونه خطأء ويعده الشيخ أبو زهرة في كتابه المذكور خلطا كبيراء 
وغلطا يدل على الجهل؛ OY‏ مذهب القبط كان موجودا قبل يعقوب البرادعي. (انظر 
تاريخ الأمة القبطية olleg AEAT /Y‏ في النصرانية» 2 l NVA‏ 
وفي دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فزيد وجدي (۷/ INA‏ أن إطلاق لفظ 
اليعاقبة على القبط خطأ محضء فهم ليسوا يعاقبة» ولا من اليعاقبة؛ OV‏ اليعاقبة هم 
جماعة السريان» سكان مابين النهرين» الذين حافظوا على تعاليم الآباء الأولين. 

)1( عبارة الشيخ محمد أبو زهرة هذه خطأء إذ يعتقد اليعاقبة باتحاد بلا اختلاط ولا 
امتزاج» ولا استحالة» LS‏ سيأتي بعد سطور. وني الخطأ نفسه وقع الشهرستاني. (انظر: 
الملل والنحل YYA y‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


Ý ١ |‏ سے جهود الإمام این فيم ed) GT)‏ 


فرقم المارونيم: 

نسبة إلى يوحنا مارون الذي أعلن معتقده سنة (PVU)‏ بالطبيعتين 
والمشيئة الواحدة. وتابعه على ذلك الكثيرون. وعقد المجمع المسكوني 
السادس بالقسطنطينية سنة (٠1۸م)‏ لشجب بدعته. وتقطن هذه الطائفة 
جبل لبنان» dy‏ يظهر ابن القيم هذه الفرقة واضحة» وإن أشار إليها عرضًا 
في المجمع المذكور”". 

وهناك فرق أخرى أقل شأنًا كان لها معتقداتها الخاصة. 

وأما عن الكنائس التي تبلورت عن المجامع الكنسية» فقد ظهرت 

الكنائس التالية: 
-١‏ الكنيسي ju mall‏ القيطيم: 

وتسمى بالكنيسة المرقسية» وقد انشقت عن عالم المسيحية منذ عام 
leton)‏ حيث لم توافق على قرارات mat‏ خلقدونية المنعقد في العام 
المذكور. وتلحق بها كنيسة الحبشة» bills‏ هو: 

«الله ذات ately‏ مثلثة الأقانيم: أقنوم OW‏ وأقنوم الابن» وأقنوم 
الروح القدس. والأقنوم الثاني أي أقنوم الابن تجسد من الروح القدس 
ومن مريم العذراء» مصيرا هذا lis 13 ane dud!‏ وحدة ذاتية جوهرية› 
منزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة. بريئة عن الانفصال. و بهذا 
الاتحاد صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة». 


)\( هداية ا لحیاری» ص YVY-TV‏ ومحمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية» ص57 ١‏ . 
ود.رءوف شلبى: يا أهل الكتاب تعالواء ص5 77. 
)1( تاريخ الأمة القبطية ۲/ ٩۳-۹۲‏ . 
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؟- الكنيسة الأرثوذكسية الأورشليمية: 

انقسمت الكنيسة الأرثوذكسية إلى كنيسة قبطية» وأخرى أورشليمية؛ 
OY‏ الأخيرة اعترفت بقرارات مجمع خلقدونية» التي رفضتها الكنيسة 
القبطية المصرية. 
*- الكنيسة اليعقوبيت: 

قد انشقت الكنيسة اليعقوبية عن العام المسيحي بأثر من المجمع 
القسطنطيني الثاني سنة tpo oY‏ وهذا المجمع كان يقول بالطبيعة الواحدة» 
وهي معتقد اليعاقبة» ما شجعهم على إقامة كنيستهم التي أسسها أسقف 
الرها يعقوب البرادعي. 
-٤‏ الكنيسيم الماروتييم: 

انشقت الكنيسة المارونية عن العالم المسيحي» OY‏ رائدها يوحنا مارون 
كان يقول بالمشيئة الواحدة والطبيعتين في المسيح» فخالفه أصحاب المجمع 
القسطنطيني الثالث سنة CETA)‏ وقرروا أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. 
5- الكنيستّ الشرقينَّ الأرثوذ كسية: 

انفصلت الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية في المجمع القسطنطيني 
الرابع؛ لأنها ذهبت إلى أن الروح القدس See‏ عن الآب فقط. 
-T‏ الكنيست الغربية البطرسية الكاثوليكية: 

انفصلت الكنيسة الغربية البطرسية الكاثوليكية في المجمع القسطنطيني 


.7 د.رءوف شلبى: يا أهل الکتاب تعالوا» ص17‎ O) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 
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META SK) دراسي‎ 
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عقائد النصرانيم 

لم يتوسع ابن القيم في نقد النصرانية توسع غيره من علمائناء مثل: 
ابن حزم» وابن تيمية مثلا. فنراه لم يتناول كل المسائل المعهودة في المقارنة 
بين الأديان في ذلك العصر. بل تناول عددًا محدودًا من هذه المسائل» بين 
إقلال وإكثار» وبسط وإجمال. فموضوع التجسد مثلا لم يتناوله إلا في عدة 
صفحات. LS‏ أن موضوع التثليث» والأقانيم» لم يتوسع فيه dy‏ يذكره 
إلا عرضاء ale‏ لمنهجه في تناول الموضوعات بالدراسة المستفيضة. كما 
لم يتوسع في Oly‏ معجزات النبي BE‏ الدالة على نبوته» LS‏ في «الجواب 
الصحيح» مثلا. 

وربا يدل هذا من وجه ما على أن هذا الحقل من الدراسة ليس هو 
حلبة ابن القيم التي توسع فيها كا توسع في غيرهاء أو أن pda‏ ابن القيم 
لألوهية المسيح يعد هدمًا للثالوث بالتبعية. ومن الواضح أن النصارى 
يحاولون قدر الإمكان عدم إثارة مسألة التثليث مع المسلمين وغيرهم؛ 

ومن بين العقائد الأساسية للنصرانية» اهتم ابن القيم بنقد ألوهية 
المسيح» والتجسد والحلول» والاتحاد. LS‏ اهتم اهتامًا أقل بنقد عقيدة 
الصلب تكفيرًا عن الخطيئة الأصلية الموروثة. 


dy‏ هذا الفصل» سنناقش ما أورده ابن القيم في هذه الموضوعات. 


VAY 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


أولا: نقد ألوهية المسيح 

يبدو أن هذا المبحث كان ناضجًا عند علائنا المتقدمين في مقارنة 
الأديان» وأنه أخذ حظًا BIS‏ من العناية والدرس؛ إذ لا يقل فيا أوردوه 
إجمالا عن تناول المتأخرين له. ول يزد المتأخرون إلا إضافات ثانويةء إِنْ في 
توثيق النصوصء أو صحة الاستدلال بهاء أو إضافة مزيد من الشواهد. 

ومن المقارنة بين ما أورده ابن القيم في هذا الجانب» وما أورده الشيخ 
رحمت الله ال هندي مثلا في «إظهار الحق»» يظهر التطابق Ge‏ طرق الرد 
التي اتبعها كل منهماء ولا يظهر خلافات جوهرية» اللهم إلا أن منهج ابن 
القيم السلفي النصي» ¢ يؤدي به إلى الاستشهاد أحيانا بآية قرانية» أو حديث 
نبوي» أو يمقطرد معلا ka‏ أصاب فض ü mall‏ المسلمين من وباء 
الحلول عند النصارى. 


leas‏ يتميز ابن القيم هنا le‏ مضى بأنه أورد كثيرًا من عقائد النصارى 
بنصها أولا من كتب عقائدهم”" قبل أن يشرع في الرد عليهم» و إن كان هنا 
أيضًا |S‏ كان من قبل» يكتفي في الرد عليهم بالنقل من الكتب الإسلامية التي 
عالحت هذا الموضوع"» دون الرجوع إلى الكتب المقدسة عند النصارى. 


ونريد أن نورد هنا عرضا موجرًا لكيفية معالجة رحمت الله الهندي 

هذه القضية في «إظهار GAT‏ حتى يتبين ما بينه وبين ابن القيم من توافق. 

ويجب ألا ننسى أن رحمت الله اعتمد على «هداية الحيارى» في وضع مؤلفه 

المذكور”". 

.71١9-17١5ص انظر: هداية الحیاری»‎ )١( 

(0) ينقل ابن القيم في هداية الحيارى (ص‌۲۲۳-۲۲۱)» عن مقامع الصلبان II GA)‏ 
VTA‏ ۱۷۷). كا ينقل في هداية الحيارى (YTA -YYA jo)‏ عن الجواب الصحيح 
(Y Y-A /۲(‏ مختصرا كثيرا ما هناك. 

(۳) انظر: إظهار الحق» ص ٠٠-185‏ 4. 
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عقائد النصرانيي 


وكدأب رحمت الله» يعرض ما يستدل به المسيحيون على ألوهية 
المسيح» ثم يعقب رده الإلزام لهم من كتبهم» وهو هنا يقدم بعض البراهين 
العقلية أيضا لإبطال حججهم. 


والدليل| الأول الذي أورده النصارى لألوهية المسيح هو إطلاق «ابن 
ade (dil‏ ورد رحمت الله ob‏ هذا الإطلاق مجازئٌ» معارّض بإطلاق «ابن 
الإإنسان»» و«ابن داود» cake‏ وإطلاق «ابن Wi‏ على غيره. 


والدليل الثاني: قول عيسى فيا أورده يوحتًا في إنجيله: «أما أنا فمن 
فوق»'. وهو يجازى LAÍ‏ 


والدليلان الثالث والرابع هما أقوال من الأناجيل bal ps‏ 
ظاهرها JAH‏ والاتحاد وهي على المجاز أيضًا. والمجاز يكثر في أقوال 
النصارى وكتبهم . فالأول قوله: UD‏ والآب واحد»". GUI‏ قوله: «الذي 
رآني فقد رأى الآب. فکیف د تقول أنت: أرنا الآب» ألست تومن أنى BU‏ 
الآب dM,‏ الكلام الذي أكلمك به لست أتكلم به من نفسي» لکن 
الآب الحال في هو يعمل الأعمال»)2. 

والدليل الخامس: ما يتمسك به النصارى من بعض حالاته» مثل 
5S‏ 45 بلا sl‏ ورد رحمت الله ob‏ آدم بلا أب» ولا أم. وكل المخلوقات 
التي بدأت بها الخليقة كانت بلا أب» ولا أم. وكثير من الحشرات تتوالد في 
مواسم معينة بلا أب» ولا أم. ثم إنه مما ورد أيضا في الكتاب المقدس عن 
ملكى Gols‏ الكاهن أنه: «بلا ST‏ بلا cel‏ بلا نسب» لا بداية Pas‏ 


Y\o 


YY /Al>y O) 

Ye /\r يوحنا‎ (Y) 

.1٠١-94/1١4 يوحنا‎ )۳( 

)8( ملكي صادق: اسم سامي» معناه «ملك البر». وهو ملك أورشليم. ويعتقد أنه كان 
مؤمنا في شعب وثنى» وكان معاصرا لإبراهيم. (انظر: سفر التكوين -70١-١18/١5‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


YAT‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 


ومن حالاته التي يستدلون بها أيضًا على ألوهيته: معجزاته كإحيائه 
الموتى. ولا دلالة فيها ى) يبين رحمت الله؛ إذ أحيا بعض الأنبياء كثيرًا من 
skiet fid‏ ا 
ار ا » هي ما بين ضعيف الإسناد da‏ أو 
ما يكون بطلان الاستدلال ہا على ما أرادوا متحققًا. وأن ما اعتمد عليه 
النصارى من أقوال الحواريين والتلاميذ هناء فحالها كحال الأقوال المسيحية 
١-أن‏ حقيقتها غير مرادة» ولابد من تأويلها على وجه من أوجه 

OY Sheed 
أنهم يعتسفون المعنى. ولا دليل في النص على مرادهم.‎ -١ 
يوضحه ويفصله غيره من النصوص”"‎ (fot أن النص مبهم أو‎ -۳ 

أما ابن القيم فهو يقرر أولا مذهبهم في عباراته اللاذعة» فيقول: 

Yo‏ تختلف المثلثة» olf‏ الصليب» من أوهم إلى آخرهم: أن المسيح 
ليس Gn‏ ولا عبد صالح» ولكنه إله حق» من إله حق» من جوهر أبيه. وأنه 
)١(‏ في سفر أعمال الرسل» الإصحاحان الخامس والتاسع» أن الحواريين أحيوا أمواتاء 
وأماتوا أحياء. وكلام رحمت الله الهندي ليس تسليا با في هذا السفر» ولكنه يذكر 
ares‏ 
يجب أن نعلم أن ابن القيم لا يرى المجاز في اللغة» وهو في هذا على طريق شيخه ابن 
تيمية؛ لذلك لن يرد في عباراته مطلقا. 
(0) راجع: إظهار الحق» NIW-VOV Go‏ 


y) 


~ 
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عقائد النصرانيت 
إله تام» من إله تام. وأنه خالق السموات والأرضينء والأولين والآخرين› 
ورازقهم» وحييهم» وميتهم» وباعثهم من القبور» وحاشرهم» وعحاسبهم» 
ومثيبهم» ومعاقبهم)"". 

ويستمر ابن القيم في عرض عقيدة النصارى في المسيح؛ le‏ يدل على 
سعة اطلاعه في هذا الجانب. وما أورده أن النصارى تعتقد أن الآب انخلع 
من ملكه کله» وجعله لابنه» فهو الذي يخلق ويرزق» ويميت يميت ونحيى» ويدبر 
PIM yg Cl pont el‏ الا تراهم يقولون في أمانتهم عنه: : ابن اللّه» وبكر 
أبيه» وليس بمصنوع كه coal‏ تقنت العوالم» وخلق كل شيء. ۰ - إلى قوهم: 
اوهو مستعد للمجئ تارة أخرى؛ لفصل القضاء بين الأموات والأحياء»). 


ويقولون ي eel pli‏ واج م cl cal:‏ المسيح اليسوع! تحييناء وترزقناء 
وتخلق أولادناء وتقيم أجسادناء وتبعثناء 5 UL MA‏ 


ويوضح ابن القيم أن هذا كله تضمن تكذيبهم الصريح للمسيح» 
وإن أوهمتهم ظنونهم الكاذبة نهم يصدقونه. فإن المسيح قال هم: «إن الله 
ربى وربکم» Aly‏ وإلهكم)”". فشهد على نفسه أنه عبد مربوب مصنوع» 
كا wel‏ عبيد AUIS‏ وأنه مثلهم في العبودية والحاجة والفاقة إلى الله. وذكر 
أنه رسول الله إلى cathe‏ كا أرسل الأنبياء قبله» ففي إنجيل يوحنا أن المسيح 
قال في دعائه: «إن الحياة الدائمة إن تجب للناس Ob‏ يشهدوا أنك أنت 
الله الواحد الحق» وأنك أرسلت يسوع المسيح»“. وهذا حقيقة شهادة 
امن أن :ل IU‏ وا نمدا رسرل ا 


Y\V 


)1( هداية الحيارى» NAG‏ 

)1( هداية الحيارى» TIS-TIA p‏ 
(۳) يوحنا ۱۷/.۲. 

)8( يوحنا۳/۱۷. 

TV هداية الحیاری» ص‎ (o) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲۱۸ جهود الإمام ابن قيم الجوزيير 


ويستمر ابن القيم في سرد عدد من النصوص الإنجيلية التي تقر 
dope‏ عيسى ونبوته وشهادته بوحدانية الله تعالى وتفرده. من ذلك ما 
في إنجيل لوقا: fb‏ أحد من الأنبياء في وطنه» فكيف تقبلونني UE‏ 
ومن هذه النصوص ما في إنجيل يوحنا: «أن اليهود أحاطت به» وقالت له: 
إلى متى تخفي أمرك؟ إن كنت المسيح الذي ننتظره فأعلمنا بذلك؟"». ولم 
يقل: إن كنت الله أو ابن الله فإنه لم يدع ذلك» ولا فهمه عنه أحد من أعدائه 
ولا أتباعه. ولو علمت اليهود من دعواه DY!‏ لذكرت ذلك ca)‏ وأنكرت 


)1( لوقا /٤‏ 4 1. والنص وردفي هداية الحيارى (ص٠۲۲)‏ مصحفا كالتالي: « يقتل أحد 
من الأنبياء في وطنه» فكيف تقتلونني؟!». وقد تركها المحققان: د.أحد السقاء ومحمد 
yl‏ العباس» كل منه) في متن الكتاب على تصحيفهاء وكان الأولى kr‏ أن يصححاها 
من إنجيل لوقاء وهو: «أنه ليس نبي مقبولا في وطنه».أو تصحيحها من «مقامع 
هامات الصلبان PV jo)‏ حيث نقلها ابن القيم من هناك وذلك مع الإشارة لما 
أجرى من تحقيق المتن في الهامش» لا أن يفعل العكس. فا فعله المحققان هنا حالف 
للمتيج العلمي في SAA‏ التصوص» 
والأكثر عجبا ما فعله المحققان في هداية الحيارى (ص 775 طبعة السقاء وص ١954‏ 
طبعة أبو العباس) إذ صححا النص الإنجيلي الذي أورده ابن القيم في الأصل على 
الطبعة الحديثة. وأشارا إلى ذلك في c ħabi‏ هذا ما فعله كل منهما. والنص كا أورده 
ابن القيم من إنجيل متى CEY /٠١(‏ «من أنكرني قدام الناس» أنكرته أنا قدام ملائكة 
الله». فوضع المحققان في متن الكتاب نص الترجمة الحديثة كالتالي: «من أنكرني قدام 
الناس» أنكرته أنا قدام أبى الذي في السموات». وهما بذلك يرتكبان أكثر من خطأ؛ 
إذ يخالفان الأصول العلمية لتحقيق النصوص بجرأتهها على نص المؤلف» وكان يكفى 
أن يوردا نص المؤلف كما هو في متن الكتاب» ويشيرا إلى الترجمة الحديثة في الحامش» 
لا العكس. وهما بها فعلا حرما القارئ من أن ينظر إلى النص القديم في موضعه. أي 
في المتن» والنص الحديث في موضعه كذلك,. أي في المهامش وهما أيضا برفعه| عبارة 
«ملائكة الله» من المتن» رفعا الشاهد الذي أورد المؤلف النص من أجله دون أن 
ينتبها! 


.14/١١ يوحنا‎ (f) 
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عقائد AD mad‏ 
عليه وكان أعظم أسباب التنفير عن طاعته؛ OY‏ كذبه كان AL ply‏ 
والعقل والفطرة واتفاق LEY‏ 

وكا يعيب ابن القيم على النصارى مضادة العقل والفطرة ots‏ 
والوحي» يعيب عليهم أيضًا اتباع الآباء دون فهم ولا دليل. وحقيقة قول 
هؤلاء في مثل هذه الأمور أن يقولوا: «لا ندري» ولكن هذا في الكتب» وقد 
قاله LYI‏ وهم القدوة»'. 


114 


ويستسخر ابن القيم منهم قائلا: 

«فنقول لكم وللاباءء معاشرة اغلثة» عباد الصليب! ما الذي دلكم 
على ZA]‏ المسيح؟ فإن كنتم استدللتم عليها بالقبض من أعدائه علي 
وسوقه إلى خشبة الصليب» Jes‏ رأسه تاج من الشوك» وهم يبصقون في 
وجهه ويصفعونه» ثم أركبوه ذلك المركب الشنيع» وشدوا يديه ورجليه 


)١(‏ هداية الحیاری» ص5١757-7‏ ولأن ابن القيم نقل هذا النص من مقامع الصلبان» 
فمن المستحسن أن ننقل ما علق به المحقق د.محمد شامة هناك (ص 2170-١5‏ 
tale‏ 0( قال: «لم يوفق أبو عبيدة في الاستدلال بهذا النص على أن الإنجيل الموجود 
بين أيدينا ينكر ألوهية عيسى. كا أخطأه الصواب في الاعتاد عليه - أي النص المشار 
إليه- ob‏ اليهود لم تعلم من دعواه أنه ادعى الألوهيةء ذلك أننا نقرأ بعد فقرات قليلة 
أن الحوار تطور بينه وبينهم: «فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجاءهم يسوع: 
«أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي. بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود 
قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن» بل لأجل تجديف» فإنك وأنت إنسان تجعل 
نفسك Ub)‏ (يوحنا .)7-71/٠١‏ فإذا سلمنا بصحة هذا النص- وذلك ika‏ لا 
يسعنا إلا التصديق بأن اليهود الذين اشتركوا في هذه المناقشة علموا أن عيسى ادعى 
الألوهية». 
ونحن نقول للمحقق إن كلامه صحيح إذا سلمنا بوجود النص الذي أشار إليه في 
موضعه من الإنجيل على عصر ابن القيم. 

YYY e هداية الحيارى»؛‎ (Y) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


AQ‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزييم 


بالجبال» وضربوا فيها المسامير» وهو يستغيث» وتعلق ثم فاضت نفسه» 
وأودع ضريحه! UB‏ أصحه من استدلال عند أمثالكم -من هم أضل من 
الأنعام» وهم عار على جميع OWLS‏ 


وابن القيم هنا يستدل بالأحوال البشرية هذه على عدم ألوهية المسيح» 
وهي راجعة إلى منهج الإلزام» فهو يلزمهم هنا la‏ يعتقدون أنه جرى لعيسى 
من امتهان وصلب Mash GLY‏ 


ويواصل ابن العم عرض امد لاتيم Gob lol y VEF bangs‏ 
بقوله: «وإن قلتم». ويأي بمضمون حجتهم» ثم يعندها بحجج من النقل 
أو العقل أو الفطرة. فمن ذلك ما أورده عن ولادته المعجزة: 


«وإن قلتم: إنها استدللنا على كونه ct]‏ بأنه لم يولد من البشرء ولو 
كان خلوقا لكان مولودًا من البشر. of‏ كان هذا الاعد لال rene‏ قادم 
الح لي 
المسيح»". 


)1( هداية الحيارى» ص۲۲۳. وانظر: حقائق أساسية في الإيمان المسيحي للقس فايز 
فارس» ص٤‏ © وما بعدها. 

)1( يقول الإمام القرافي في هذا عن النصارى: «ولا يظهر في مرآة عقلهم كيف يعبدون 
من ولد في رطوبات الأرحام ودمائهاء ونشأ في ضعف الطفولية ولأوائهاء تعتوره 
الأمراض والأسقام» والأفكار والآلام» والحاجة إلى الشراب والطعام والمنام» ثم 
يُصفع على زعمهم» ويصلب Oley‏ ويبكى عليه ويندم بالثكلان» ويلتبس على من 
رآه بناطور البستان. فلو أن اليهود بالغوا في الهزء والسخرية بالنصارى ما قدروا أن 
يقولوا AST‏ من هذا الهذيان» (الأجوبة الفاخرة» ص۱۱۸). 

(f)‏ هداية الحیاری» 0 VEE‏ ونرى التشابه واضحا بين ما نقلنا هناء وما سبق أن نقلناه 
قبل صفحات عن رحمت الله الهندي في القضية نفسها. 
ويقول الباقلاني في كتاب التمهيد )40( «وإن هم قالوا: إن) قلنا إن عيسى Seal)‏ 
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عقائد النصرانيت 

واستدل النصارى أيضًا على ألوهية المسيح بأنه أحيا الموتى؛ وأنه لا 
يحبى الموتى إلا الله» فيقال لهم kS-‏ يورد- ابن القيم: اجعلوا موسى U‏ 
آخر؛ فإنه أتى من ذلك بشيء لم يأت المسيح بنظيره ولا ما يقاربه» وهو جعل 
الخشبة حيوانا [chee‏ ثعبانا. فهذا أعجب وأبلغ من إعادة الحياة إلى جسم 
كانت فيه أولا. فإن قلتم: هذا غير إحياء الموتى» فهذا اليسع أتى بإحياء 
الوت e‏ وهم يقرون بذلك. وكذلك إيلياء النبي Ene Lol Lal‏ بإذن 
Pa‏ وهذا موسى قد أحيا بإذن الله السبعين الذين ماتوا من قومه. ds‏ 
كتب أهل الكتاب من ذلك كثير عن الأنبياء والحواريين: فهل صار أحد 
منهم إلا PM VA‏ 


YY\ 


وينضاف هنا إلى ما ذكره ابن القيم أن حزقيال أحيا آلاف الموتی» كما 


=وإن الكلمة اتحدت به لأنه ولد لا من فحل. فيقال لهم: فيجب أن يكون آدم BEEN‏ 
إلها؛ لأنه وجد لا من ذكر ولا أنثى؛ فهو أبعد عن صفة المحدث؛ لأنه لم يحل بطن 
مريم ولا غيرها. ولا كان من معدن ly‏ ولا موضع حمل. وكذلك يجب أن تكون 
حواء LEV HE‏ خلقت من ضلع آدم من غير ذكر ولا أنشى» فهو أبعد. وكذلك المطالبة 
عليهم في وجوب كون الملائكة آهة؛ لأنهم لا من ذكرء ولا من أنثى» ولا على وجه 
التبنى». 
ويظهر من المقارئة التطابق بين ما رد به ابن القيم والباقلاني. 

V/V ۰۳۰-۳۲ /5 انظر: سفر الملوك الثاني‎ O) 

CY)‏ انظر: سفر الملوك الأول ١7/١11‏ وما بعدها. 

)1( هداية الحیاری» ص5 77. وقد رد الباقلاني (كتاب التمهيد» ص CAL‏ على من أله 
المسيح استنادا إلى المعجزات التي ظهرت على يديه: أن حاله في هذا حال سائر الأنبياء 
Li‏ ظهر عليهم من الآیات» ثم يقال لهم: لم أنكرتم أن يكون موسى U UI‏ فعله من 
الآيات البديعة»نحو قلب العصا حية» ونحو فلق البحر» وإخراج يده olay‏ وما أتى 
به من الجراد والقمل والضفادع والدم» وغير ذلك مما لا يقدر عليه البشر. والمسيح كان 
يدعو call‏ ويبتهل cad]‏ وأنه أراد إحياء كهل» فقال: «يا أبى أدعوك كما كنت أدعوك» 
فتستجيب لي» وإنما أدعوك من أجل هؤلاء ليعلموا» (يوحنا .)17-4١/١١‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


xw.‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
في الإصحاح السابع والثلاثين من سفره. وأن تلاميذ المسيح أماتوا أحياء 
وأحيوا OL yal‏ 

ويناقش ابن القيم ما استند إليه أهل الكتاب من نسبة عجائب 
ومعجزات أخرى إلى عيسى -عليه السلام» مثل البركة في الطعام» وأمره 
البحر أن هدأء والريح أن تسكن» وإخباره بالغيب» وصعوده إلى السماء. 
ويبين أن كل ذلك لا حجة فيه على ألوهية المسيح» إذ لغيره من الرسل ما 


هو أعجب منه أو ل 


وينتقل ابن القيم بعد هذا إلى جانب آخر؛ إذ يزعم النصارى أن عيسى 
ادعى الألوهية» فيناقشهم قاتلا ob‏ الأمر لا يخلو من أن يكون المسيح كا 
يقولون عنه» أو JO G‏ ادعى العبودية والافتقار» وأنه مربوب مصنوع 
مخلوق. فإن كان كما ادعيتم عليه» فهو أخو المسيح الدجال» وليس بمؤمن 
Ys‏ صادت: Mah‏ عن a8 al‏ ا peer Bla thas‏ وين الصارء 
كا قال تعالى: Y‏ ومن يقل prs‏ ار ب )23 ph‏ دونو ore aot ASS‏ 
LYS ET { EROINA NI‏ وكل من ادعى الإلمية من دون 
الله فهو من أعظم أعداء الله كفرعون» ونمرودء وأمثاهم| من أعداء الله. 
فأخرجتم المسيح عن كرامة الله ونبوته ورسالته» وجعلتموه من أعظم 
أعداء الله؛ وههذا كنتم أشد الناس عداوة للمسيح في صورة حب موال! 


ويستطرد ابن القيم موضحًا أن من أعظم ما يعرف به كذب المسيح 
الدجال أنه AY ody‏ فيبعث الله عبده ورسوله مسيح الحدى ابن مريم 


)١(‏ أعمال fe‏ الإصحاحان الخامس والتاسع. 

(Y)‏ يقول الإمام ابن تيمية في هذا: «وظهور المعجزات على يديه يدل على نبوته ورسالته؛ 
كا دلت المعجزات على نبوة غيره» ورسالتهم لا تدل على AY!‏ والدجال لما ادعى 
الإههية» ل يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلا عليها؛ OY‏ دعوى LAY‏ ممتنعة» فلا 
يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع» (الجواب الصحيح VAY‏ 
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عقائد النصرانيت 
فيقتله» ويظهر للخلائق أنه كان GIIS‏ مفتريًا. ولو كان المسيح إها لم يقتل» 
فضلا عن أن يصلب» ويسمر» ويبصق في وجهه. وإن كان المسيح PANEL‏ 
أنه عبد ونبي ورسول S-‏ شهدت به الأناجيل كلهاء ودل عليه العقل 
والفطرة. cet‏ أنتم له بالألوهية -وهذا هو الواقع» وقد ذكرتم عند _ 
في أناجيلكم في مواضع عديدة ما يصرح بعبوديته» وأنه مربوب مخلوق» 
وأنه ابن البشرء daly‏ يدع غير النبوة والرسالة» فكذبتموه في ذلك كله. 
وصدقتم من LIS‏ على الله Mane‏ 


رفص 


ونرى أن ما ذكره ابن القيم هنا كاف في رد زعم النصارى أن عيسى 
ادعى الألوهية» ونضيف ما سبق أن ذكرناه: أن ألوهية المسيح تقررت في 
mat‏ نيقية سنة (PPV O)‏ أي بعد عيسى بوقت طويل» وأن الصراع كان 
محتوما في ذلك الوقت بين الموحدين» ورأسهم أريوسء وكانوا أغلبية» إلا 
أن الامبراطور قسطنطين دعم الاتجاه إلى تأليه المسيح في هذا المجمع. 


ويمكننا أن نقول إنه حتى بولس الذي ينسب إليه عمل جوهري في 
تطوير النصرانية- لم يعرف التثليث» ولم يقصد البنوة الحقيقية. ولا مساواة 
عيسى لله تعالى. وهذا ما يقرره مؤرخ المسيحية «شارل جينيبر». ومن خلال 
رسائل بولس نفسه ينبهنا إلى أقصى ما ذهب إليه بولس من وجوب ألا 
نقول بالخلط بين السيد المسيح وبين الله. فمثل هذا الخلط لا يمكن تصوره 
لدى بولس -المؤسس الحقيقى للديانة النصرانية. فما كانت فكرة الثالوث 
لتخطر بباله قط. فالسيد عنده -أي عيسى- يهيمن عليه PAN‏ وهو طوع 
أمرالله (حتى PCS gl‏ و»خاضع له تمام ا لخضوع». ولا نجازف بالقول 
)١(‏ هداية الخيارى» ص NYO‏ 
(0) انظر: الرسالة الأول إلى أهل کورنشس ۳/ ۲۳. 
or)‏ انظر: الرسالة إلى Jal‏ فيلبي ALY‏ 
)8( انظر: الرسالة الأولى إلى أهل كورنشس .۲۸/٠١‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲٤‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


عندما نرى أن نص الرسالة الأول إلى آهل كورنثوس يحكم سائر جوانب 
المسألة. وفيا يل هذا النص: #بالنسبة إلينا نحن على الأقل: ليس هناك 
وى al]‏ واس هو الآب» منه كل شىء» ونحن فيه» وليس هناك سوى 
سيد واحد» هو عيسى gall‏ كل شيء» ونحن May‏ وهكذاء فمهم) 
بلغ أمر «السيد» من خطورة ووجوب بالنسبة إلى عمل الله» فإنه لا يتساوى 
معه قط0"), 

وقد سبق لابن القيم أن أورد IS‏ من النصوص الإنجيلية قطعية 
الدلالة على أن عيسى ليس بإله» ولا ابن إله. وإنما هو عبد ونبي؛ لذلك 
فلا دليل للنصارى S-‏ يوضح- فيا نقلوا من أن عيسى سی نفسه: «ابن 
الله» في غير موضع من الإنجيل» كقوله في إنجيل يوحنا: GP‏ ذاهب إلى أبى 
وأبيكم» USL sy Aly‏ إذ عليهم أن يجعلوا أنفسهم AAT‏ أيضًاء؛ لأنهم 
«أبناء الله»» LS‏ تقول الفقرة السابقة» وغيرها من فقرات الإنجيل كثير» وهو 
يدل على أن الآب في لغتهم: الربٌ المربى. وغايته أن يكون أبى وأبيكم» أي 
ربى وربكم» وهو الله. وهذا يتفق مع الدراسات اللغوية الحديثة في الكتاب 
المقدس التي توضح أن لفظ الآب في اللغة السريانية كان بمعنى ON‏ 


وعيسى لم يدع قط أنه ابن الله» ولا حتى ادعى أنه المسيح المنتظرء 
وهذه نتيجة أكيدة لدراسات الباحثين IS-‏ يقرر شارل جينيبر» Oly‏ 


V/A الرسالة الأولى إلى أهل كورنشس‎ )١( 

.17/-1١75ص المسيحية نشأتهبا وتطورهاء‎ es شارل‎ (Y) 

A/S يوحنا‎ )۳( 

)1( لفظ OVI‏ بالهمزة الممدودة يعنى «الله» في اللغة السريانية» وهى اللهجة الآرامية التى 
كان يتكلم بها عيسى BEN‏ فإذا كان عيسى قد استخدمهاء فإن) كان يستخدمها es‏ 
cil‏ لا بمعنى الوالد. (انظر: محمد عزت الطهطاوي: بشائر الرسالة المحمديةء Vb‏ 
مكتبة النور» القاهرة, AEA- EV yo م١99٠ ANEN e‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


AD sani عقائد‎ 


«ابن الله لم يكن في الواقع ليمثل -بالنسبة إلى اليهود- سوى خطأ لغوي 
فاحش» وضرب من ضروب السّفه في الدين. كذلك لا يسمح لنا أي نص 
من نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير «ابن الله» على عيسى» فتلك لغة لم يبدأ 
في استخدامها سوى المسيحيين الذين تأثروا بالثقافة اليونانية» إذ إنها اللغة 
التي استخدمها القديس (Se pl ys‏ استخدمها مؤلف الإنجيل الرابع» وقد 
وجدا فيها Glee‏ عميقة» وعلى قدر كاف من الوضوح بالنسبة إليها. 


وني موضع آخرء يبين جينيبر مصدر تعبير «ابن Ail‏ فاليهودي يمكن 
أن يعتبر نفسه: «عبذا لِيهْوهاء لا «ابنا لبهوه». ونعتقد أن عيسى قد تصوّر 
نفسه «عبدًا لله»» وتقدم للناس بهذه الصفة. والكلمة العبرية «عبد» كثيّرا ما 
تترجم إلى اليونانية بكلمة تعني «خادمًا» و«طفلا» على سواء. وتطور كلمة 
«طفل» إلى كلمة «ابن» ليس بالأمر العسير. ولكن مفهوم «ابن الله نبع من 
العام الفكري اليوناني”". 

ومن جانب آخر» يدعى النصارى الألوهية للمسيح أيضاء على زعم 
أن تلاميذه -وهم أعلم الناس به- ادعوا له ذلك» وهذا S-‏ يوضح ابن 
القيم- كذب صريح بشهادة الأناجيل التي بأيدءهم؛ إذ كلها صريحة في إظهار 
أنهم ما ادعوا له إلا ما ادعاه لنفسه من أنه عبد. فهذا ca‏ يقول Lit‏ بنبوة 
أشعياء في المسيح عن الله عز وجل: «هذا عبدي الذي اصطفيته» وحبيبي 


3 


YYo 


الذي ارتاحت نفسی MS‏ 

ويؤخذ على ابن القيم هنا أمران: أحدهما أنه لم يثبت أن Go‏ تلميذ 
المسيح هو كاتب الإنجيل المنسوب إليه كا Se‏ في الفصل السابق. والأمر 
الآخر أن ابن القيم استشهد بهذا النص نفسه من سفر أشعياء على أنه بشارة 
)١(‏ شارل جينيبر: المسيحية نشأتها وتطورهاء ص0.-١01.‏ 


AA- /۱۲ متى‎ )۳( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
بمحمد HE‏ وتوسع في بيان ذلك» كا سيأتي في الفصل التالي. وهذا هو 
الصحيح”"". 

وأخر ما يناقش فيه ابن القيم النصارى في هذه القضية» هو استنادهم 
إل أذ الأنيياء i‏ سما عو ویرد 
ابن القيم عليهم هنا من أكثر من وجه» وهو يورد عدة نصوصء تبين أن 
هذه BUYI‏ مشتركة بين المسيح وغيره كا في سفر الخروج أن الله قال 
لموسى: GP‏ جعلتك إلا لفرعون»". وني أول المزمور الثاني والثانين 
«قال OAY et öl‏ وقد سک oe dbl‏ بالملك. وسمأه بالرءوف 
الرحيم؛ والعزيز» وسمى نفسه بذلك أيضًا .وا سم الربٌ واقع على غير الله 
تعالى في لغة أمة التوحيد. |S‏ يقال ida:‏ رت JS jell‏ ورت SW‏ 


YY 


واستدل النصارى على ألوهية عيسى بقول دانيال» حيث سباهم 
بختنصّر إلى أرض بابل بعد أربعمئة وثلاث وثانين سنة: «يأتي المسيح» 
ويخلص a‏ ورد d‏ القيم أنه يقال i pe‏ 


بإذن الله uae,‏ 


وقد نقل ابن القيم هذه النبوءة عن «الجواب الصحيح»”*'» فتابع شيخه 
ابن تيمية على خطأين: أحدهما نسبته النص إلى عزرا الكاهن» والصحيح أنه 
)\( يمكن مراجعة ذلك في هداية الحيارى» في البشارة التاسعة والعشرين (Yo o)‏ 
: وكررها ابن القيم في البشارة الثالثة والعشرين. وأورد لها شرحا ضافياء وترجمة أخرى 
لنصها ( ص٤‏ ۱۳۱-۱۲). 
(Y)‏ خروج ۱/۷. 
(۳) في الأصل أنه لداود. والصحيح أن هذا المزمور GLY‏ 
)£( هداية الحیاری» YYA‏ 
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في سفر دانيال» الإصحاح cant‏ ونصه: 

KATI وه[ مك‎ ald fe ا عا فقوت‎ ae 1١3 
wt لتكميل المعصية» وتتميم الخطاياء ولكفارة الإثم» وليؤتى بالبرالأبدي,‎ 
والنبوة» ولمسح قدوس القدوسين[75] فاعلم وافهم أنه من خروج‎ L$JI 
e CL ديد او ام‎ a 
وبعد اثنين وستين‎ mu أسبوعًا يعود ويبنى سوق ق وخليج في ضيق الأزمنة‎ 
المدينة والقدسء‎ BO أسبوعًا يقطع المسيح وليس له» وشعبٌ رئيس‎ 
ويثبت عهد مع‎ {YV} وخرب قفى بها‎ OF وإلى النهاية‎ jA وانتهاؤه‎ 
كثيرين في أسبوع واحدء وي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتّقدمة وعلى‎ 
SOSA حتى يتم بصب الفضى عل‎ OF ناح الأرجاس‎ 


Bale ĠU qasba GT علص‎ mal ان لبن فيه أن‎ of baby 


والملحوظة الأخرى هي أن الرقم المذكور في الأصل: «أربعمئة واثنين 


bes) والصحيح ما‎ Mosley 


O)‏ صحح د.أحمد السقا الرقم المذكور في النبوءة» إذ الاثنان والستون أسبوعا والسبعة 
أسابيع -عددهم تسعة وستون أسبوعا. والأسبوع سبع سنين» فيكون ناتج الضرب: 
ثلاث وثانون وأربعمئة. وذكر أن النبوءة تشير إلى محمد يكل لا عيسى BEB‏ (انظر: 
هداية الحیاری» ص78١.‏ وانظر: أيضا Obs‏ د.أحمد السقا: البشارة بنبي الإسلام 
في التوراة والإنجيل (۲/ ۲۰۷- (YIA‏ فقد حاول أن يبين فيه وجه هذه البشارة 
بمحمد ونرى أنه قارب الوصول إلى وجه الصواب. والصواب فيا نرى أن في 
بشارة دانيال هذه عدة نقاط هي: 
- في الفقرة )1( الإخبار عن AP‏ رسول الله GRE‏ قوله: «وبعد اثنين وستين 
أسبوعا يُقطع المسيح وليس له». والمسيح هنا هو محمد اب والأسبوع هنا سنة. 
- في الفقرة (V0)‏ الإخبار عن سنة بعئة عيسى (LAY)‏ سنة. فالسبعة أسابيم»= 


مكتبة الممتدين الإملامية 


YYA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 

واستدل النصارى على ألوهية عيسى أيضًا لقول أشعياء: «من أعجب 

ويضع ابن القيم ثلاث مقدمات للحكم على هذا النص: 

الأولى: أنه يحتاج إلى إثبات صحة هذا النقل عن أشعياء. فنحن 
المسلمين لا نسلم بصحة هذا النقل. 

الثانية: |S‏ يحتاج إلى إثبات صحة الترجمة» إذ النص انتقل من لغة إلى 
لغة. ولا ندري عن المترجم شيئًا. 

الثالثة: الكلام ظاهر الانقطاع عم abd‏ وعم بعده. 

ويعلق ابن القيم بأنه مع قطع النظر عن هذه المقدمات الثلاث» فالنص 
دليل على أن عيسى مخلوق مصنوع» وأنه ابن البشر مولود منه» لا من الأحد 
الصمدء الذي لم th‏ ولم يولد, ولم يكن له كفوًا أحد". 


ويبدو ابن القيم بهذا التعليق واضحًا في أنه لم يرجع إلى هذا النص 


-والاثنين وستين أسبوعا مجموعها )19( أسبوعا. والأسبوع يعنى به سبع سنوات. 
فالحاصل (EAT)‏ سنة. والأمر بإعادة بناء أورشليم صدر من الملك ارتحششتا إلى 
نحميا في السنة العشرين من ملكه (نحميا ١ /Y‏ ومابعدها). وبين هذه السنة والسنة 
التي عمد فيها عيسى (LAY)‏ سنة. 
- في الفقرتين (IV TE)‏ الإخبار عن سنة ولادة رسول الله محمد SEE‏ فالسبعون 
أسبوعا تعني سبعمئة سنة» يضاف إليها نصف أسبوع» أي )70٠0(‏ سنة» فيكون 
المجموع )1108( سنةء وهو مجموع (010م) (سنة ولادة محمد EA Da BE‏ ق.م). 
(والأسبوع في لغتهم قد يعني سنة» LS‏ في سفر أرمياء (IT-M/V)‏ وقد يعني 
أيضا سبع سنوات» كا في سفر التكوين (۲۹/ .)٠-۲۷‏ وانظر أيضا: جوستاف 
لوبون: اليهود ني تاريخ الحضارات الأولى» ص (OY‏ 

JSIT-TĦT هداية الحیاری» ص‎ )١( 
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في مصدره الأصلي» وهو يستوي في هذا مع ابن تيمية» إذ نقل هذا عنه من 
«الجواب الصحيح»)”". ولو كان أي منهما رجع إلى سفر أشعياء لما وضع 
مقدمته الثالئة على هذه الصيغة» ولقطع Ob‏ النص ليس منقطعًا عما قبله 
وبعده فحسب» بل هو غير موجود هناك بهذا اللفظ» وبالكاد يمكن أن 
نجد معناه في عبارتين منفصلتين على ما يفهم النصارى منهما: 


العبارة الأولى في أشعياء : لولكن يعطيكم السيد نفسه آية : ها العذراء 
تحبل» وتلد El‏ وتدعو اسمه OOS gle‏ وقد وضع He‏ في أول إنجيله 
تفسيرًا Ee ge‏ هذه النبوءة كالتاى: «هو ذا العذراء تحبل» وتلد ابئاء ويدعون 
اسمه عمانوثيل الذي تفسيره: الله معنا»". 

وسيأتي الكلام على هذه النبوءة لاحقا. 


والعبارة الثانية في أشعياء. وهي قوله: ay‏ يولد Wy‏ ونعطى 
É‏ وتكون الرياسة على كتفه» ويدعى اسمه عجيبّاء مشيرًا u pAb U‏ 
Gaul‏ رئيس السلام». 


ويستدعي هذا النص الذي ذكره ابن القيم نضا آخر في إنجيل Ġa‏ 
هو: «إن ابن الإنسان يرسل ملائكته» dy LEO prod‏ من أقصاء السموات 
إلى أقصائهاء ويجتمع أمامه جميع الشعوب» فيميز بعضهم من بعض». 


)1( الجواب الصحيح AVUY‏ 


.٠٤/۷ أشعياء‎ (1) 

(۳) متى ۲۳/۱. 

)£( أشعياء 1/۹ . 

)0( انظر: متى (۲۲/ ۳.-۳۱) و(٣۲/ PTV‏ فالنص المذكور مصوغ من الفقرتين 
معا. ولنلحظ أنه مذكور في الإصحاح الخامس والعشرين نفسه» وفي الفقرة الحادية 
والأربعين: أن إبليس أيضا له ملائكة (أي شياطين)» ونصه: «ثم يقول أيضا للذين 
عن اليسار اذهبوا عنى يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته». 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۰ جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 


ورد ابن القيم على هذا النص كالذي قبله سواء ويضيف أيضًا: أنه 
غير هراد به أن غيسى هو ر ت Vy OL YI‏ أنه خالق ASSAM‏ وحاش الله 
أن يطلق عليه أنه رب الملائكة» بل هذا من أقبح الكذب والافتراء» بل رب 
الملائكة أوصى الملائكة بحفظ المسيح atub‏ ونصره بشهادة النبي O pI‏ 
عندهم: Of)‏ الله يوصي ملائكته بك ليحفظوك» لم يشهادة لون DD‏ الله 
ابل ya 55) lead‏ هذا الذي نطقت به الكتب» فحرّف الكذابون 
على الله وعلى مسيحه ذلك. ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا هو رب الملائكة. 
وإذا شهد الإنجيل» واتفق الأنبياء والرسل: أن الله يوصي ملائكته بالمسيح 
ليحفظوه» علم أن الملائكة والمسيح عبيد الله منفذون لأمره» وليسوا أربابًاء 
ولا آلهة. وقد قال المسيح للذي ضرب عبد رئيس الكهنة": «اغمد سيفك» 
من الملائكة» . 


ولنا ملحوظتان على رد ابن القيم هذا: 


)١(‏ في الأصل: «بشهادة لوقا النبى القائل». وهي abe‏ وتكرر هذا في طبعتى د.أحمد 
السقاء ومحمد أبو العباس» deh [gue si SI‏ عن الأرل أخذا. وكلمة «لوقا» زائدة 
هناء ومعناها واضح البطلان حيث لم يكن لوقا نبيا. والراجح أنه حدث انتقال نظر 
للناسخ إلى العبارة التالية: ?© بشهادة لوقا». والنبي المقصود هنا هو داود -عليه 
السلام. وقد التبس الأمر على المحققين؛ لأن لوقا نقل نبوءة النبي داود هذه في الفقرة 
العاشرة من الإصحاح الرابع من إنجيله» وهي في المزمور الحادي والتسعين» الفقرة 
الحادية عشرة. 

لوقا ۲۲/ EP‏ ونقل الشيخ رحمت الله في إظهار الحق COVA G2)‏ عن العالم المسيحي 
«فاف' أمثلة على التحريف الذي أحدثه بعض أهل التدين المسيحيين برأم اومتها 
أنه ترك قصدًا الفقرة المذكورة أعلاه؛ oF‏ هؤلاء ظنوا أن تقوية الملك لعيسى منافية 
(f)‏ متی ۲۹/ .٥۳-٥۲‏ 


Y) 


~ 


)1( هداية الحيارى» ص5 77. 
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عقائد النصرانيت 

إحداهما: أن النص الذي نقله عن a‏ في الإصحاحين الرابع والعشرين 
والخامس والعشرین» نبوءة عن et‏ ابن الإنسان, لا أرى معناه LS‏ فهمه ابن 
القيم» حيث إن ابن الإنسان هو محمد BE‏ ومعناها واضح في ذلك. لا كا 
يزعم النصارى أنها تخص عيسى اف فعيسى لم يكن له ملك على الأرض» 
ولا إبادة ملوك Mes‏ فهو لم يؤمر بجهاد بعكس محمد BE‏ 

والملحوظة الأخرى: هي أنه كان هناك فرق ملحوظ بين الشيخين في 
تناول النصء فابن القيم يرفض أن يكون لفظ «رب الملائكة» وحيًا هيا 
ee ee: ASO eA salle dda‏ 
ee‏ و ee‏ على حين نجد ابن تيمية يحاول 
تأويل هذا النص من أشعياء بقوله: الونحن نعلم قطعًا أنه لم يُرد أن رب 
العالمين يُولد من البشر» ولو أراد ذلك لم يقل رب الملائكة فقط؛ فإن الله Do‏ 
كل شیء» لکن قد يريد أنه يولد من البشر مَنْ يكون سيد ASSAM‏ تخدمه 
وتكرمه. LS‏ سجدت الملائكة لأبى البشر ead‏ 

فابن القيم رد اللفظ لفساد ظاهره. وهذه جرأة dole‏ فيه» وخصوصًا 
هو ينتمي إلى مدرسة تحترم النص» وهذا الاحترام يعني أن يقف عند ظاهر 
النص عادة؛ إذ صرف اللفظ عن co Alb‏ وتأويله دون قرينة واجبة» GA‏ 
عنده ,13 للنصءوتكذيبًا له» فلا أدّى ظاهر اللفظ هنا إلى معنى فاسد. 
وليس له وجه صحيح للتأويل» اضطر ابن القيم إلى رد النص معنى ومبنى» 
وفي رأينا أنه لو كان هذا النص إسلاميّاء لوقف ابن القيم أمامه أكثر قبل 
رده ولحسن الحظ لا نجد نصوصا إسلامية صحيحة تصادم العقيدة مثل 
هذه المصادمة AZ a3!‏ 


۳١ 


YAY الجواب الصحيح‎ O) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۳۲ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


وابن تيمية على الرغم من أنه شيخ ابن القيم» ورائد من رواد الاتجاه 
السلفي» وله المنطلقات نفسهاء إلا أنها أدت به إلى نتائج مخالفة! وهذا ما 
يثير العجب إذ حاول تأويل النص KS-‏ رأيناء وهذا احتياط منه» ولم يردّه 
155 كما فعل ابن القيم. 

وهذا الاختلاف بين الشيخين ليس خطأ Éde‏ ولكنه يبين عن 
اختلاف بين عقلين مستقلين في النظر» منزّهِين عن التقليد والتعصب 
الأعمى» ويظهر الثراء في الفكر السلفي؛ إذ قد ظهر لنا: أن احترام النص 
لا يعني جمودًا عند ظاهره» ولا ELS‏ دون تبصر لدلالته الظاهرية. 


وعبارات ابن القيم تلح باستمرار على أن الإسناد غير متصل عند 
أهل الكتاب بنقل كتبهم» فلا Għan‏ بنص منهاء ولا يقطع به. ومع ذلك 
فهي أيضًا ليست النصوص الأصليةء إذ هي ترجمة لا أكثر. وحتى هذه 
الترحمة لا نعرف شيئًا عن مترجمهاء ولا أمانته وإجادته لعمله. JS‏ هذا 
خضع لدراسات علمية مكثفة في علم الأديان المقارن الحديث بٿ وثيت أن 
هذه المقدّمات التي وضعها ابن القيم كانت صائبة... ثم هناك النصوص 
المنسوبة إلى من لم يثبت نبوته عند المسلمين مثل: باروخ» وحبقوق» وأرمياء 
وعزرا... وأكثر من ذلك: لا دلالة في النصوص التي يوردها النصارى» 
ولا حجة على ما يقولون؛ إذ هم يعتسفون المعنى اعتسافا KS- Š‏ رأينا. 


)\( انظر في ذلك على سبيل المثال: الشيخ رحمت الله الهندي: إظهار الحق. ود.فؤاد حسنين 
Je‏ التوراة الهيروغليفية. وأحمد طاهر: الأناجيل -دراسة مقارنة. وموريس بوكاي: 
aos‏ اكب ادا ى خي المارف A Roll‏ روعي هرت الطوطازي: 
النصرانية والإسلام؛ Vb‏ مكتبة النور» القاهرة» ۱۹۸۷ م. وأحمد ديدات: هل الكتاب 
المقدس كلام الله؟ ترجمة: نورة النومان» المختار الإسلاميء القاهرة» د.ت. والمناظرة 
الحديثة في علم مقارنة الأديان بين الشيخ ديدات والقس سواجارت» تقديم وتعليق: 
د.أحمد السقاء مكتبة زهران» القاهرة» PANAM‏ 
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وهكذا يتوسع ابن القيم في مناقشة النصارى في أورده من نصوص 
كتابية» أرادوا بها إثبات ألوهية المسيح» سواء من جهة الحلولء أو الاتحاد. 
أو نظرية ألوهية الابن (عيسى). 

ALE هذا الإطار يناقش ابن القيم عقيدة التجسد في عبارات‎ Gy 
فهي كا يبين: بعيدة عن العقل والفطرة» بل هي عين المحال» وإن ضربوالها‎ 
الأمثال» واستخرجوالها الأشباه» فلا يذكرون مثالا ولا شبها إلا وفيه بيان‎ 
خطئهم وضلاهم» كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت» وامتزاجه‎ 
به باتحاد النار والحديد. وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن. وتشبيه‎ 
آخرين ذلك بامتزاج الغذاء» واختلاطه بأعضاء البدن إلى غير ذلك من‎ 
الأمثال والمقاييس التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهماء حتى صارا‎ 
og ol حقيقة‎ 

وابن القيم على صواب. فاتحاد اللاهوت والناسوت في المسيح يؤديان 
إلى حقيقة al‏ لا هى باللاهوت ولا بالناسوت. أي أن الشخص الظاهر 
م يعد هو عيسى» وليس هو الله في الوقت نفسه» فلا الابن ابن» ولا الآب 
آب» وهذا باطل في عقيدة النصارى؛ إذ هم يميزون بين الابن والآب» على 
الرغم من الاتحاد والتجسد! 

ويتساءل ابن القيم متعجبًا عن هذا الإله Ac‏ بعد أن صلب وقير: 
هل دُفنت الكلمة معه بعد أن għal IŻ y ELS‏ فارقته وخذلته وهو أحوج 
ما كان إلى نصرها LS cal‏ خذله أبوه وقومه؟ فإن كانت فارقته» وجرد منهاء 
فليس هو حينئذ المسيح (الإله المتجسد). ify‏ هو كغيره من آحاد الناس,' 


وكيف يصح مفارقتها له بعد أن اتحدت 4 ومازجت dad‏ ودمه؟ 


)1( إغاثة اللهفان ۲/ ۲۹۰-۲۸۹. 


مختبة الممتدين الإملامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
وأين ذهب الاتحاد والامتزاج”2؟ وإن كانت ل تفارقه»وقتلت وصُلبت 
ودفنت cane‏ فكيف [og‏ المخلوق إلى قتل الإله وصلبه ودفنه؟ 
ويتساءل ابن القيم أيضا متعجبًاء وساخرًا من عقيدة الإله المتجسد 
في الأبيات التالية": 
ويا عجبا لقبر ضع را وأعجب منهم بطن قد حواه! 
أقام هناك تسعًا من شهور لدى الظلات من حيض غذاه 
وشق الفرج مولودًا صغيرًا ضعيفاء LEL‏ للشندى فاه 
ويأكل ثم يشرب ثم يأني بلازم ذاك. هل هذ إله؟ 
ولقد كان يجب لله سبحانه -لو سبق في حكمته- كا عبر ابن القيم: 
أنه يبرز لعباده» وينزل عن كرسي عظمته» ويباشرهم بنفسه Yi-‏ يدخل في 
فرج امرأة» ويقيم في بطنها بين البول؛ والنّجُو”» والدم عدة أشهر. وإذ قد 
فعل ذلك» لا يخرج Loe‏ صغيرًا يرضع ويبكي. وإذ قد فعل ذلك» لا يأكل 
مع الناس» ويشرب معهم وينام. وإذ قد فعل ذلك. فلا يبول» ولا يتغوط. 
ويمتنع من الخرأة» إذ هي منقصة مما ابتلي به الإنسان في هذه الدار لنقصه 
وحاجته. وهو تعالى المختص بصفات SIS‏ المنعوت بنعوت JAH‏ 
الذي ما وسعته سمواته ولا أرضه» وكرسيه وسع السموات والأرض. 


۳٤ 


)1( يعتقد الملكانية باتحاد بالممازجة. أي أن الكلمة اتحدت بجسد عيسى كا يمازج الماء اللبن. 
ويعتقد النسطورية باتحاد الكلمة بجسد عيسى بالامتزاج» ولكن كإشراق الشمس على 
البللور. ويعتقد اليعقوبية بظهور الكلمة في الجسدء فالكلمة انقلبت» وصارت لحا ودماء 
LS‏ تظهر صورة الإنسان في المرآة. (الملل والنحل AYIA YIYIT A‏ 

(۲) إغاثة اللهفان ۲/ ۲۹۱-۲۹۰. 

JI )۳(‏ ما يخرج من البطن (مختار الصحاح). 
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عقائد النصرانيت 
فكيف وسعه فرج امرأة. تعالى الله رب العالمين. وکل النصارى متفقون على 
أن المسيح كان يأكل» ويشرب» ويبول»ويتغوط» وينام0". 

وبعد هذا العرض لنقد ابن القيم لعقيدة التجسد عند النصارى» 
نعرض بعض الدراسات الحديثة في مقارنة الأديان في هذا الموضع» ومن 
ذلك شهادة مجموعة من الأكاديميين ورجال اللاهوت النصارى في كتابهم: 
«أسطورة تجسد الإله في السيّد المسيح» . بأن التجسد غير موجود بالأناجيل» 
وإنما هو فكرة نمت وتطورت. وأن الأدلة المتنوعة في خطوطات الأسفار 
المقدسة» وازدياد المعلومات التاريخية» كل AUS,‏ مک كانتا ضر فق 45 
اميق ab AN 4a, jail je‏ م و ا لاير الا بان 
التي سبقتنا. GUS y‏ الأناجيل لم يكونوا فقط ناقلين لتعاليم المسيح» ولا اتفق 
عليه من عقائد الكنيسة» بل كانوا مفسرين» ووضعوا خصوصية يسوع التي 
يشهدون بها lee‏ بطرق مختلفة؛ es‏ بعصي i‏ 
«تجسي)» للحكمة الإطية الأزلية التي تتحدث عنها أدبيات العهد القديم» 
of‏ تدا (LOGOS 10,8 1) dil Ald‏ و ااا ode ghetiy gad‏ 
ee ee‏ لاي i‏ 
موجودًا دائاء ثم نزل إلى الأرض. وكل الأناجيل -حتى الإنجيل الرابع 
لم تصل إلى التأكيدات التي طبعت العقيدة المتأخرة للتجسد. 


Yo 


والمحصلة هذا هى أن عقيدة التجسّد كانت واحدا من أساليب فكرية 
متعددة» قال مها ا عن عيسى. إلا أن هذا الأسلوب صار العقيدة 
الواحدة التي بعد تطويرها ونموهاء أسست نفسها باعتبارها نموذجًا لكل 
الأفكار كن يسني في الإيان اللاحق للكنيسة”". 


)\( هداية الحیاری» ص YYY‏ 
(Y)‏ بروفيسور جون هك» وآخرون: أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح» تعريب:- 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


ga جهود الإمام ابن قيم‎ yya 


ويتفق مع هذا ما قاله مراد هوفمان -وهو أحد المهتدين للإسلام- 
في كتابه «الإسلام كبديل». إذ يوضح أن مسألة تجسد الله في عيسى» أو 
حلول الذات ANT‏ فيه» مبتورة تعوزها الموثوقية أكثر من غيرها من 
مسائل العقيدة المسيحية الأخرى. ولن يجد القارئ الموضوعي العادي في 
ترجمة صحيحة للعهد الجديدء De‏ ما أو كلمة UU‏ عيسى» يُستنتج منها 
ذلك الافتئات المنسوب إليه UB‏ وعدوانًاء فعيسى ليس هو الله» JS‏ منهما 
منفرد في الإنجيل بمكانته: الله الربّء وعيسى العبدء لا أكثر» ولا أقل. 
وحتى في إنجيل يوحنًا نفسه يقول عيسى: «اذهبي إلى إخوتي» وقولي هم: 
إني أصعد إلى أبى وأبيكم» وإطي وإهكم». 

وعلى الطريق نفسه؛ يبين شارل جينيبر أن الأسطورة الشرقية القديمة 
التي تدور حول فكرة إله متجسد. يموت ثم يبعث ليسير بأتباعه نحو حياة 
الخلود» تسرّبت إلى ضمير المجتمعات المسيحية؛ أو على الأقل منها تلك 
المتأئرة بالفكر اليوناني» فلم يلبث عيسى أن تحول بها من مسيح بودي 
وشخصية محلية لا أثر فيها للتراث اليوناني» ولا يفهمها أهل اليونان» إلى 
عيسى المسيح السيد والمنقذ» ابن الله وخليفته على الأرض» الذي تف 
باسمه سائر المؤمنين» وتنحني له الخليقة كلها USI‏ وإجلالا”". 


وهكذا نرى التطابق بين ما أورده ابن القيم من نقد لعقائد النصارى في 
تأليه المسيح مع عطاء الدراسات الحديثة في مقارنة الأديان في هذا الجانب. 


-د.نبيل صبحي» دار القلم» الکویت» 10 £ ۱۹۸٩ JaN‏ م» YNY e o‏ 

)١(‏ مراد هوفان: الإسلام كبديل» ترجمة: د.غريب محمد غريب مجلة النور الكويتية- 
ومؤسسة بافاريا (ad ENT SUL‏ ۱۹۹۳ م» ص317-57. والفقرة في إنجيل يوحنا 
7/0 . 

(۲) شارل جينيبر: المسيحية LS‏ وتطورهاء WV oe‏ 
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ثانيا: نقد عقيدة الصلب والفداء 


أسّس النصارى كلامهم في الصلب والفداء على عقيدة الخطيئة 
الأصلية التي يعتقدونها. ومضمونها أن الله تعالى U‏ خلق آدم أوصاه ألا يأكل 
من شجرة معرفة الخير والشر. وقال له: «يوم تأكل منها موتا a‏ 
فخالف الوصية بغواية الشيطان وأكل؛ وبذا صار مستوجبًا الموت عدلا هو 
وذريته» أي الجنس البشري بأجمعه بيد أن الله الذي جمع بين صفتي العدل 
المطلق والرحمة الكاملة» تحرك قلبه شفقة على النفوس البشرية التى باتت في 
calla cd y pal] LAS‏ معا بظريقة calle: BUG Vy cater 3 Gallas‏ 
وذلك بتجسد كلمة الابن الأزلي EE‏ ظاهرّاء وموته على الصليب»وهو 
غير مستوجب للموت» لكي يفي بموته ما كان واجبًا على الإنسان؛ إرضاء 
لذلك العدل؛ إذ لم يكن في استطاعة إنسان أو ملاك أن يقوم obs‏ الفدية؛ 
OY‏ الإنسان خاطى؛ ولأن الملاك OG gle‏ 

وفي العهدين القديم والجديد ما ينقض هذه العقيدة» ففي سفر 
حزقيال Gai‏ صريح على أن أخذ الابن بذنب أبيه غير Wale‏ يقول فيه: 
«النفس التي تخطى هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب. والأب لا 
يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون. وشر الشرير عليه يكون»”". 


وهذا موافق لقول الله تعالى في القرآن: # MoE CECE Leal‏ 


yo heh po Br 2 po 27k ove er “oe 


f Tel 0 Ea os Soe 2 Ma A 47 í 00 
LEE EE mia وما کا‎ GAN وزد‎ ji 2p ولا‎ kie فإنمايضل‎ bens 
.]٠١ رَسُولا 4 [الإسراء:‎ 


)\( سفر التكوين ۲/ NAVNT‏ 
)1 تاريخ الأمة القبطية ۲/ ۲۸-۲۷ . 
(f)‏ حزقيال ۲۱/۱۸ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


YYA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


Gs‏ إنجيل يوحنا ما ينقض الخطيئة الموروثة» حيث يقول عيسى فيا 
نقلوا: «لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية. وأما OW‏ فليس 
لهم عذر في خطيتهم.. .. لولم أكن قد عملت بينهم Weel‏ لم يعملها أحد م 
تكن لهم خطية»""". ويقول أيضًا ail:‏ خير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق 
لا يأتيكم SAU‏ ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى cle‏ ذلك ESS‏ 
العالم على خطية» وعلى بر» وعلى دينونة. أما على خطية» فلأنهم لا يؤمنون 
و 

Jali‏ هذا ce pall yal‏ من نجل بوج برا كم Bye‏ وردت 
لفظة الخطيئة فيه على غير عقيدة النصارى» بل ULAR‏ فالخطيئة هي 
عدم الإیمان بعيسىء وقبلها لم يكن لهم خطيئة» وتكذيبهم هو خطيئتهم؛ 
والخطيئة بهذا ا معنى مازالت موجودة بعد عيسى» لم ترفع بصابه المزعوم. 

dy‏ يناقش ابن القيم عقيدة الخطيئة الموروثة» ولكنه عمد إلى قصة 
الصلب. |S‏ هي عند النصارى فعرضها ثم نقدها من عدة وجوه. وإذا 
قارنا بين ابن القيم» وابن حزم في نقض الصلب» سنجد اختلاقًا جايًا؛ ذلك 
أن ابن حزم سلك منهجًا في الرد بالدفع في سند القصة التي تروي أحداث 
الصلب» لا في أحداث الصلب نفسهاء ولم يسلك مسلك التمحيص 
والبحث في مضمون عقيدة الصلب. dy‏ يحللها تحليلا داخليًا يظهر تهافتها 
وسقوطهاء ولكنه Jobs‏ مذهبه في الوقوف عند ظواهر المنقول» اهتم 
بأن برهن للخصم أن مستند دعواه لا يرجع إلى نقل صحيح معتبر» فلا 
قيمة J Jul‏ إذن؛ ولذلك بحث في شروط نقل GLEN‏ واهتم بإثبات أن 
خبر الصلب لم ينقل نقلا معتبرًا منذ البداية. 


.75-177/١6 يوحنا‎ O) 
يوسا أ اده‎ (1) 
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عقائد النصرانيي 

أما ابن القيم فهو يحلل مضمون هذه العقيدة» ومهدمها من داخلهاء 
إضافة إلى أنه نقد سند قصة العثور على صليب المسيح المزعوم. والتحليل 
الداخلي هذا جعله يصل إلى نتائج قيمة؛ إذ كيف يكون الصليب رمدًا 
للدين» ورمرًا للعدل والرحمة الإلهيين» ورمزا للكنيسة مع أنه كان رمز 
مهانة لعيسىء لم يتحقق معها رحمة» ولا عدلء إضافة إلى أنه لا يمكن الجمع 
بين القول بصلب المسيح والقول بألوهيته؟! 

ويصور ابن القيم أحداث الصلب عند النصارى في عبارات ALB‏ 
قائلا بأنهم اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوا عيسى» وساقوه بينهم ذليلا 
مقهوراء وهو fot‏ خشبته التي صلبوه عليهاء واليهود يبصقون في وجهه 
ويضربونه» ثم صلبوه» وطعنوه بالحربة حتى مات» وتركوه مصلوبًا حتى 
التصق شعره بجلده لما يبس دمه بحرارة الشمس» ثم دفن» وأقام تحت 
التراب ثلاثة آيام» ثم قام بلاهوتيته من oS‏ 


۳۹ 


وهذا الكلام من ابن القيم يحتاج إلى وقفة» فهناك فرق نصرانية قديمة 
أنكرت الصلب مثل «السيرنثيين»» و«الكربوكراتيين». وهما من أقدم فرق 
النصارىء قالوا: إن عيسى نفسه لم يُصلبء ily‏ صلب شخص آخر يشبهه 
شبها GL‏ من تلاميذه. وصرح إنجيل برنابا OL‏ هذا التلميذ الذي صلب بدل 
عيسى هو بوذا الاسخريوطى”". ومن هذه الفرق أيضا «الباسيليديون»» 
إلا أنهم قالوا: إن المصلوب هو سمعان القيرواني» الذي تقول الأناجيل: 


.۲۹۰ /۲ اللهفان‎ GE! )١( 

(0) في إنجيل LU,‏ الإصحاح السابع عشر بعد المتين: أن الجنود أخذوا يهوذا إلى جبل 
الجمجمة» حيث كانوا يصلبون المجرمين» ثم صلبوه عريانا LS‏ ولدته taal‏ إمعانا في 
السخرية به وفضيحته. (انظر ترجمة إنجيل برنابا التي ضمنها الأستاذ أحمد طاهر 
كتابه: الأناجيل -دراسة مقارنة). l‏ 


se‏ الممتدين الإملامية 


Yes‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


إنه حمل MLA‏ 


ومن هنا نعلم أيضا: خطأ ما ذكره ابن القيم من أن عيسى سيق إلى 
الصلب حاملا صليبه» ففي إنجيل متى: اوفيما هم خارجون وجدوا إنسانا 
قيروانيًا al‏ سوه تمحرو لمعو ا أي المسيح. 

وينقد ابن القيم الصلب أيضًا من وجهة نظر عقلية Lab‏ فيقول 
للنصارى: لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحده. أو مع اللاهوت» 
فإن كان المصلوب هو الناسوت وحده» فقد فارقته الكلمة» وبطل اتحادها 
به» وكان المصلوب جسدًا من الأجسادء وليس calls‏ ولا فيه شىء من LAYI‏ 
والربوبية البتة. l‏ 

وإن قالوا: إن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معّاء فقد قالوا 
بصلب الإله» وقتله وموته» وقدرة الخلق على أذاه. وهذا أبطل الباطل» 
jel‏ المحال» فبطل تعلقهم بالصليب من كل وجه عقلا JIĠ phy‏ 


والرأي الأول» أي وقوع الصلب على الناسوت وحده» يبين ابن القيم 
أنه رأي الملكية» والرأي الآخرء أي وقوع الصلب على اللاهوت والناسوت 
معّاء هو رأى اليعقوبية. Lely‏ النسطورية» فلم يذكر ابن القيم عقيدتهم في هذا 
الشأن» وهم مثل الملكية يقولون بوقوع الصلب على الناسوت وحده. 


)\( انظر: محمد رشيد رضا: عقيدة الصلب والفداء» الفتح للوعلام العربي» القاهرة» 
هم VV CVO ge oe NIAY‏ 

FYN a OY) 

YOAV /۲ إغاثة اللهفان‎ (f) 

(؛) انظر: هداية الحيارى» ص58 1. وانظر Lad‏ في هذا: الملل والنحل للشهرستاني 
.۲۷١ 4777-0‏ مع الحذر من خطأ الشهرستاني في قوله بأن الملكية 
تعتقد بوقوع الصلب على اللاهوت والناسوت معا. إذ عقيدتهم أنه وقع على الناسوت 
وحده. ونقل محقق إظهار الحق هذا الخطأ في għala‏ ص١٠۷‏ عن الملل والنحل 
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ويجب أن نلحظ أن كل رأى من هذه الآراء Bove‏ على عقيدة أصحابه 
في الاتحاد والطبيعة والمشيئة» كالتالي: 


3 قول الملكانية: إن الصلب وقع على الناسوت 9 colo‏ تابع لقوهم 
بامتزاج اللاهوت والناسوت طبيعتين اثنتين في المسيح بمشيئتين. 


° قول النسطورية: إن الصلب وقع على الناسوت 9 Colm‏ تابع لقوهم 
ob‏ المسيح بعل الاتحاد جوهرين: لاهوتي»وناسوتي» ومريم ولدت 
الناسوت فقط. والإله JEN‏ عليه أو به الآلام. 


٠‏ قول اليعقوبية: إن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معاء تابع 
لقوهم Ob‏ المسيح إله ظهر في الجسد» فصار طبيعة واحدة من طبيعتين 
وهو call‏ وأن مريم ولدت الإله» والقول بأن الصلب وقع على الناسوت 
وحده باطل عندهم؟ لأنه يعنى بطلان LYI‏ 


وهذا التحليل لم يلتفت إليه ابن القيم على الرغم من عرضه لآراء كل 
فرقة Og s%‏ 


ويوجه ابن القيم أسئلة للنصارى في صلب عقيدة الصلب. فيتساءل 
عن حال هذا العالم الأعلى والأسفل في الأيام الثلاثة التي يقولون بأن الإله 


= وانظر أيضا تحقيق د.أحمد السقا لهداية الحیاری» ص54 1. إذ هناك خطأ آخر» وهو 
قول المحقق: «القتل والصلب على المذهبين (اليعقوبي» والملكاني) وقع على الجسد 
Co tl)‏ وليس على الروح (اللاهوت). والصحيح أن اليعقوبية تقول بوقوع 
الصلب [gale‏ معاء أي اللاهوت والناسوت. 

)\( انظر: الملل والنحل 777/١‏ وما بعدها. وصبح الأعشى ۱۳/ ۲۸۱-۲۷۷. ومقامع 
الصلبان» 2 AVY‏ 

)1( انظر: هداية الحیاری» ص57 59-1 7. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲ جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 


قبر فيهاء ومن كان يدبر أمر السموات والأرضء ومن الذي Ó SBE‏ 
سبحانه في هذه المدة؟ ومن الذي كان يمسك السموات أن تقع على الأرض 
وهو مدفون في قبره؟” pl‏ يقولون استخلف على تدبيرها غيره؟! وهبط 
عن عرشه لربط نفسه على خشبة الصليب» وليذوق So‏ المسامير» وليوجب 
اللعنة على نفسه؛ حيث قال في التوراة: «ملعون من تعلق بالصليب)2". 

أم يقولون: كان هو المدبر لها في تلك الحال فكيف وقد مات 
م6 


os 

Og ومما يقوله‎ (Se هائية ابن القيم» ينظم هذه المعاني نظا‎ Gy 
سميع يستجيب لمن دعاه؟‎ ١ وهل بقي الوجود بلا إله‎ 
وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بکاه؟‎ 


14 /۲ إغاثة اللهفان‎ o) 

() في سفر التثنية (۲۱/ ۲۳-۲۲): «وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت» فقتل وعلقته 
على خشبة؛ فلا بت جثته على الخشبة» بل تدفنه في ذلك اليوم» OY‏ المعلق ملعون من 
Kordi‏ 
ويتفق المسيحيون: أن إلههم U‏ تعلق بالصليب gle‏ لعنةء أي ملعونا. ولا يرون حرجا 
في التصريح بذلك. وهذا عجيب منهم. وإليك ما قاله قديسهم بولس في رسالته إلى 
أهل غلاطية (7/ OT‏ «المسيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلنا؛ لأنه 
مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة». والأكثر عجبا أن من لعن الله في حكم التوراة 
واجب أن يقتل GIS‏ سفر الأحبار )198 .)١5-‏ ومن هذه الآيات:«أخرخ الذي 
سب إلى خارج المحلة» فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه. ويرجمه كل الجماعة». 

Stay WV go هداية الحيارى» ص۲۲۳. وبعضها منقول عن مقامع الصلبان»‎ (Y) 
يضيف أبو عبيدة: «عجبا له! إنه المنتقم» والمنتقم منه. والحقود, والمحقود عليه. وإنه‎ 
الظالمء يأخذ نفسا بذنب غيرها. وهو المظلوم؛ لأنه صلب بذنب غيره».‎ 

)8( إغاثة اللهفان ۲/ YON‏ 
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عقائد النصرانيي YEY n‏ 
وكيف أطاقت الخشبات حمل ال إلهالحق شد على قفاء؟ 


وكيف تمكنت أيدي die‏ وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ 
وهل عاد المسيح إلى حياة أمالمحيي له رب سواه؟ 
ويقدم ابن القيم نقدا EF‏ لقصة الصلب» وهو أن اليهود هم شيوخ 
النصارى في نقل هذه القصة. إذ من المعلوم أن الصلب لم يحضره أحد من 
النصارى» lily‏ حضره اليهود. وقالوا: قتلناه وصلبناه. واليهود هم الذين 
قالوا فيه من الأكاذيب والشناعات ما قالوا. فإن صدقهم النصارى في قصة 
الصلب» ؛ فليصدقوهم في سائر ما ذكروه عن المسيح. واليهود والنصارى 
مختلفون في أمر المسيح LE‏ الاختلاف. 
ويتوسع ابن القيم 5 AL‏ الصلب من جوانب متعددة أخرى. 
فالصلب Gly‏ مع عظمة الله تعالى؛ لذلك يقرر ابن القيم أنه كان الأولى 
أن يتفتت الصليب ويضمحل فيبة من صلب عليه وعظمته» ولخسفت 
الأرض بالحاضرين عند صلب والمتالئين عليه. بل تتفطر السموات» 
زق Piped‏ قال هذا b Ji‏ سبحانه لما JE‏ للجبل تدكدك 
الجبل» وساخ في الأرض» ولم يثبت لتجليه. فكيف EŻ‏ : تثبت الخشبة لركوبه 
عليها في تلك OSL‏ 


ومن جانب آخرء يعجب ابن القيم بحق؛ OY‏ النصارى يقرءون في 
التوراة: «ملعون من تعلق Mal‏ ومع هذا glad U ghad‏ دينهم ما 
يلعنون عليه. ولو كان لهم أدنى عقل -ك| يقول- لكان الأولى بهم أن يحرقوا 
الصليب حيث وجدوه. ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة؛ فإنه قد صلب 


)3( هداية الحیاری» ص17 7. 
(Y)‏ إغاثة اللهفان 79-7 
)( انظر: سفر /۲١ ZI‏ ۲۳. 


de‏ المعتدين الإملامية 


و 


عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم» وأهين عليه» وخزي. فيا للعجب! بأي 
وجه بعد هذا يستحق الصليب التعظيم» لولا أن القوم أضل من الأنعام؟! 
فلو عقلوا لكان ينبغي هم ألا يحملوا صليبّاء ولا يمسوه بأيدييم DEM‏ 
يذكروه بألسنتهم» وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم عند ذكره. . وهم بحمقهم 
قصدوا تعظيم المسيح. ؛ فاجتهدوا في ذمه وتنقصه»ء والإزراء به» والطعن 
عليه. وكان مقصودهم التشنيع على اليهود. وتنفير الناس عنهمء er‏ 
الأمم عن النصرانية» وعن المسيح ودينه أعظم تنفير. 


aE م ا‎ E 
JIS aN قبرر‎ pli ye se Cal pq veal 
قبر المسيح» وهو معلق عليه. ثم يرد عليه مستحمقًا صاحبه؛ فإن السجود‎ 
لقبور الأنبياء وعبادتها شرك بل أعظم الشرك. وقد لعن إمام الحنفاء» وخاتم‎ 
الأنبياء بي اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”". وأصل‎ 
0 
Bape لصليب من‎ (ab بعت‎ kal 
م‎ i يا‎ 
لم يستقر عليها استقراره في الحفرة.‎ 

تو يفال اله الى سيقه أول أن تلم من الصابب» فعظموا ادى 


OD)‏ أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله BE‏ قال في مرض 
موته: العنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» يحذر ما صنعواء 
ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا. 
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عقائد النصرانيت 
اليهود لمسهم إياه وإمساكهم )564 ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي. 

فإن قلتم: منع من ذلك مانع العداوة. فعندكم أنه هو الذي رضى 
بذلك واختاره. ولو لم يرض به» م يصلوا إليه منه. فعلى هذا فينبغي لكم 
أن تشكروهم وتحمدوهم. sl‏ فعلوا مرضاته واختياره» الذي كان سبب 
خلاص جيع الأنبياء والمؤمنين والقديسين من الجحيم» ومن سجن إبليس. 
ف أعظم منة اليهود عليكم وعلى آبائكم وعلى سائر النبيين من لدن آدم BEB‏ 
إلى زمن ell‏ 


وينظم ابن القيم هذه المعاني في هائيته» ومن ذلك قوله0": 


أعباد الصليب لأي معنى ple‏ أو ces‏ من رماه؟ 
وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق AJ‏ ولمن بغاه؟ 
إذا ركب الإله عليه كثرزها وقد ver font‏ هذاه 
فذاك المركب الملعون حقكًا فد لا سهد ترا 
يمان عليه رب الخلق طا وتعبده؟! فإنك من عداه 
فإن عظمته من أجل أن قد Sy GI‏ العباد. وقد علاه 
REEE‏ له شكلا تذكرنا سناه 


فهلا للقبور سجدت Fb‏ لضم القبر ربك في حَشاه؟ 
وهذا جدال عقلي رائع» لرجل يع يعشق SA‏ العلمي. وهو في الوقت 
نفسه متدفق العاطفة» بليغ العبارة. أكثرٌ من المناقشة العقلية في نقد الصلب. 


YAT- YAO /۲ اللهفان‎ ĠEJ O) 
.۲۹۲-۲۹۱ /۲ إغاثة اللهفان‎ (XN) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


£3 جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


وإن كان قد عرض في هذا النقد لأدلة تاريخية ودينية وكتابية» إلا أن النقد 
العقلى كان DIL‏ على Ales‏ 

والعرض الذي قدمناه لآراء ابن القيم» تجعلنا نقول بأنه أوجز شيئًا ما 
في نقد عقيدة الصلب» Oly‏ هناك جوانب أخرى كثيرة لم يعرض هاء نجدها 
في الكتب التى تناولت هذه العقيدة» وأبرزها التأثيرات PES SM‏ إضافة 
إلى أنه لم يتناول بالمناقشة عقيدة الخطيئة الموروثة أو الفداء LS‏ قلنا. ومع هذا 
فا قاله في الصلب عمومًا يتفق مع الدراسات الحديثة في مقارنة الأديان. 


)١(‏ من هذه الكتب: مقامع هامات الصلبان» لأبى عبيدة الخزرجي. عقيدة الصلب والفداء 
للشيخ محمد رشيد رضا. المسيحية نشأتها وتطورهاء لشارل جينيبر. الإسلام كبديل» 
لمراد هوفان. التجسد والصلب بين الحقيقة والافتراء» للدكتور محمود حماية» مكتبة 
مروة. القاهرة» ۱۹۹١‏ . العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لمحمد بن طاهر التنير. 
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الفصل السادس 
البشارات بمحمد UE‏ 


في الكتاب المقدس بين التبديل والتأويل 
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5 
يحدد ابن القيم عدة طرق مختلفة في إثبات ذكر محمد SRE‏ الكتب 
ا متقدمة وهو يرد على منكري نبوته» وهي: 
-١‏ طرق للعلم بهذه البشارات يقينيتة» وهذه الطرق بلغت اثني عشر 
طريقاء منها": 
أولا: إخبار من قد ثب ثبتت نبوته chibi‏ محمديّلة. بأنه مذكور عندهم 


لق ند لخر ناس فاب لديل eal‏ لقن صرق وبع gd‏ 
Ad‏ إذ Ad‏ والحالة هذه ممتنع لذاته. 


البشارات بمحمد 


يستحيل أن يصدر إلا من Bly‏ كل الوثوق UL‏ وأنه على يقين جازم به. 
WE‏ أن ats‏ من أهل الكتاب صرح لخاصته وبطانته ab‏ هو هو 
E tagua‏ 


رابعا: ail‏ لق jB‏ أنهم لم يعلموا بشارة الأنبياء به» وإخبارهم بنعته 

وصفته» لم يلزم ألا يكونوا ذکروه» وأخبروا به» وبشروا بنبوته. إذ ليس 

كل ما قاله الأنبياء المتقدمون وصل إلى المتأخرين» وأحاطوا به علما. وهذا 

ما ple‏ بالاضطرار. 

)1( هداية الحيارى» ص AQ-AV‏ 

(؟) ذكر ابن القيم عددا من الأخبار في هذا. منها ما رواه ابن إسحق في سيرته» عن صفية 
بنت حبي أنها قالت: لم يكن من ولد أبى وعمى أحد أحب إليهما مني» لم ألقهم| في ولد 
قط إلا أخذاني دونه. فلا قدم رسول الله BE‏ قباء» نزل في بني عمرو بن عوف» فغدا 
إليه yl‏ وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين» فوالله ما جاء! إلا مع مغيب الشمس. 
فجاءا فاترين كسلين ساقطین» يمشيان ال هوينا. فهششت إليهما كما كنت أصنع» فو الله 
ما نظر إلى واحد منهماء فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله! 
قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله! قال: فاذا في نفسك منه. قال عداوته والله 
مابقيت (انظر: هداية الحيارى» ص AV ٤-۷۳‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزييم 
خامسا: أنه يمكن أن يكون في نسخ غير هذه النسخ التي بأيديهم» 
فأزيل من بعضهاء ونسخت هذه مما أزيل منه. ونسخ التوراة والإنجيل 
متخالفة متناقضة» فيها الزيادة والنقصان والتحريف فيا بينها 

dasla‏ أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار مبذا الأمر 
العظيم» الذي لم يطرق العالم -من حين GE‏ إلى قيام الساعة- أمر أعظم 
منه» ولا OLE‏ أكبر care‏ فإنه قلب العا م» وطبق مشارق الأرض ومغاربهاء 
واستمر على العام على تعاقب القرون. وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
ومثل هذا النبأ العظيم لابد أن تتطابق الرسل على الإخبار به. 
على تسع وثلاثين بشارة من التوراة» والكتب الملحقة بهاء وإلا نجيل. 

۳- ما تلقاه المسلمون من أفواه مَنْ آمن من أهل الكتاب» ومن LIS‏ 
هؤلاء المؤمنين في البشارات بمحمد BE‏ 

وهذه الطرق يسلكها من يرى أن اليهود والنصارى لم يحرّفوا ألفاظ 
التوراة والإنجيلء ول يبدّلوا Ea‏ منها . وهم بعض نظار المسلمين. 

وهناك طائفة أخرى من نظار المسلمين» ترى أن أهل الكتاب بدَّلوا 
وحرّفوا كثيرًا من ألفاظ الكتابين. والغرض الحامل لهم على تبديل البشارة 
برسول الله BE‏ أكبر بكثير» وأن البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها كلها 
وتبديلهاء ففضحهم ما عجزوا عن SLES‏ أو ALAS‏ 

فهاتان طائفتان في حقل مقارنة الأديان» يميز ابن القيم بينهماء فيه 
ختص بتحريف أهل الكتاب: gal‏ لفظى» أم معنوي؟ وانعكاسه على 
البشارات بمحمد BE‏ من الكتب القديمة. والطائفة الأخرى رأت أن 
التحريف Gi)‏ وعلى الرغم من هذا التحريف لم يمكن fal‏ الكتاب 
إخفاء كل البشارات. 


fo. 
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البشارات بمحمد Yoj‏ 


ويطيب لابن القيم أن يؤكد أن إقدامه 286 على إخبار أصحابه وأعدائه 
ol‏ مذكور في كتبهم بنعته وصفته» وأنهم يعرفونه LS‏ يعرفون آبناء‌هم» 
el:‏ ابح ta‏ يكل حو دو عرسي ee ON‏ 
والنداء عليهم ب به. كل ذلك من أقوى الأدلة القطعية على وجوده من 
IET‏ أحدهما قيام الدليل القطعي على صدقه» والثاني دعوته لهم بذلك 
إلى تصديقه» ولو لم يكن له وجود لكان ذلك من أعظم دواعي تكذيبه 
Bd ad le a‏ 
بصحة هذه البشارات. وهذه الطرق aes‏ الأولى من نظار 
المسلمين التي ترى أن fal‏ الكتاب لم يحرّفوا كل BUT‏ التوراة والإنجيل. 
وهی OVENS‏ 
أ- نص البشارات» وقد زادت على تسع وثلاثين بشارة»أوردها ابن 
OO ei‏ 
ب- إخباره ME‏ بأنه مذكور عندهمء وأنهم وعدوا sar‏ وأن الأنبياء 
oes‏ به واحتجاجه عليهم بذلك. ولو كان هذا الأمر لا وجود له 
البتة لكان مغريًا هم بتكذيبه» منفرًا لأتباعه» Eee‏ على دعواه بها يشهد 
نا 
ج- أن هاتين الأمتين معترفتان بأن الكتب القديمة بشّرت بنبيّ عظيم 
oles‏ يخرج في آخر الزمان» نعته كيت وكيت . وهذا Sle‏ تفق عليه المسلمون 
واليهود والنصارى. فأما المسلمون» فلا جاءهم آمنوا به وصدقوه. وعرفوا 


)\( هداية الحيارى» ص٠٠٠‏ . وابن القيم ينقل هذه الطرق من ltl‏ الصحيح 
(۳/ ۲۹۳-۹۲) بتصرف. 
(f)‏ البشارات في هداية المحیاری» ص ٠١١-۹۰‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


Yoy‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


أنه الحق من ربهم. Lely‏ اليهود فعلماؤهم عرفوه» وتيقنوا أنه محمد بن عبد الله. 
فمنهم من امن به» ومنهم من جحد نبوته. وقالوا لاتباعهم: إنه لم يخرج بعد. 
Ll‏ النصارى فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التي بعدها على المسيح. 
ولا ريب آن بعضها صريح فيه» وبعضها ala ace‏ عليه» وبعضها محتمل. 
وأما بشارات المسيح» فحملوها كلها على الحواريين. وإذا جاءهم ما يستحيل 
انطباقه عليهم حرّفوه أو سكتوا عنه. وقالوا: لا ندرى من المراد ag‏ 

د- اعتراف مَنْ أسلم من fal‏ الكتاب بهذه البشارات ely‏ صريحة في 
كتبهم. ومنهم تلقى المسلمون هذه البشارات» وتيقنوا صحتها وصدقها مع 
تباين الأعصار والأمصارء وكثرتهم واتفاقهم على لفظها. وهذا يفيد القطع 
بصحتهاء ولو لم يقر مها fal‏ الكتاب. فكيف وهم مُقرون بها لا يجحدونباء 
lil‏ يغالطون في تأويلها والمراد IGPU.‏ 


وهذه العبارة الأخيرة توضح بجلاء أن ابن القيم وغيره من علماء 
المسلمين» اعتمدوا على كتب المهتدين (من علاء أهل الكتاب) إلى 
الإسلام. في بيان البشارات بمحمد BY‏ من كتبهم القديمة. وإذا نظرنا في 
البشارات التي أو ردها ابن القيم في "هداية الحيارى" اتضح U‏ ذلك» فكثير 
منها منقول بهذا الطريق» وإن كان ابن القيم نقلها عن كتب إسلامية» مثل: 
GLA!‏ الصحيح" لابن تيمية» و"دلائل النبوة" لابن قتيبة» و"مقامع 
هامات الصلبان" لأبى عبيدة الخزرجي» كما نقل بعض البشارات في "إغاثة 


OD‏ في التوراة بعض البشارات بعيسى اك .ولايقول النصارى بنبي بعد عيسى. 
والبشارات الواردة في التوراة عن محمد USE BE‏ النصارى لعيسى. ولا معنى لقول 
ابن القيم: إن النصارى أولوا بشارات المسيح على الحواريين .وسيرد مناقشة لهذا بعد 
صفحات. 

(Y)‏ هداية الحيارى» ص VIT‏ والنصارى LS‏ قدمنا لا يعتقدون بوجود بشارات بنبي بعد 
عيسى؛ إذ يجعلونه آخر الأنبياء وخاتمهم. ۰ 
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اللهفان" من "إفحام اليهود" PT pend‏ ولم يصرح ابن القيم بالنقل إلا 
قليلا OSs‏ 

ومن الواضح أن كثيرين من عاماتنا الذين كتبوا في مقارنة COL‏ 
اكتفوا بالاعتماد على كتب المهتدين للإسلام. والكتب التي وضعها علماء 
مسلمون سابقون لهم. وقليل من علمائنا من كان أصيلا في دراسته في هذا 
الجانب» وعمد إلى المصادر الأصلية» أي LS‏ أهل الكتاب نفسها فدرسها. 
وأبرز هؤلاء الذين اعتمدوا على المصادر الأصلية الإمام ابن حزم الأندلسي 
في كتابه: «الفصل في الملل والأهواء والنحل». 

ويبدو أن البشارات التي يوردها ابن القيم كانت مشتهرة في عصره 
وقبل عصره» في الكتب الإسلامية وكتب المهتدين من أهل الكتاب» حتى 
أن عالمين مثل ابن تيمية» وابن القيم LEST‏ بالنقل عن هذه الكتب» dy‏ يرجعا 
إلى الأصول أو المصادر LI‏ على عكس عادته| ومنهجهما العلمي. 

وابن القيم إذن من الفريق الأول» حيث اكتفى بالنقل من الكتب 
غالبًاء کا بينا من قبل في دراسة مصادره تحديدًا. 

فالبشارة الأولى التي أوردها ابن القيم في «هداية الحيارى»» مع 
البشارة الرابعة يمثلان بشارة واحدة'". وهي قول موسى لبني إسرائيل 
في سفر التثنية: 

CIT)‏ تكون كاملا لدى الرب (VE) EB‏ إن هؤلاء الأمم 


.١١۹-۱۱۱‌ص مع إفحام الیهود»‎ FIT-FTI /۲ قارن إغاثة اللهفان‎ O) 

AM Me wati ża )كاف‎ (1) 

(۳) قارن: هداية الحيارى» ص٠۹‏ مع ص45. وفعل القراني مثل هذا تماما في البشارة 
نفسها (الأجوبة الفاخرة» ص94١570-51).‏ كما كرر القرافى البشارة الأولى التى 
l O N a TA‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين. وأما أنت فلم يسمح لك 
JI‏ ب ELA‏ هكذا(١٠)‏ يقيم لك الرب oe ES SLA‏ وسطك من 
إخوتك مثلى. له تسمعون (VV)‏ وحسب كل ما طلبت من الرب 
إلهك... (VY)‏ قال لي الربٌ: قد أحسنوا فيا تكلموا (VA)‏ أقيم 
JS‏ ما أوصيه May‏ 

والبشارة الثانية في«هداية الحيارى»» يوردها ابن القيم مرة أخرى مع 
شرح UB‏ وهي قوله في التوراة: «وهذه هي البركة التي بارك بها موسى 
رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فقال جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم 
من سعیر» YW‏ من جبل فاران» وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار 
شريعة ath‏ 

والبشارة الثالثة هي نفسها البشارة السادسة””". وهى قوله في التوراة: 
«فوجدها ملاك Je JI‏ عين الماء في البرية. على العين التي في طريق شور. 
وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت؟ وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا 
هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الربٌ: ارجعى إلى مولاتك» 
واخضعى تحت يديها. وقال لها ملاك الربٌ: تكثيرًا أكثر نسلك؛ فلا يعد 
من الكثرة. وقال ها ملاك الرب: ها أنت (be‏ فتلدين ابئًا. وتدعين اسمه 
إسماعيل؛ DI OY‏ قد سمع لمذلتك. ails‏ يكوت إنسانا Edo y‏ يذه de‏ 
كل domly‏ ويد كل واحد عليه . وأمام جميع يع إخوته OU Sans‏ 

والبشارة الخامسة نقلها ابن القيم من أكثر من مصدر؛ ولذا قطعها 
)١(‏ قارن: هداية الحیاری» AT HAT‏ مع AAEN Ya‏ 
(Y)‏ سفر التثنية ۳۳/ .۲-١‏ 
)1 قارن: هداية الحیاری» ص45 مع ص6١١.‏ 
)8( سفر التكوين NYSY SNI‏ 


Yos 
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البشارات يمحمد — Yoo‏ 


تقطيعًاء وظنها عدة بشارات» وحسبها في أكثر من إنجيل» على حين هي 
في آخر إنجيل يوحنا. وهي البشارة المشهورة التي يتنباً فيها عيسى بإرسال 
الفارقليط من ody‏ 


وأكثر من ذلك» ينقل ابن القيم عن ابن قتيبة تعليلا لما يراه من روايات 
متعددة هذه البشارة بأنها: «اختلفت OY‏ من نقلها عن المسيح في الإنجيل 
من اوا ولعت لا فو كذلك؛ إذ هي جميعها بشارة واحدة 
في إنجيل S- É y‏ قلناء dy‏ ينقلها الحواريون في الإنجيل» ولكن CS‏ 
إنجيل يوحنا رجل مجهول في تاريخ مجهول» كا L‏ من الدراسات التاريخية 
الحديثة |b‏ مر 

وفي هذه البشارة يقول المسيح: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. 
وأنا أطلب من OW‏ فيعطيكم GAA‏ خر ليمكث معكم إلى الأبد. C19:‏ 
GH‏ الذي لا يستطيع العام أن يقبله؛ لأنه لا يراه ولا يعرفه. Ul,‏ نتم 
فتعرفونه؛ OY‏ ماكث معكم ويكون فيكم. .. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. 
وأما المعزي» الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي» فهو يُعلمكم كل 
شيء» ويذكركم JR‏ ما قلته لكم'". 


وفيها يقول المسيح أيضا: «ومتى جاء المعزي -الذي سأرسله bÍ‏ 
من الآب» روخ الحق الذي من عند الآب ينبثق- فهو يشهد OOS‏ 


ويقول المسيح أيضا في هذه البشارة: «لكنى أقول لكم ال حق: إنه خير 


(il-18) هداية الحيارى» ص5-946١١. وانظر: إنجيل يوحناء الإصحاحات‎ O) 
وفي دلائل النبوة لابن قتيبة.‎ (OV-T) والبشارة في الجواب الصحيح‎ 

Woe هداية الحیاری»‎ (Y) 

YIYO ۱۷-10/۱٤ يوحنا‎ (f) 

5/١6 يوحنا‎ (£) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


7 سے جهود الإمام ابن قيم الجوزيہ 
لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. ولكن إن ذهبت أرسله 
Ka‏ ومتى جاء ذاك يُبكّت العام على خطية» وعلى بر» وعلى دينونة. NI‏ 
لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما 
متى جاء ذاك روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم من 
نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم به» ويخبركم بأمور آتية. ذاك يُمجدني؛ لأنه 
يأخذ مالي GS je,‏ 

ونلحظ في نص الترجمة الحديثة الذي أوردناه ثبوت لفظ: «المعَرّي) 
في كل المواضع. ومعناها الوكيلء أو المحامي» أو النائب عن المسيح» »أو 
المخلص. على حين أوردها ابن القيم حيئًا «المعزي»» aa Gol,‏ 


ويورده في موضع آخر بلفظ «المنحمنا». ويجعلها بشارة مستقلة وهي 
البشارة الثانية والثلاثون في «هداية الحيارى». 


L. 
Li 


ويبين ابن القيم أن هذا من اختلاف الترجمات: فالمنحمنا سريانية» 
والحمد. |S‏ يعرض الاختلافات النصرانية في المراد هذا اللفظ في عصره» 
فبعضهم قال: هي روح نزلت على الحواريين» ومنهم من قال: هي ألسن 
نارية نزلت من السماء على التلاميذ؛ ففعلوا بها الآيات والعجائب» ومنهم 
من قبره» ومنهم من قال: لا نعرف المراد بالفارقليط SI‏ 


.۱٤-۱۲ ١۸-۷ /1١5انحوي‎ O) 

)1( هداية الحيارى» ص5 .١‏ 

)۳( يعتقد النصارى حاليا أن «المعزي روح القدس»» هو الذي نزل في عيد الخمسين عل 
التلاميذء وهو الأقنوم الثالث من اللاهوت.(انظر: القس فايز فارس: حقائق أساسية 
فى الايان ا » دار الثقافة» القاهرة» ٤ se AYA‏ وما بعدها. ود.ذ 
في lax!‏ ر هر م» ص٤٤۱‏ و . ود.فهيم 
عریز: : الروح القدس» Vb‏ دار الثقافة» القاهرة» م ص۷ وما بعدها). 
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البشارات بمحمد = YOV‏ 

ويرد ابن القيم على هذه الأقوال النصرانية Ob‏ الفارقليط وصف في 
هذه البشارة بصفات لا تناسب الروح» [Ely‏ تناسب رجلا SL‏ بعده نظيرًا 
له فإنه قال: «إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الآب أن 
يعطيكم فارقليطا آخر» يثبت معكم إلى الأبد». فقوله: «فارقليطا A aT‏ دل 
على أنه OU‏ لأول كان قبله» وقوله: «يثبت معكم إل الا bf‏ بكرن 
يدوم ويبقى معهم إلى آخر الدهر. ومعلوم أنه d‏ يرد بقاء ذاته» فلم أنه بقاء 
شرعه وأمره» وأيضًا فإنه أخبر أن هذا الفارقليط الذي أخبر به» ويشهد له 
ويعلمهم كل شيء» وأنه يذكر لهم كل ما قال المسيح» وأنه يوبخ العام على 
خطيئته. فهذه الصفات والنعوت التي تلقوها عن المسيح» لا تنطبق على 
yl‏ معنوي في قلب بعض الناس» لا يراه أحد» ولا يسمع كلامه» على ما 
فسره به النصارى. Lely‏ تنطبق على من يراه الناس» ويسمعون كلامه. ولا 
يستريب عاقل أن هذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد OME‏ 

ويقدم ابن القيم شرحًا طويلا هذه البشارة. والظاهر أنها أكثر بشارة 
اهتم بها علماؤنا قديم| وحديثاء وأفردوا لها أكبر عدد من الصفحات . ويظهر 
Lal‏ التوافق بين الدراسات القديمة والحديثة في هذاء مع الأخذ في الاعتبار 
أن الدراسات الحديثة أكثر نضا . 


وفي آخر شرح ابن القيم لهذه البشارة» نقل بشارة أخرى من «الجواب 


)1( هداية الحيارى» ص994-١١٠.‏ 

(۲) انظر مثلا: رحمت الله الهندي: إظهار الحقء dal; AYY- VAO o‏ طاهر: 
الأناجيل -دراسة مقارنة» AAV Ge‏ ود.أحمد السقا: البشارة بنبي الإسلام في 
aly gil‏ والإنجيل ۲/ 94-7055 1. وموريس بوكاي: دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة» ص ٠١۹-٠٠١‏ . وإبراهيم خليل أحمد: محاضرات في مقارنة الأديان. 
ص .177-١١١‏ ومحمد عزت الطهطاوي: محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل 
والقرآن» Vb‏ مكتبة النور القاهرة» ce ١947‏ ص05-07. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


YOA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزييم 
pana‏ »من كلام حبقوق» وينسبها إلى (شمعون» على ما في ١الجواب‏ 
الصحيح». ثم أوردها بالمعنى نقلا عن ابن قتيبة» وظنها نبوءة أخرى. وفي 
هذه البشارة ورد اسم النبي صراحة؛ ونصها: «جاء الله من التيمن. وظهر 
القدوس على جبال فاران... امتلأت الأرض من تحميد أحمد. وملك بيمينه 
رقاب الأمم. وأنارت الأرض لنوره. وحملت خيله في البحر... وستنزع في 
قسيك أعراقا. وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء». 

ونلحظ أن هذه البشارة الأخيرة لحبقوقء ذكرها ابن القيم بشارة مستقلة 
مرة أخرى. وهي البشارة الخامسة والعشرون”2, وبألفاظ مختلفة AS‏ 
وزيادة بعض العبارات. وكل هذه النصوص المختلفة للبشارة الواحدة فيها 
ذكر لفظ محمد وأحمد. ولكن الترجمة الحديثة ليس فيها ذلك. بل Lal‏ مختلفة 
LL‏ $ ألفاظهاء وكثير من معانيها. وسنورد بعد قليل البشارات التى فيها 

كا ورد ابن القيم عددًا كبيرًا من البشارات من سفر أشعياء عن 
محمد BE‏ وأمته ومكة والبيت الحرام» تبلغ أكثر من اثنتي عشرة بشارة» نقل 
بعضها من «الجواب الصحيح» ونقل بعضًا آخر عن «مقامع هامات 
OU Lyall‏ والبشارات التي نقلها ابن القيم عن «مقامع الصلبان» هي 
فقرات متعددة من سفر أشعيا. ولم ترد في «هداية الحيارى» بنصها الحرفي» 
بل بمعناها مختصرا. وكذلك البشارات المنقولة عن «الجواب الصحيح». 
نقلها ابن تيمية عن غبره» فتكررت البشارات»ووردت بالمعنى» وقسمت 


)1( هداية الحيارى» ص .١١5‏ الجواب الصحيح ۳/ VV‏ 
(Y)‏ حبقوق ۳/۳ وما بعدها. 

. ١١۳ص هداية الحیاری»‎ (f) 

(:) الجواب الصحیح ۳/ ۳۳۰-۳۲۳ WOE ۱۸۰ [E‏ 
)0( مقامع الصلبان. ص ۰۲۲۸-۲۲٥۹‏ ۲۷۸-۲۷۵. 
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البشارات بمحمد Yo4‏ 


قطعا. وأدمج بعض فقراتها في بعض» وابن القيم نقل مع التقديم والتأخير» 
وأضاف بعض فقرات شرحًا وتوضيحًا منه. 

وقد اختلف قول ابن القيم هناء إذ أورد في البشارة الثالثة عشرة قوله 
في نبوءة أشعيا: قيل لي أقم نظارًا» فانظر ما یری تخبر به» فقلت: أرى راكبين 
مقبلين» أحدهما على Ole‏ والآخر على de‏ يقول أحدهما لصاحبه: 
سقطت بابل» وأصنامها 3 OW‏ 


وينقل ابن القيم أيضًا تعليق أبى عبيدة الخزرجي على هذه البشارة 
بتغيير طفيف في BUI‏ يقول: 

«وصاحب ا حار عندنا وعند النصارى هو المسيح. وراكب الجمل هو 
محمد يلق وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الحار. وبمحمد 
ste‏ سقطت أصنام بابل لا بالمسيح. ولم يزل في إقليم بابل من يعبد الأوثان 
من عهد إبراهيم الخليل إلى أن سقطت بمحمد MORE‏ 

وفات ابن القيم أنه سبق أن أشار إلى هذه البشارة» وفيها: «وإن بشارة 
موسى براكب ا حمار» كبشارة عيسى براكب الجمل)”". 


مع أن زكريا هو الذي بشر براكب AH‏ في الإصحاح التاسع من 


)( النص في أشعياء (4-7/71)» وهو في شرح منظومة الأبوصيرى في الرد على النصارى 
واليهود» للدكتور أحمد السقاء مكتبة المدينة المنورة» القاهرة» ep AAVA ANTAA‏ 
6 4. بألفاظ مختلفة قريبة من الترجمة الحديثة. والواضح أن ابن القيم نقلها من 
مقامع الصلبان (ص777). وهي أيضا في الجواب الصحيح (7/ TIT‏ وكل kee‏ 
أوردها بالمعنى. 

. هداية الحيارى» ص٠۲٠ . عن مقامع الصلبان» ص۲۲۷‎ (Y) 

(۳) هداية الحیاری» ص٥٦‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
abs‏ وأشعيا هو الذي بشر براكب الجمل» يعنى pais PEt‏ بشارته 
هو ما في هذه النبوءة» وهي في كتابه في الإصحاح الحادي والعشرين. 

ولم يتفق المسلمون مع النصارى على أن راكب الحار هو عيسى 
G‏ إذ يرى الشيخ عبد الوهاب النجار أنه عمر بن الخطاب#ه فاتح بيت 
الم ويتابعه على ذلك كثيرون. 

وكذلك نرى البشارة الخامسة عشرة هى نفسها البشارة السادسة 
عشرة» والأولى منقولة عن «مقامع الصلبان»» والثانية منقولة عن «الجواب 
الصحيح)”". وهي قوله في سفر أشعياء في الإصحاح الرابع والخمسين عن 
مكة المكرمة: 

ca jU‏ أيتها العاقر التي م تلد . أشيدي بالترنم أيتها التي لم مَخَضء 
لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الرب }4{ a‏ كمياه نوح 
هذه لي. LS‏ حلفتٌ أن لا AS‏ بعد مياه نوح على الأرض. هكذا حلفت 
ألا أغضب عليك ولا أزجرك١٠) OB‏ الجبال تزول والآثام تتزعزع أما 
ghal‏ يرول (PRY gle es be‏ لع 
الأزرق أوسسك DY‏ وأجعل EB‏ ياقوتا وال ا FEN‏ 
وكل تخومك حجارة كريمة». 

والبشارة الثالثة والعشرون ينقل ابن القيم ترجمة أخرى هها“» وهي 
(۱) سفر زكريا ٩/٩‏ وما بعدها. 
)1( عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء» Vb‏ دار التراث» القاهرة» د.ت» 2 TVA‏ 

وانظر: هداية الحيارى» ص 50 . 


YYY Ta والجواب الصحيح‎ Ve الحیاری» ص2١1١. ومقامع الصلبان»‎ alia (f) 
NVQ ea ۰۱۲٤ص هداية الحيارى».‎ )٤( 


Yue 
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البشارات بمحمد 571١‏ 


في «الجواب cereal‏ و«مقامع الصلبان» بألفاظ مختلفة في الحالتين مما 
يعني أن هناك مصدرًا ثالثا لابن القيم هناء وهو غير معلوم لدينا. وقول 
أشعياء في هذه النبوة: «هو ذا عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سرت به 
نفسي... إلخ»”". يشير إلى المذكور قبله: «قد أنبضته من الشمال. فأتى من 
مشرق الشمس. يدعو باسمي...)”". فتقطيع البشارة» والاكتفاء بالنقل» 
جعله يغفل الترابط بينها. 

وهذه البشارة نفسها يكرر ابن القيم ذكرهاء فهي البشارة التاسعة 
والعشرون“. ثم يجعلها نبوءة لعيسى افلا ONAT‏ 

والبشارة السادسة والثلائون» مذكورة في شرح البشارة الخامسة بلفظ 
OU‏ ومنها قوله في إنجيل متّى في الإصحاح الحادي والعشرين: 

{EY}‏ قال لهم يسوع: Ll‏ فرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه 
البناءون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الربٌ كان هذا وهو عجيب 
في أعيننا Ler}‏ لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة 
تعمل أثاره {EEF‏ ومن سقط على هذا الحجر يترضض. ومن سقط هو 


Madre ate 


والبشارة التاسعة والثلاثون والأخيرة نصها كالتالي": «ما في صحف 


)1( الجواب الصحيح ۳/ VAY‏ ومقامع الصلبان» NTO B‏ 

iskażi. (Y)‏ الإصحاح الثاني والأربعون. 

YO JEN أشعياء‎ (f) 

)4( هداية الحيارى» ص١١٠‏ . ونقلها ابن القيم من الجواب الصحيح 5/ 0. 

VY Ae هداية الحیاری»‎ (o) 

. ۲۲٤ص وهي منقولة من مقامع الصلبان»‎ IPA 2 ۰٩۷ص قارن: هداية الحيارى‎ a) 
وهي في مقامع الصلبان» ص775.‎ .١ 5٠ هداية الحيارى» ص‎ )۷( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
وتطلبونهم من مدينة إلى أخرىء لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهرقة على 
الأرض» من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا بن MET‏ الذي قتلتموه عند 
المذبح» إنه għu‏ جميع ما وصفت على هذه الأمة» يا أورشليم التي تقتل 
فراريجها تحت جناحها. Ca Sy‏ أنت ذلك. سأقفر عليكم بيتكم» وأنا 
أقول: لا تروني حتى GL‏ من يقولون له: ghadha‏ على اسم Oa‏ 
فإذا كان النصارى يجادلون SUI d‏ الذي عناه عيسى A‏ هذه 
البشارة» ويجعلونه عيسى نفسه. فإن ابن القيم فاته أن يلزمهم الحجة من 
هذا النص عن قوهم: إنه لا نبي بعد عيسى» وإنه خاتم النبيين» فالنص 
one‏ صراحة أن عيسى سيرسل أنبياء من بعده. والنصارى لديهم كثير من 
الأنبياء بعد عيسى BE‏ وفات ابن القيم ما قلناه؛ GY‏ يظن أن النصارى 
يقولون Fs‏ خاتم بعد عيسى. والحقيقة أن الكنيسة نفسها مضطربة في هذا 
الأمرء فهم أرادوا أن يقطعوا الطريق على Go‏ بعد عيسى» فجعلوه خاتم 
الأنبياء» وتأوّلوا كل البشارات بالنبي الخاتم على عيسى. وفي الوقت نفسه 
تعترف الكنيسة بأنبياء ورسل كثيرين للمسيح أتوا بعده. ويفحم أبو عبيدة 
الخزرجي النصارى» حين يقول لهم بأنهم ينالون من الإنجيل الذي بأيديهم 
حين یدعون أنه لا Ée‏ بعد عیسی» ثم يثبتون فيه أيضًا أنه كان بعده بأنطاكية 
أنبياء منهم ٠.‏ برناياء وسمعان» ولوكيوس» و 
)0( متى ۲۳/ .۳۹-۳٤‏ 
)0 مقامع الصلبان» ص .١5‏ ومصداقه في أعمال الرسل :)١ /١7(‏ «وكان في إنطاكية 
في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون: LU y‏ وسمعان الذي يدعى نيجر» ولوكيوس 
القيرواني» ومناين الذي تربى مع هيْرُودس رئيس الرّبع» وشاول». وبولس ادعى أنه 
رسول المسيح» وصدقه النصارى بلا تبصرء ولم يطلبوا بيّنة على صحة رسالته» على 
الرغم من أنه بدل دينهم عقيدة وشريعة (انظر رسالته إلى أهل كورنئس الإصحاح 
التاسع). 
= 


fiż 
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البشارات بمحمل YIO m‏ 
والأدلة في الإنجيل -غير ما ذكر أعلاه- على نبي بعد عيسى كثيرة» 
منها ما في إنجيل مرقس» وهو يقول عن يوحنًا ا معمدان: ghi‏ بعدي من 
هو أقوى مني. الذى للست Mal‏ أن أنحني» SIL) pew dels‏ وفي 
إنجيل يوحنا شهادة يحيى حين أرسل اليهود يسألونه: من أن نت؟ فاعترف» 
ول ينكر» Cole Jal Bly‏ فسألوه: إذن ماذا Í‏ نت؟ فقال: لست أنا. 
فسألوه OY role b foal ol: ĠU‏ 


وهنا يتبين أن اليهود كانوا ينتظرون BW‏ : المسيح» وإيلياء والنبيّ الذي 
بشَّر به موسىء بناء على رأى الشيخ رحمت الله الهندي, الذي يبين أن ادعاء 
عرو انتج oe‏ اين بال . إذ النبي المعهود غير المسيح.وإيليا -عليهم 
ca‏ ولم ob‏ هذا a‏ قبل السع ان نهو بعد والنصارى 
أيضًا يدعون نبوة الحواريين» وبولس. بل نبوة غيرهم أيضا. 

ويوضح الشيخ رحمت الله الهندي: أن النصارى يتمسكون في هذا 
الادعاء الباطل بقول المسيح المنقول في إنجيل Sa‏ «احترزوا من الأنبياء 
ISI‏ الذين يأتونكم بثياب الحملان» و لكنهم من داخل ذئاب خاطفة)9. 
وتمسكهمٍ بهذا عجيب؛ لأن e‏ -عليه السلام- أمر بالاحتراز من 
الأنبياء الكذبةء لا الأنبياء الصدقة أيضًا؛ ولذلك قال في إنجيل متّى: من 
ثمارهم تعرفونهم» هل يجتنون من الشوك ele‏ أو من الحسك JALI‏ 


)١(‏ مرقس .۸/١‏ ويجعل النصارى هذه البشارة أيضا لعيسى. والدليل على خطإهم في 
هذا: أن عيسى كان معاصرًا ليحيى؛ ولم يأت بعده» على حين يبشر ut‏ بنبي يأتي 
بعده. 

.50-١9/1١انحوي‎ (Y) 

. ۱١/۷ متی‎ )۳( 

)0( متى ١17/17‏ . وانظر: إظهار الحق» ص ۰۱۰۸۷-۱۰۸۹ وص AVANA VA‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 

وهنا نتتقل إلى البشارة الرابعة والثلاثين. وهى في إنجيل se‏ أنه 
لإ نخس فى بن زكري بحت ات إل ال ونان فم دقو لوا له 
أنت إيليا أم نتوقع غيرك؟ فقال المسيح: الحق اليقين أقول لكم: إنه لم تقم 
النساء عن أفضل من يحيى بن زكريا. وإن شئتم فاقبلوا؛ EL) OP‏ مزمع أن 
يأتي. فمن كانت له أذنان سامعتان فليسمع». 

ثم قال ابن القيم عقب هذا النص مباشرة: 

«وهذه بشارة بمجئ الله سبحانه» الذي هو ELD‏ بالعبرانية. ومجيئه 
هو مجئ رسوله وكتابه ودينه» ىا في التوراة: «جاء الله من طور سیناء"). 
قال she ae‏ :الصليب» Way lib ty U‏ لا نكر من جل ża‏ 
الضلال» وعبّاد خشبة الصليب التي نحتها أيدي اليهود؛ OP‏ إلياس قد 
تقدم إرساله على المسيح بدهور UES glaze‏ 

وما قاله ابن القيم منقول عن «مقامع Cabal‏ وليس فيه أن إيليا 
هو الله بالعبرانية. والصواب أن المقصود بإيلياء: النبي محمد BE‏ بحساب 
الل l Matiss 6 gles Wel a‏ 


III 


)1( هداية الحیاری» MA-MVOe‏ 

ÀO-MN/M متی‎ )0 

NINES سفر‎ )۳( 

)£( هداية الحیاری» ص۱۳۸ . 

)0( مقامع الصلبان» ص۲۲۳ بتصرف. 

(1) انظر: محمد عزت الطهطاوي: محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن» 
ص ”87-47. وانظر Lal‏ تحقيق د.أحمد السقا مداية الحيارى» ص7 217 هامش 
(۲). وكلا هذين المؤلفين يذهب إلى ما قلناه: أن LL!‏ تعنى tal‏ وتساويها بحساب 


BA 
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البشارات بمحمد Yw‏ 


وقد وردت البشارة بإيليا (حمد (E‏ أيضًا في سفر ملاخي: «هأنذا 

أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجئ يوم الرب العظيم والمخوف. فيرد قلب 

الآباء على الأبناء» وقلب الأبناء على آبائهم؛ لئلا آتي وأضرب الأرض 
بلعن»'. 

ويرى الشيخ رحمت الله أن إيليا هو يوحنا المعمدان» Oly‏ عيسى 

شهد بذلك في إنجيل منَّى بقوله: «إن أردتم أن تقبلواء فهذا هو إيليا المزمع 

أن Ugh‏ ويشهد المسيح ابن مريم ol‏ إيليا اتی aż‏ وجهله الكهنة A‏ 


0 
w 


متى: «وسأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكهنة إن ELI‏ ينبغي أن gh‏ 
Yal‏ ويرد كل شىء؟ ولكنى أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه» بل 
عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضًا سوف يتألم منهم. حينئذ 
فهم التلاميذ أنه قال هم عن يوحنا المعمدان»". 


ونحن نرى أن يحيى EI‏ ليس هو إيلياء ولا المسيح» ولا النبي المعهود. 
فهو نفسه أنكر أن يكون أيّا من ذلك. ومن غير المقبول أن يكون GS‏ ومن 
غير المعقول أن يجهل نفسه أنه إيليا أو ope‏ ونعتقد أن اليهود حين سألوه 
الأسئلة الثلاثة المذكورة» كان سؤالهم عن شيء واحد بثلاث صيغ مختلفة. 
وهذا احتراز منهم» وتأكيد أن يحيى ليس هو JU‏ الخاتم الذي يشغل باهم 
مجيئه دون غيره. والمسيح المنتظر عندهم هو ŻIJI‏ الخاتم المعهود. وهو إيليا 
في الوقت نفسه» وهو محمد 5 


أما عيسى نفسه فهو مسيح من مسحاء ب بني إسرائيل. وكان من عادة 
)\( ملاخي 1-0/8 


0) (۳) متی NELLY‏ 
(۳) إظهار الحق» ص8١١1.-87١1.‏ والفقرة في متى ۱۷/ ٠١-٠١‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


A‏ _-سسسجهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
بني إسرائيل مَسْح الأنبياء والملوك والكهنة بالدهن المقدس”". أما المسيح 
المنتظر المبشر به من قبل موسى» فهو مخالف للحال التي أتى عليها عيسى» 
إذ يكون ملك قوي يدوس أعداءه» ويؤسس ملكته» ويسود العالم. 


وني هذا يقول «شارل جنيبير»: «هل ظنَّ عيسى أنه هو نفسه المسيح 
المنتظر؟ لقد شك الناس في ذلك» ومازالوا يشكون» مستندين إلى أدلة قوية: 
اليونانية)» والبحث الدقيق في أصل النصوص الإنجيلية التى تظهر فيها هذه 
الكلمةء يؤكد lel‏ لا تنتمى بصلة إلى المنبعين الأساسيين للأناجيل» وهما: 
مجموعة الحكم المسماة ب «اللوجيا»» ثم إنجيل مرقس. وأكثر النصوص 
صراحة في نسبة صفة المسيح إلى عيسى» هي أقلها صمودًا أمام PUES‏ 

والنتيجة الأكيدة لدراسة الباحثين S-‏ يقول شارل جينيبر- هي: 
«أن عيسى pad‏ قط أنه هو المسيح المنتظر». 

من تحليلنا هذه البشارات» نرى أن ابن القيم كان ناقلا لكل النصوص 
التي استشهد بها من كتب fal‏ الكتاب» عن غيره من علماء المسلمين 
والمهتدين إلى الإسلام. ولم يرجع هو إلى المصادر الأصلية LS-‏ ذكرنا مراراء 
وإن حاول أن يعطي بعض شروح» وتعليقات» وإضافات من عنده» إلا أنه 
لم يوفق أحيانا في إعطاء حكم حاسم» كما قال في تعليقه على البشارة الخامسة 


Sil برج خلاص‎ :).٥ VA) ففي مزاميره‎ BB أطلق المسيح مثلا على داود‎ )١( 
والصانع رحمة لمسيحه» لداود ونسله إلى الأبد». وأطلق هذا اللفظ على قورش الملك‎ 
«هكذا يقول الرب لمسيحه» لقورش‎ :)١ /٤٥( في كتاب أشعياء‎ LS Lal الفارسی‎ 
d gha من شر ار‎ OS al مسح الرب م‎ Lae ركان عادول‎ qa الذى اكت‎ 
.)٠١ /75( اليهود.على ما في سفر صموئيل الأول‎ 

09-84 o المسيحية نشأتها وتطورهاء‎ (Y) 
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114 
والثلاثين» وهى من أول سفر أرمياء: «قبل أن أخلقك قد عظمتك. من قبل 
أن أصورك في البطن. وأرسلتك وجعلتك ES‏ للأجناس كلهم». 

وكان تعليقه هو: «فهذه بشارة على لسان أرمياء لمن بعده» وهو إما 
ومحمد أولى OV thy‏ المسيح GI‏ كان IE‏ إسرائيل»'. 

فلم يستطع ابن القيم أن يجزم: ألبشارة بمحمدء أم بعيسى! 

ويبدو أن علماءنا us‏ اعتادوا أن ينقل أحدهم عن الآخرء دون إشارة 
إلى المصدر الذي نقل عنه |S‏ أسلفنا. وهذا يمثل صعوبة ĠU‏ التعامل مع 
التراث» ورد كل نص إلى مصدره الأصلى؛ فالبشارات بالنبى U las BE‏ 
علماؤنا منذ وقت باكر جذا وحتى اليوم led‏ بينهم» وابن القيم هو حلقة في 
هذا التداول» وإن أفاض في ذكر هذه البشارات. وقد كنا ننتظر منه فيها Gp‏ 
أن 22% بعض هذه الصفحات لبيان دلائل نبوة محمد BE‏ بأدلة Adis‏ 
وبراهين منطقية» أو يناقش فيها بتوسع العقائد المختلفة لأهل الكتاب» فهو 
قد مر على بعضها مرور cel SUI‏ ولم يشبعها بحثا على غير عادته» کا آشرنا 


البشارات بمحمد 


ونعود الآنلمناقشة بعض القضايا التي أثارها عرض ابن القيم للبشارات 
بالنبي محمد SRE‏ التوراة والإنجيل غير ما سبق. وهذه القضايا هي: 
هل يوجد بشارات بعيسى في التوراة؟ 


و 
تأول النصارى بشارات التوراة بمحمد BE‏ عل عيسى BEE‏ 


: ص۱۳۸‎ esht bida (1) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۷۰ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


اسم محمد كك في البشارات في الكتب القديمة. 


أولا: بشارات عيسى 2 التوراة: 


يرى ابن القيم -كغيره من علمائنا القدماء- أن التوراة بشرت بعيسى 
EH‏ فيقول: «كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه» من لدن 
موسى إلى زمن داود» ومن بعده من الأنبياء. وأكثر الأنبياء تبشيرًا به: داود. 
وكانت اليهود تنتظره وتصدق به قبل مبعثه» فلا بعثواء كفروا به as‏ 
وخ 


وقد سبق لابن القيم أن قال بأن البشارات التي أوردها أهل الكتاب 
للمسيح» بعضها صريح في عيسى» وبعضها ممتنع alm‏ عليه» وبعضها 
A -£‏ 


ويرى الدكتور أحمد السقا أن ليس في التوراة بشارات بعيسى مطلقًا؛ 
وذلك لأنه من أنبياء بني إسرائيل» فلا يحتاج مع ذلك تبشيرا hae‏ 
ورب أخذ الدكتور أحمد السقا رأيه هذا le‏ ذهب إليه السموأل من أن 
أنبياء بني إسرائيل بعد موسى ليسوا بحاجة إلى بشارات» ولم يكن موسى 
بحاجة إلى التبشير بنبوة أرميا وأشعيا OLA g a‏ 
O)‏ ليس داود أكثر الأنبياء تبشيرًا بعيسى» وإن كان له بشارات كثيرة بالمسيح» فالمقصود 
بها محمد يك فا مسيح في عرف اليهود هو النبي الخاتم» والمسيحانية في الفكر اليهودي 
تختص بالنبي المنتظر المنقذ الذي Gk‏ آخر الزمان» ويسود العام دينه. وليس هو إلا محمد 
(Y)‏ هداية الحیاری» ص157. وانظر أيضا: ص١١٠‏ . 
gL alae (f)‏ ص NV‏ 
)8( انظر: هداية الحیاری» YOY ys‏ هامش CY)‏ وقد ردد الدكتور أحمد السقا قوله هذا 
في تحقيقه هداية الحيارى مرارا. (وانظر أيضا: VI e‏ هامش (Y)‏ 
)0( إفحام اليهودء ص7١١-5١١.‏ 
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البشارات بمحمد 


ولكنا نقول: إن 95 غير حاجة إل بشارات؟ لبعنتهم ف قومهم 
خاصة. لا يعني eel‏ لم يبشر بهم فعلا. بل هناك بشارات صريحة في عيسى 
ابن مريم في التوراة -كما قال ابن القيم» وإن كان كثير من البشارات التي 
نسبت إلى عيسى ليست له. 


IVA 


فمن Mea ral Bly IB pee LE‏ تا من B jig cole‏ 
لهم من ساعير» وتلألاً من جبل فاران» وأتى من ربوات القدس» وعن 
يمينه نار شريعة SPA‏ 


ومجىئ الرب من سيناء: بعثه موسى . ومجيئه من ساعير: بعثه عيسى. 
ومجيئه من جبال فاران»هو بعثه محمدا ÀE‏ 


ثانيا- النصارى والبشارات Be gee‏ .2 الكتاب المقدس: 
هناك بشارات بمحمد ككل Ub‏ النصارى لعيسى ولغيره'". وكان 


O)‏ سفر التثنية ۳۳/ VHT‏ وهذا هو النص الحديث للبشارة» وهو حرف في قوله: «وأتى 
من ربوات القدس»» إذ جعل التبشير بأربعة أشياء» لا بثلاثة» حتى يستبعد ذكر النص 
للأنبياء الثلاثة: موسى» وعيسىء ومحمد. والنص الأصلى كما أورده السموأل في 
لغته العبرية» ليس فيه ذكر أربعة مواضع» بل ترجه السموأل بنفسه كالتالي: «إن الله 
SS‏ من سيناء تجلى. وأشرق نوره من سيعير. وأطلع من جبل فاران» ومعه ربوات 
القديسين». 
وأورد القرافي هذه البشارة أيضا موافقة لما قال السموأل» ونصها: «أقبل الله من سيناءء 
وتجل من ساعير» وظهر من جبال فاران» معه ربوات الأطهار عن يمينه». وقال 
القرافي تعليقا: «خصص موسى اك نبينا G BE‏ لم يذكره لغيره» وهو ربوات الأطهار 
عن يمينه» وهم أصحابه ee‏ (الأجوبة الفاخرة» ص177-5717). 
وفك اسهد ST pedi‏ ذا yall‏ عل أن daly gH‏ تا وة موسي وغ 9 ati‏ 
معا. (إفحام اليهود» NVA Ga‏ 

(0) أوردالشيخ رحمت الله المندي البشارات التي جعلها النصارى لعيسى وليست WIS‏ 
وبين the‏ جعلها له في إظهار الحق» ص‌۹۷-۱۰۹۱١٠.‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲ — 3342 الإمام ابن قيم الجوزيي 
ابن القيم حيطا بجوانب من هذا الأمر» فأشار إليه أكثر من مرة» ومن ذلك 
قوله Le‏ فعله النصارى ذه البشارات من تبديل وتأويل: 

«فإذا عادوا الرسول» وجحدوا نبوته» وكذبوهءوقاتلوه. فهم إلى 
أن يجحدوا cated‏ ويكتموا ذلك.ويزيلوه عن موضعه. ويتأولوه على غير 
تأويله أقرب بكثير. وهكذا فعلواء لكن لكثرة البشارات وتنوعها غلبوا 
عن كتمانها وإخفائهاء فصاروا إلى «تحريف التأويل»» وإزالة معناها عمن لا 
تصلح لغيره» وجعلها لمعدوم لم يخلقه الله» ولا وجود له البتة). 

ومن هذه البشارات التى أوردها ابن القيم قوله في التوراة» في 
الإصحاح cpl‏ عشر من سفر التثنية: «ساقيم لبني إسرائيل نا من 
إخوتهم» مثلك أجعل كلامي في فيه. ويقول لهم ما امره به. والذي JEN‏ 
قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي. أنا أنتقم منه ومن سبطه». 
ويبين ابن القيم أن النصارى حملوها على عيسى» ويرد عليهم 
Yole‏ 

DEL‏ يصلح حمل هذه البشارة على المسبيح باتفاق النصارى (جدلا)؛ 
> إن Gel e‏ إخوة بي إسرائيل» وجو إمزائل FESTA‏ 
كلهم عبيد ليس فيهم إله. والمسيح عندهم إله معبود. وهو أجل عندهم 
من أن يكون من إخوة العبيد. والبشارة وقعت بعبد مخلوق» يقيمه الله من 
جملة عبيده وإخوتهم. وغايته أن يكون نبيّاء لاغاية له فوقها. وهذا ليس هو 
المسيح عند ne Lal‏ 

ويستطرد ابن القيم في بيان كيف آنا لا تنطبق إلا على محمد HG‏ 


)1( هداية الحيارى» Me‏ 
(Y)‏ هداية الحيارى» ص٠47-94.‏ 
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ومن هذه البشارات قول داود اكب المنقول: DD‏ الله سبحانه أظهر 
من صهيون إكليلا US pat‏ وقوله أيضا في صفته: «ويجوز من البحر 
إلى البحر. ومن لدن الأنبار إلى منقطع الأرض. وإنه لتخرٌ أهل الجزائر بين 
يديه على رکبهم» وتلحس أعداؤه التراب. تأتيه ملوك الفرس» وتسجد 
له. وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد. ويخلص المضطهد البائس ممن هو 
أقوى منه. وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له. ويرأف بالمساكين والضعفاءء 
jie‏ عليه في كل وقت PN Les‏ 

ويعلق ابن القيم على هذه البشارة بقوله: 

«ولا يشك عاقل تدبر أمور امالك والنبوات» وعرف سيرة محمد 
ده وسيرة أمته من بعده - أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلى أمته» 
لا على المسيح» ولا على نبي JAG pb‏ 

ومن هذه البشارات ما في أشعياء في الإصحاح الرابع والخمسين عن 
مكة من قوله: «سيري واهتزي أيتها العاقر التي لم تلد. وانطقي بالتسبيح. 
وافرحي إذ لم تحبلي. فإن هلك يكونون أكثر من dal‏ 

ويعلق ابن القيم عليها قاتلا: 

«يعنيي بأهله: بيت المقدس» ويعني بالعاقر: مكة؛ لأنها لم تلد قبل 
محمد BE‏ نبيا. ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس؛ لأنه بيت 
cel‏ ومعدن الوحي» وقد ولد أنبياء كثيرين». 


Y= IVEY) والمزمور‎ OAA ITY) قارن المزمور الخمسين. والمزمور‎ O) 

)1( قارن المزمور(5ا/ .)١9-/‏ 

(۳) هداية الحيارى» ص۹١١‏ . وأصله في الجواب الصحيح 7/ YY‏ 

(:) هداية الحيارى» ص77١.‏ وانظر أيضا من هذه البشارات ما سبق أن أوردنا عند 


الكلام على نقد ألوهية المسيح. 


مكتبة الممتدين الإملامية 


V€‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيتم 


وهذا التعسف الواضح من النصارى في تلمس بشارات بعيسى في 
العهد القديم»أو تأويل البشارات بمحمد BE‏ عليه» كانت ملحوظة لدى 
علمائنا القدماء عموماءفهذا أبوعبيدة الخزرجي يضرب مثلا لذلك بتأويلهم 
ما جاء في مزامير داود : «أعطوني في مطعمي المرار» وسقوني OGL‏ أن 
الله تكلم بذلك على لسانه IF‏ عن الصلب. وقالوا: إن الله تبارك وتعالى 
حين ربط على الخشبة استسقى ماء من اليهود» فسقوه خلا. وتأوّلوا في كلام 
داود ما م يرد ليثبتوا من صلب المسيح مالم يكن”". 

وابن تيمية لحظ أيضًا هذا التعسف» ومثّل له bo‏ في الزبور الثاني» 
وفيه: «الذي JU‏ لي: أنت ابني. وأنا اليوم ولدتك»» فهذا خطاب لداود. 
والنصارى قد يجعلون الخطاب الذي هو ضمير لغير المسيح» يراد به المسيح. 
فيقولون: المراد بهذا المسيح. وهذا باطل لا يدل اللفظ Pade‏ 


ومع هذاء فبعض علائنا القدماء لم يوفقوا حين جعلوا بعض البشارات 
الصريحة في نبوة محمد BE‏ لعيسى؛ جريًا على تفسير النصارى Lb‏ ومن هذا 
ما أورده ابن Pias‏ من نبوة دانيال وجعله لعيسى ونصه: «وسيأتي على 
بيعتك وقرية قدسك سبعون سابوعاء وتنقضي الذنوب» وتفنى الخطايا 
وغفران الإثم. ويؤتى بالحق الذي لم ينزل من قبل. وتتم نبوات الأنبياء 
وكتب الرسل. وتبيد قرية القدس. وتخرب مع جى المسيح. ويفنى GEM‏ 
العتيق من الناس. ومن بعد أسبوع ونصف تبطل ذبائح اليهود وقرابينهم» 
وتصير على كف النجاسة والفساد إلى انقضاء OC pl‏ 


1/54 pal hi jw (9) 

AVIA مقامع الصلبان»‎ (Y) 

YYA /Y الجواب الصحيح‎ (1) 

)8( الجواب الصحيح /Y‏ ۰. وانظر بشارات أخرى هناك. 
(o)‏ دانيال ۹/ ۲۳ وما بعدها. 
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ومن ذلك ما أورده القرافي قائلا: 

«قال الله تعالى في نبوة أشعياء ويعني المسيح IEE‏ «هذا فتاي الذي 
اصطفيت» حبيبي الذي ارتاحت له نفسي. أنا واضع عليه روحي. ويدعو 
الأمم إلى LOUGH‏ 

ونلحظ أن ابن القيم يصدر عنه مثل ذلك كثيرًا. ومن ذلك بشارة 
أشعيا. حيث أورد ابن القيم النص أولاء مستشهدا به على نبوة محمد با 
وذكر الحرم خاصة. والبشارة هي قوله: "إن الذئب والحمل يرتعان فيه 
Me‏ 


ثم عاد ابن القيم» ونقلها مرة أخرىء قائلا عن اليهود: 


«ويزعمون أن GU‏ يقوم فيهم من ولد داود النبيٌّ» إذا حرّك شفتيه 
بالدعاء مات جميع الأمم» ولا يبقى إلا اليهود. وهذا المنتظر بزعمهم هو 
المسيح الذي وعدوا به قالوا: ومن علامة مجيئه أن الذئب والتيس يربضان 
Lee‏ وأن البقرة والذئب يرعيان Lee‏ وأن الأسد ISL‏ التبن كالبقرة". 


وقد فسّرها السموأل تفسيرًا مجازيًا Lab‏ إشارة إلى جلالة دين المسيح» 
وخضوع الجبارين لأهل ملته» وإتيانه بالنسخ العظيم» وكذلك نعى على 
اليهود اتخاذها حقيقة بلا تأويل» وإن كان ابن القيم تابعه على أنها بشارة 


O)‏ الأجوبة الفاخرة» ص .7١5‏ وارجع إلى ما ذكرناه عن البشارة الثالثة والعشرين» فابن 
القيم تابع النصارى حينا على أنها بشارة بعيسى» وأحيانا أخرى صرح eb‏ خاصة 

(Y)‏ هداية الجيارى» ص۱۲۳ . وهي منقولة عن مقامع الصلبانء ص۲۷۸. والبشارة في 
سفر أشعيا 5/1١١‏ وما بعدهاء و50/56. 

-١77ص هداية الحيارى» ص717١-178. وهي منقولة هنا عن إفحام اليهود»‎ (f) 
YY 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


IVA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيہ 


بالمسيح هناء إلا أنه فسرها بعودة المسيح ثانية. 

ومثال آخر مثل هذاء تابع فيه ابن القيم السموأل» ويتضح من قول 
ابن القيم عن اليهود: 

«اوجحدهم نبوة محمد من الكتب التي بأيديهم, نظير جحدهم نبوة 
المسيح» وقد صرّحت باسمه» ففي نص التوراة: «لا يزول الملك من آل 
يهوذا» والراسم من بين ظهرانيهم» إلى أن Patt GL‏ وكانوا أصحاب 
دولة حتى ظهر المسيح فکذبوه» ورموه بالعظائم؛ وببتوه ويبتوا ABT‏ فدمّر 
الله علیهم» وأزال ملکهم». 

والمؤلف هنا ينقل عن السموأل النص والتعليق cade‏ إلا أن BIA‏ 
يخالفه)اء ويجعلها بشارة بمحمد RE‏ على ما هو ثابت في الدراسات الحديثة 
في مقارنة Mole‏ 


هناك تساؤل مطروح كثيرًا في كتب مقارنة الأديان عن ذكر اسم النبي 
محمد BE‏ صراحة في العهدين القديم والجديد» وهل ذكر بالحروف العربية 
el‏ بحساب ال حمّل» أم lee‏ معا؟ فكتب علائنا القدماء في مقارنة الأديانء 
وفي السير ودلائل النبوة» تحتوي على بشارات كثيرة باسم (محمد) و«أحمد). 
ولكن هذه البشارات: إما تحيت تماماء أو Gt‏ منها اللفظ الصريح باسم 
محمد» ووضع مكانه لفظ آخر. 


.٠١ JEA سفر التكوين‎ )۱( 

. ٠١۷ص هداية الخيارى»‎ (Y) 

(f)‏ انظر: مقامع الصلبان» ص۲٠٠‏ . والأجوبة الفاخرة» ص519-418. وانظر أيضا: 
محمد عزت الطهطاوي: محمد نبي الإسلام» ص77. 


http://www.al-maktabeh.com 


البشارات بمحمد ست 77/17 
ويعلل الشيخ رحمت الله الهندي هذا الاختلاف بين النصوص 
القديمة والحديثة بأنه يرجع في الغالب إلى التغيير بالإلحاق؛ فعلماء الإسلام 
نقلوا عن الترجمة العربية التي كانت رائجة في عهدهم» وبعد زمانهم وقع 
الإصلاح في تلك الترجمة. ويحتمل أن يكون السبب اختلاف التراجم» لكن 
التغيير هو السبب المعتمد؛ لأنا نرى هذه العادة جارية إلى الآن في تراجمهم 
ورسائلهم. ومن هناء يمكننا أن نوجز أسباب الاختلاف هذه من «إظهار 
«GH‏ في التالي: 
-١‏ الإالحاق بإضافة كلمة أو عبارة تفسيرية» وربا بترك كلمة أو عبارة أو 
فقرة كاملة. 


-Y‏ اختلاف التراجم من نسخة لأخرى. 
-Y‏ ترجمة الأعلام بمعناهاء مع الاختلاف بين المترجمين. 
Gu -‏ كتب كثيرة» $i‏ علماء أهل الكتاب بفقدهاء مثل: سفر العهد 
لموسى» وكتاب أعمال olla‏ 
ويصدّق على هذا قول ابن تيمية» بأنه رأى من نسخ الزبور ما فيه 
تصريح بنبوة محمد BE‏ باسمه. ورأى نسخة أخرى بالزبور» فلم ير ذلك 
فيها. وحينئذ استنتج أنه لا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات 
النبي ية ما ليس Os AG‏ 
وابن القيم حين يعرض هذه القضية يختلف قوله» فهو من جانب 
يعرض عددًا كبيرًا من البشارات المحتوية على اسم محمد الصريح» ومن 


)\( إظهار الحق. ص ۱۱۱۱-۱۱۱۰ . وانظر إظهار الحق أيضاء ص۰0۷۹ 0۸۷ -١ ٠٩۷‏ 
۳ ففيه أمثلة كثيرة على ذلك. 
(Y)‏ الحراب الصحيح YY /Y‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


YVA‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيت 


جانب آخر ينكر أن يكون من عقيدة المسلمين أن اسم ol‏ الصريح» 
وهو محمد بالعربية مذكور بالتوراة والإنجيل» وهو يؤكد أن: «هذالم يقله 
dle‏ من علماء المسلمین» ولا أخبر الله سبحانه في كتابه عنهم» ولا رسوله» 
ولا بكتهم به يومًا من pl‏ ولا قاله أحد من الصحابة» ولا LS‏ بعدهم» 
ولا ele‏ التفسيرء ولا المعتنون بأخبار الأمم وتواريخهم». 


ومن جاب ثالث» يؤكد ابن Turi‏ 7 التوراة تضمنت التصريح 
باسم محمد BE‏ با لحروف وبحساب الجمل معا. 


وحين ينكر ابن القيم أن يكون ذكر محمد باسمه الصريح في الكتب 
المتقدمة من عقائد المسلمينءي رى أن الرب سبحانه أخبر عن كون رسوله 
مكتوبا made‏ 9 أي الإخبار عنه» وصفته» car Fs‏ ونعته. dy‏ يخبر OL‏ 
صريح اسمه العربي مذكور عندهم في التوراة والإنجيل» وأن هذا الإخبار 
عن صفته ومخرجه واقع في الكتابين» وأنه أبلغ من ذكره بمجرد اسمه؛ OY‏ 
ee SY‏ ا Sl OSS‏ 
يسمى بهذا الاسم أن يدعي أنه هو إلا فعل؛ إذ الحوالة إنا وقعت على مجرد 
الاسم. وهذا لا يحصل به بيان» ولا تعريف» ولا هدي» بخلاف ذكره بنعته 
وصفة وعلامته» ودعوته وصفة أمته» ووقت خرجه» ونحو ذلك. فإن هذا 
يعينه ويميزه» وبحصر نوعه في شخصه". 

es‏ عكس هذاء في موضع آخر يؤكد ابن القيم: أنه شر بمحمد 
ية بالاسم الصريح بالحروف وبحساب الجمّل He‏ يقول ابن القيم بأنه قد 
بين بالبرهان الواضح في كتاب «جلاء الأفهام » أنه سمّى في التوراة صراحة 


NVI-VO هداية الحيارى» ص‎ )١( 

)1( يعنى قوله تعالى في سورة الأعراف OVE)‏ )0 «الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل... الآية». IM‏ 

(۳) هداية الحيارى» VIe‏ 
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البشارات بمحمد ۲۷۹ 


ا as all ee scaly‏ اروا ضري دا ا ليه كل 
dle‏ من مؤمني أهل PEI‏ 
ويورد ابن القيم هذا Gell‏ من التوراة: «وأما إسماعيل» فقد قبلت 
دعاك. هأنا قد باركت فيه. وأثمره وأكبره باد UL‏ ويعلق عليه قائلا: 
«هكذا هذه اللفظة «باد ماد»» وقد اختلف فيها علماء هل الكتاب» 
فطائفة يقولون: معناها ellie Wed‏ أي 1750 كثيرًا, فإن كان هذا معناهاء 
فهو بشارة بمن عظم من بنيه كثيرًا كثيرًا. ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه أكثر 


ما عظم من محمد OGRE‏ 
A‏ 
وعن حساب GL fod‏ ابن القيم با قرأه لبعض مفشّري التوراة 
يقول: 


«ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتن» قال 
الشارح: «هذان حرفان في موضعين اسم السيد الرسول محمد E‏ لأنك 
إذا اعتبرت حروف اسم "محمد" وجدتها في الحرفين المذكورين؛ OF‏ ميمي 
«حمد)ء وداله بإزاء الميمين من الحرفين وإحدى الدالين» وبقية اسم محمد 


NV+ 2 وانظر: جلاء الأفهام»‎ V/V زاد المعاد‎ O) 

VOL تكوين‎ )0( 

. ٠٠١ص هداية الحیاری»‎ (f) 

LA jos يقصد بالموضعين ما هو في الحقيقة بشارة واحدة» وبالتالي يمكن بوجه ما أن‎ CE) 
«وأما إساعيل فقد سمعت لك‎ :)٠١ VV) موضعا واحداء وهو قوله في سفر التكوين‎ 
فيه.هأنا أباركه. وأثمره وأكثره كثيرا جداء اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة».‎ 
وقد سبق أن رأينا ابن القيم يقسم هذه البشارة بشارتين» ويظنها نصين مستقلين (في‎ 
وهو نفسه أورد النص كاملا في موضع آخر بترجمة‎ .)7 575-75١ هداية الحيارى» ص‎ 
قد استجبت‎ la نصها: «قد استجبت لك في إسماعيل. وإنى أباركه وأنميه وأعظمه جدا‎ 
AE جليلا» (هداية الحيارى» ص‎ Lat فيه» وإني أصيره إلى أمة كثيرة» وأعطيه‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيم 
وهي celh‏ فبإزاء بقية الحرفين» وهي الباء والألفان والدال الثانية». 

قال ابن القيم: «يريد بالحرفين الكلمتين)"". وهما «ماد ماد). 

وقالت طائفة أخرى من علماء أهل الكتاب عن «باد Mole‏ بل هى 
صريح اسم «محمد». قالوا: ويدل عليه أن ألفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ 
dy pl‏ فهى أقرب اللغات إلى العربية... ويدل على ذلك أداة الباء في قوله 
بماد tole‏ ولا يقال: أعظم بجدًا cli‏ بخلاف: أعظمه بمحمد. وعلى كل 
dija‏ فالنص من أظهر البشارات بمحمد Be‏ 


YAs 


ويزيد ابن القيم هذا الأمر إيضاحًا بقوله في موضع آخر: 
«فإذا نظرت في حروف «محمد»» وحروف «باذ PGL‏ وجدت 
الكلمتين كلمة واحدة؛ فإن الميمين (ged‏ وال همزة والحاء من خرج aly‏ 

)1( يقول السموأل: «فهذه الكلمة «باد Mole‏ إذا Lode‏ حساب حر وفها با لحمل كان اثنين 
وتسعين» وذلك عدد حساب حروف اسم «محمد» 26 فإنه Lal‏ اثنان وتسعون. 
وإنما جعل ذلك في هذا الموضع ملغزا؛ لأنه لو صرح به لبدلته اليهود» أو أسقطته من 
التوراة» LS‏ عملوا في غير ذلك" (إفحام اليهود» ص (V0‏ 
ومحمد بحساب الجمل: الميم أربعون» والحاء ثانية» والميم أربعون» والدال has sh‏ 
فيصير المجموع: اثنين وتسعين... وباد ماد: الباء اثنان» والميم part‏ والألف 
واحد» والدال أربعة» والميم أربعون» والألف daly‏ والدال أربعة» فيصير المجموع: 
اثنين وتسعين. 

NV Ge جلاء الأفهام»‎ (1) 

.٠١ هداية الحیاری» ص5‎ (Y) 

)8( في الأصل: «مماد بادا» وهو تحريف من المحقق أو الناسخ» إذ فهمت خطأ Lel‏ كذلك 
من العبارة التي نقلناها أعلاه (من جلاء الأفهام» CVV ge‏ مع أن ابن القيم ذكرها 
في الصفحة نفسها: «ماد ماد»» وتنطق أيضا «موذ موذ»» و«مئذ LS eta‏ في هداية 
الحیاری» Ye YA o‏ 

)0( الشائع في الدراسات اللغوية قديا: أن ال همزة حرف حلقيٌ مثل الحاء odda di‏ 
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البشارات بمحمد 


YA\ 
والدال والذال متقاربتان. فمن تأمّل اللغتين» وتأمّل هذين الاسمين» لم‎ 
واحد. ولهذا نظائر في اللغتين» مثل: «موسى)» و«اموشى)...‎ KO 
واباذ‎ MLD فالتفاوت الذي بين موسى وموشى» كالتفاوت بين‎ 


Mob 
وأما البشارات التي عرضها ابن القيم» وفيها التصريح باسم محمد‎ 
منها:‎ (8 US فهي‎ 


Eo gy البشارة الخامسة في «هداية الحيارى»» وهى ما في إنجيل‎ -١ 
الإصحاح الرابع عشر وما بعده» تبشيرًا بالفارقليط» ومنها أن عيسى قال‎ 
للحواريين: إني ذاهب» وسيأتيكم الفارقليط روح الحق. لا يتكلم من قبل‎ 
هو كما يقال له» وهو يشهد علي» وأنتم تشهدون لأنكم معي من‎ la] نفسه.‎ 
May قبل الناس. وكلٌ شيء أعده الله لكم يخبركم‎ 

وواضح أن ابن القيم اهتم بهذه البشارة اهتمامًا Blas U $ LE‏ 
LS‏ سبق أن أوردنا. وما ذكره فيها: أن النصارى اختلفوا في «الفارقليط» في 
لغتهم» فذكروا فيه أقولا ترجع إلى ثلاثة: 

إحداها: أنه الحامد» والحاد أو الحمد. ورجّحت طائفة هذا القول. 


الثاني: وعليه أكثر النصارى أنه المخلص. والمسيح نفسه bi għan‏ 
eyelet‏ 


= والصحيح في علم اللغة الحديثة: أنه حرف حنجريء لا حلقي (انظر: د.شوقي 
النجار: الهمزة مشكلاتها وعلاجهاء المكتبة الصغيرة CEE)‏ دار الرفاعى» الرياض» 
٤‏ ه» صل وما بعدها). ۰ 

)1( جلاء الإفهام» ص١١١.‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 
الثالث: معناه المعرّي. 


ويبين ابن القيم: la sia eel‏ عدة تحريفات. ويردٌعليهم تحريفاتهم» 
إلى أن يقول: 

«وقالت طائفة أخرى (أي من المسلمين): بل هي صريح اسم 
«حمد». وعلى تقدير أنه من ألفاظ الحمد. أو صريحة في اسم محمد فهي 
من أظهر البشارات las‏ 


وإذا كان النصارى في أيامنا هذه يتأوّلونها بالروح القدس» فلم يكن 
الأمر على هذا قديماء إذ ظهر في القرن الثاني الميلادي في آسيا الصغرى 
الراهب «منتس» . الذي كان زاهدًا asl wat LOU ja‏ هو الفارقليط» وأنه 
رسول الله الموعود به. واتبعه خلق كثير على ذلك» وظهر غيره كثير ادّعى 
كل منهم أنه مصداق هذه النبوءة أيضا". 


والدراسات ad‏ نظير: أن المعنى الحرفي لكلمة «بي ركليتوس» 
(PERIKLYTOS)‏ اليونانية هو أحمد. وأما تر متها بالمعزى وغير ذلك» 
فلہ 5 ix‏ دقيقة”". 

7- البشارة الخامسة والعشرون A‏ هداية الخيارى: ol)‏ الله جاء من 
اليمن» والقدوس من جبال فاران. لقد أضاءت السماء من اء محمد. 


)1( هداية الحيارى»؛ ص ١١5-90‏ . وانظر: إظهار الحق» ص ١١80‏ وما بعدهاء ففيه Oly‏ 
واسع هذه البشارة» يتوافق مع كثير ما في هداية الحيارى. وأوردها القرافي أيضا على 
المعنى نفسه في الأجوبة الفاخرة» ص۲۳٤‏ وما بعدها. 

)1( انظر: إظهار الحق» ص AM‏ 

)۳( راجع في ذلك مثلا: إظها رال حق» ص VIA‏ ومابعدها . ومحمد نبي الإسلام في التوراة 
والإنجيل والقرآن» ص۲٥‏ وما بعدها. والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل 
(۲/ ۲۷.) وما بعدها. 


YAY 


http://www.al-maktabeh.com 


البشارات بمحمد YAY‏ 


وامتلأت الأرض من حمده. وشاع منظره مثل النور» byt‏ بلاده بعرّة. 
e as‏ موك اقول he‏ 


ie 


ERA 


والنص المتداول OV!‏ ليس فيه ted‏ ولا محمد ولكن فيه «المسيح» 
بدلا من ذلك. والترجمة ا حرفيّة للنص العبري: الله جاء من تيمان. والقدوس 
من جبل فاران. سلاه. جلاله dab‏ السموات. وامتلأت الأرض من تحميد 
أحمد. وملك بيمينه رقاب الأمم». 
وإذا رجعنا إلى النسخة المطبوعة في لندن سنة (e VAŻA)‏ والأخرى 
المطبوعة في سنة ele VAA E)‏ أو النسخ القديمة قبل ذلك -نرى النص التالي: 
«القدوس من جبل فاران. لقد أضاءت السماء من اء حمد. وامتلآت 
الأرض من حمده. شاع منظره مثل النور. يحوط بلاده بعرّة. تسير المنايا 
أمامه. وتصحب سباع الطير أجناده. قام فمسح الأرض» فتضعضعت له 
الجبال القديمة» وتزعزعث ستو ر آهل مدين. .ئم (JU‏ : رَجَرّك في الأنهارء 
واحتدام صوتك في البحار يا حمد. jaa dsl‏ أتك Orcs b SLA‏ 
۳- البشارة التاسعة في «هداية الحيارى»: «إن الله سبحانه أظهر من 
صهيون إكليلا SIS jat‏ 
O)‏ هداية الحيارى» THATS Ge‏ وهي في حبقوق (۳/ ۳ ومابعدها). وسبق لابن 
القيم أن ذكرها (في ص5١١)‏ بنصين آخرين مختلفي الألفاظ. والظاهر أنه هنا ينقل 
عن مصادر ثلاثة مختلفة. والنبوءة في الجواب الصحيح (7/ (TT‏ ومقامع الصلبان» 
صض۲۲۷. 

. ٤۲ص محمد عزت الطهطاوي: محمد نبي الإسلام»‎ (Y) 

(۳) هداية الحيارى» ص۹١١.‏ وهي بنصها في مقامع الصلبان» ص5١‏ 7. وشرح منظومة 
الأبوصيري» ص LY‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
والنص في مزامير داود كالتالي: «إله الآهة É‏ تكلم ودعا الأرض 
من مشرق الشمس إلى مغريها. من صهيون NSAI NS‏ أشرق)0©. 
وفي INS Js plies‏ القدير تكلم ودعا الأرض للمحاكمة 
من مشرق الشمس إلى مغربها من صهيون الكاملة SEN‏ أشرق جد Pil‏ 
فاستبدل بمحمود: «مجد الله» في الترجمة الحديثة. ومن هناء يتأكد لنا أن 
حذف اسم محمد كان متبعًا في ترجمات fal‏ الكتاب لكتبهم. 


TAŻ 


وجدير SUL‏ هنا: أن الدراسات الحديثة في مقارنة الأديان» أثبتت 
وجود اسم محمد BE‏ من خلال الوثائق التي ظهرت حديثاء بعد أن كانت 
Caz‏ لقرون. ومن ذلك إنجيل برناباء الذي يصرح فيه باسم محمد عدة 
مرات» وأنه رسول الله الخاتم من ولد إسماعيل”". إلا أن الكنيسة لم تعترف 
للآن بهذا الإنجيل. 


Y=) /0% مزامير داود‎ )١( 

(؟) زبور داود» وهو الكتاب المسمى بمزامير النبى BEM» slo‏ عرف به د.أحمد حجازي 
السقا. l‏ 

(۳) انظر: إنجيل برناباء الإصحاحات: NYY 600620 MA‏ 
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هدف البحث: 

Gay.‏ هذا البحث إلى محاولة جلاء صفحة من صفحات الصراع الفكري 
تتبع جهود الإمام ابن قيم الجوزية (Y01341)‏ في نقد هذا اللاهوت في 
كتبه المختلفة» وما تناول من قضاياء مع محاولة تحديد القيمة العلمية لما قدمه 
الإمام ابن قيم الجوزية في هذا المجال؛ ba‏ يبرز دوره بين علماء مقارنة الأديان. 
Areal‏ البحث: 

وللبحث أهمية في معرفة المنهج الذي dal‏ الإمام ابن القيم في نقده 
اللاهرت اليهوديٌ والنصراني» ومعرفة الخلفية التي انطلق منها d‏ ذلك» 
واختلافه في منهجه وأسلوبه عن غيره من علماء المسلمين الذين أسهموا في 
نقد اللاهوت اليهوديٌّ والنصراني» كا نتعرف على المصادر التي اعتمد عليها 
في درسه» وأثر الزمان والمكان والبيئة؛ حيث دارت الحروب الصليبية والمغولية 
بموطنه الشام. 

ولا يكتفي البحث بالعرض لآراء ابن القيم» ولكنه يحاول تقديم نقد 
منهج لما قدمه هذا الإمام في ضوء معطيات علم الأديان المقارن في العصر 
الد 
خطمْ البحث: 

انقسم البحث إلى ستة فصول» عدا المقدمة والتمهيد. 

وني التمهيد درست عصر ابن القيم وحياته» [BLA Ty‏ كتب في مقارنة 
الأديان. LS‏ درست مصادر ابن القيم في مقارنة الأديان. 

وني الفصل الأول درست منهج ابن القيم في مقارنة الأديان» وخصائص 
هذا المنهج» وتمايزه عن غيره من المناهج التي سار عليها علاؤنا lati‏ في حقل 


de‏ المعتدين الإملامية 


YAN‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


مقارنة الأديان. 


وني الفصل الثاني درستٌ نقد ابن القيم لمصادر الدين اليهودي وإثبات 
الوضع والتحريف» وعرضت أقوال العلاء المسلمين في التحريف وأنواعه» 
والأدلة على وقوعه» وشواهد ذلك التحريف المعنوي واللفظى وأسبابه. 

وني الفصل الثالث درست نقد ابن القيم للعقائد الأساسية لليهودية. 
حيث در س ابن القيم ALI‏ اليهود في صفات الله تعالى» وتشوبههم لشخصيات 
الأنبياء» وتحريمهم النسخ في الدين» وتبديلهم الشريعة الموسويّة أيضا . ویرد ابن 
معاي ت 

Gl pal الفصل الرابع نقد ابن القيم لمصادر اللاهوت‎ J eT 
قضية تحريف النصارى للكتاب المقدس كا ناقشها ابن القيم. کا‎ Le ps 
ناقشت مفهوم الوحيّ ومصداقيّة الكتاب الديني بين المسيحية والإسلام.‎ 
كيف عرض ابن القيم للتخالف بين ما عليه النصارى»‎ AT ودرستٌ من جانب‎ 
وتبديلهم الشريعة كم بدها اليهود من قبل» ودوافعهم‎ BE وما كان عليه عيسى‎ 
في ذلك . ودرستٌ أيضا دور المجامع الكنسية في تأسيس المسيحية.‎ 

ودرستٌ في الفصل الخامس عقائد النصرانية دراسة نقدية LS‏ عرض لها 
ابن القيم» من خلال مبحثين [aie‏ لذلك» أحدهما في نقد ألوهية المسيح. 
والآخر في نقد عقيدة الصلب والفداء. 

وني الفصل السادس والأخير درست دراسة نقدية البشارات التي أوردها 
الإمام ابن القيم بنبينا محمد 388 من الكتاب المقدس. 

وفي الخاتمة ة Clad‏ النتائج التي توصل إليها البحث» وقدّمت مقترحات 
حددة» أرجو أن باد حقها من الدراسة سواء مني » أو من غيري من 


النتائج: 
يمكننا القول: إن دراستنا هذه مخضت عن التتائج التالية: 
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أن العصر الذي عاش فيه ابن القيم» وهو صدر الدولة المملوكيّة الأولى» 
كان عصر صراع دين وعسكري» وتنوع مذهبي وطائفي» حيث غلبت الروح 
الدينية القويّة» وتوافرت b LI‏ الدينية» بالإضافة إلى أعداد كبيرة من العلماء 
المتناظرين في الطوائف والأديان المختلفة. وإلى جانب الانتصار الذي حمّقه 
og Kull gel ne dD gall‏ مغ الصليين جاو زه ele‏ الاسام Sak‏ 
ee‏ وم وه لدت Gen AU‏ 


وكان العصر بطبيعته عصر جدل ومناظرة على كل صعيد: جدل بين 
فقهاء المذاهب. وجدل بين علماء الكلام من المعتزلة والجهميّة والخوارج 
والشيعة وأهل السنة» وجدل بين علماء الكلام وغيرهم من المهاجمين للوسلام» 
أو بينهم وبين الفلاسفة غير المسلمين» وكل هذا الاحتكاك G SBI‏ مخض عنه 
مناظرات ومجادلات عنيفة» وكتب تقارن بين الأديان المختلفة. 


وكان ابن القيّم ثورة على جمود معاصريه. غلب عليه الجدل والمناظرة» 
ويظهر ذلك من أسلوبه ومنهجه في التأليف» |S‏ يظهر من أس)ء كتبه. فلم يكن 
خاطت لل ضمغ التصوصن إلى التصوصء» © jab‏ كير عن معاضريه: ds‏ 
يتفرغ Ol peal‏ والمبسوطات تبذيبًا وتنقيحًا ونظ) وتجريداء ولكن عمد 
إلى الاستنباط والاستدلال» وإعادة إنتاج من خلال تحليل النصوص وتفسيرها 
طبقًا للمنهج العلمي» وانطلاقا من اللغة والمأثور» وانتهاء بالعقل والمفهوم. 

ولذلك نرى أن ما كتبه ابن 2 في مقارنة الأديان» وعمدته US‏ 
«اهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»ء كان ,13 على مطاعن Lege y‏ 
أعداء الإسلام ali‏ وقد أحسن ابن eal‏ دمع أستاذه ابن تيمية - في وضع 
أسسٍ منهج متميز عن غيرهماء ومتوائم مع فكرهماء إذ لم يكن المنهج السلفي 
esl ys WY‏ في مقارنة الأديان. ake‏ اك و 
عباءة ,الفلاسفة والمعتزلة القائلة بأن أهل الكتاب لا تجادّلون بالنصوص 
E NE‏ -رائجة حتى صارت قاعدة في نقد الأديان ا 
بداهة L‏ نراه- هدي الكتاب والسنة؛ OY‏ القرآن نفسه جادل fal‏ الكتاب» 
وانتقد دينهم. فهو المستند والمبتدأ لكل مقارنة. وطرائق القرآن في LY clot!‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 
أن تولى عناية في الدراسة التي لم تنلها في الماضي» إذ الاتجاه العقلي الشائم» صرف 
الاهتمام عن البحث في طرائق القرآن في نقد الأديان والعقائد» وركن إلى الحجج 

ويمكن القول: إنه على الرغم من أن مقارنة الأديان ليست تخصص ابن 
al‏ الأول الذي أبدع فيه أصيلا مثل غيره من العلوم» إلا أنه أتى بجديد 
في المنهج سيرًا على خطى أستاذه» فهو أرسى قواعد المنهج السلفي في مقارنة 
الأديان من عدة أوجه» بل إن هذا المنهج تطور كثيرًا على يديه» وتقدم خطوات 


ملحوظة» وتفرّد ابن القيم ببحث طويل في بيان قواعد المناظرة على منوال القرآن 
tally‏ 


YAA 


وندعي أن هذه الدراسة ميّرت منهج ابن القيم في مقارنة الأديان عن غيره 
Wank‏ واضحًا. وف نعلم أن هذه أول دراسة تتنبه إلى تمايز مناهج إسلامية في 
حقل مقارنة الأديانء وتوضح بعض معالمها . ورأينا هنا منها غير المنهج السلفي: 
المنهج العقليء ومنهج الإلزام في مقارنة الأديان. 

ونعتقد أن هذا البحث نجح في كشف المصادر والمراجع التي استفاد منها 
ابن SS‏ كغالب علماء الو يه 
قليلة أو كثيرة» وم يكن الاستشهاد عندهم عن كتب اليهرد والنصارى المقدسة 
مباشرا في الغالب؛ لذلك أتت النصوص أحيانًا بالمعنى» وأحيانا لا شاهد فيهاء 
وأحيانا مبتورة عن سياقهاء وأحيانا منسوبة إلى غير موضعها من العهد القديم 

وقد أفاض ابن القّم في النقل عن غيره» فأكثر حتى صارت كثرة من مادته 
في مقارنة الأديان مقتبسة عن غيره. وهذا يدعونا إلى وجوب الحذر إذا درسنا 
Ule‏ من علمائنا القدماءء وخصوصًا من كتبوا في موضوعات نعلم أنها بعيدة 
عن تخصصهم. إن كان هم تخصص؛ وذلك أنهم كثيرًا ما ينقلون دون إشارة» 
وخاصة في كتب مقارنة الآديان؛ حيث كانت نسخ التوراة والإنجيل محدودة 
الانتشار. وهنا يكون على الدارس أن يبذل جهذا كبيرًا حتى يميز المنقول من 
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غيره في هذه الكتب. 
وما clu Se‏ يمكننا أن نحدد أهم مصادر ابن القيم في مقارنة الأديان في 
الكتب التالية: 


١‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» لابن تيمية» وانظم الجوهر» لسعيد 
بن البطريق» و«مقامع ه هامات الصلبان» لأبي عبيدة الخزرجيء و«إفحام اليهود» 
اا ان (fully gun,‏ للشهرستاني» و«مقالات الإسلاميين» لأبى 
الحسن الأشعري» و«الإبانة عن إبطال مذهب آهل الكفر والضلالة»» و«رسالة 
الحرة)» وهما لأبى بكر الباقلانيء وغيرها. 
وأمكن oib‏ الدراسة أن تحصر جهود ابن القيم العلمية في المسائل 
الأساسية التي دار حوها الخلاف مع fal‏ الكتاب من اليهود والنصارى. وهي: 
النسخ» والتحريف» وإنكار ألوهية المسيح ابن مريم» والصلب والفداء وإثبات 
نبوة محمد B‏ وبيان البشارات به في الكتاب المقدس. 


ولم يكتف ابن القيم ode‏ القضايا الرئيسة» بل عرض لكثير من الفروع»› 
مثل: تشدد اليهود في التشريع» وتحايلهم على الشرع» وتخاريق النصارى وحيلهم 
وابتداعهم في التشريع والعبادة» وطرف من تاريخ المسيحية الأولى ومجامعها 
الكنسية. إلا أننا يمكننا أن نقول: ail‏ تناول بعض_ هذه القضايا تناولا سريعًاء 
مثل نقده عقيدة الصلب والفداء. وكلامه على إعجاز القرآن وإهيته. وأغفل 
قضايا التثليث والخطيئة الموروثة U‏ 

والقضية المهمة التي أثارها هذا البحث في مناقشة العقائد النصرانية فيا 
نرى» هي الاختلاف بين مفهوميٰ الوحي والإلهام بين المسيحية epoka dis‏ 3 
gles‏ النصارى بمعنى واحد» ويعتقدون بإمكان الوحيّ لغير الأنبياء من 
الصالين» وأن الكتاب AM‏ يمكن ألا يكون Coy‏ حر عن il‏ بل المعنى 
من call‏ والعبارة عنه من البشر. ويعتقد بعضهم أيضا أن ليس كل ماني الكتاب 
المقدس وحي els‏ من الله تعالى. على حين يعتقد المسلمون أن كتاب الله هو 
وحيه المباشرء وكلامه بحروفه» يبلغه الرسول الملكي L‏ إلى الرسول البشري. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


14۰ جهود الإمام ابن قيم الجوزيير 
وهذه القضية لم تتوقف عندها الدراسات التي اطلعنا عليها في مقارنة الأديان 
على الرغم من أهميتها البالغة. 

وما مرّ معناء يمكننا أن نحدد القيمة العلمية لهذا البحث» aes al‏ 
عن شخصية ابن القيم في جانب عريض من جوانبهاء yl‏ 5 جهوده في مقارنة 
الأديان» وميّز الأصيل من غيره فيهاء وأظهر ما يحمد cal‏ وما يؤخذ cade‏ وما 
أضافه هذا العلم. |S‏ كشف عن جانب من عبقرية هذا الإمام وثقافته الموسوعية. 
فإلى جانب الفقه وأصوله» والتفسير والحديث» والعقائد والأحكام, والأخلاق 
والرقائق» واللغة والأدب -يبرز ابن القيم في الأدب الجدلي» ومقارنة الأديان» 
والنقد الواسع للعقائد المعاصرة له بعد الإحاطة بمقولاتها المختلفة. وهو ذو 
e‏ جر جزل مر KS-‏ سبق أن أوضحناء ساعدته على الإجادة 
في الحجاج والاستنباط والاستدلال والتقسيم. فقد أكثر ابن ail‏ من مناظرة 
jal‏ الكتاب» واطلع على بعض كتبهم وكثير من الكتب الإسلامية التي ردت 
pt‏ 

ويعد ما كتبه ابن القيِّم في هذا الجانب وثيقة تاريخية لها أهميتها لأدب هذا 
العصر JALI‏ والمسائل التي كانت تشغل بال العلماء» وتؤثر في حياة المجتمع» 
وتنعكس على سياسة الأمراء والسلاطين» حيث تبادل العلماء المسلمون» وعلماء 
أهل الكتاب: الكتب بالكتب. والمناظرات ol BULL‏ والأسئلة بالأجوبة. 

وتبرز هذه الكتابات بالإضافة إلى جوانب شخصية ابن القيم العلمية 
المتسعة: موضوعيته» ومنهجيته» وأمانته» وهو في الغالب كان يناقش أسئلة 
ا لخصم» ويدحض حججه بالنقل والعقل والحدس. فابن القيّم يبلغ الذروة في 
الاستنباط والاستدلال والمناقشة وإفحام الخصوم باشل عبارة» وأنصع بيان» 
وأجود لفظ دون إسفاف أو تعقيد. وظهر من ذلك لنا le‏ قدراته العالية في 
الحدل والمناظرة. 

وأظهر البحث أيضا: أن مقصد ابن القيم من دخول هذا الحقل من العلم 
يتحدد في الدفاع عن الإسلام» والرد على خصومه. وبيان حاسنه»ء وإبراز مساوئ 
هؤلاء ip mal‏ ودعوتهم للدخول في دين الحق. لذلك كان ابن القيّم يكتب 
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۲۹۱ atc Wont 


للجميع» لا للعلماء وحدهم. بل هو يكتب للمسلمين وأهل الأديان الأخرى 
thee‏ ولذا كان أقرب إلى السهولة واليسر وتقريب المصطلحات» مع البعد عن 
التكلف أو الإغراق في مسائل منطقية أو فلسفية بحتة. وهو دائما أقرب bi‏ 
يكتب إلى روح الحياة ونبضها المتدفق؛ لأنه شاعر أديب ذو عاطفة قوية» وهذا 
ما تميز به عن أستاذه ابن تيمية» وهذا هو السر في غلبة نزعة روحية وجدانية في 
كتابته ومناقشته للقضاياء بعكس من كتب بحجج عقلية مجردة. 


المقترحات: 
أكبر قيمة لبحثنا هذا فيا نظن: أنه يضيف للعلم ما عرضنا من حقائق 

وأنه يفتح OUI‏ للباحثين بمقترحات محدودة» هي موضوعات تكشف من هذا 

البحث أنها بحاجة إلى معالجة أعمق وأوسع في دراسات منفصلة. وعسى أن 

ييسر الله لي أو لغيري من الباحثين إنجاز ذلك مستقبلا. وهذه المقترحات هي: 

-١‏ إجراء دراسات موسعة لمناهج علماء المسلمين في مقارنة الأديان. وهي كا 
سميناها: المنهج السلفي» وال منهج العقلي» ومنهج الإلزام. حيث تبين أن 
كل منهج منها له مرتكزاته الفكرية» ومبرراته» ومباحثه. وثمراته المميزة 
له. وخصوصا المنهج السلفى الذي نرى أنه جدير بالتجديد والمارسة 
والدراسة لخدمة الدعوة والعقيدة الإسلامية. ونزعم أن ما كتبناه هنا فتح 
الباب oib‏ الدراسات. 

-Y‏ دراسة دور المهتدين إلى الإسلام من علاء fal‏ الكتاب في المقارنة بين 
الأديان» مع تقد 1 فى نقد الأديان التى كانوا 
Cn‏ يم مسح ببليوجرائي جهودهم في OLY‏ لتي ر 
عليها AS‏ وكتبهم ال وضعوها 3 «ts‏ والقضايا التى عالجوهاء 
والمناهج التي استخدموها. 

-Y‏ دراسة مقارنة لنظرية الوحي بين اليهودية والمسيحية والإسلام. 

٤‏ - دراسات مقارنة للتحريف في الكتاب المقدس بين النصوص الكتابية الواردة 
في كتب التراث» ونصوص الترحمات الحديثة. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


yay‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزييم 
0- دراسة أثر الحروب الصليبية في الجدل الدينى والمقارنة بين الأديان في الشرق 
والغرب. 
- إعادة تحفيق كتاب: «هداية REPES‏ وكتاب «إغاثة ئة اللهفان؛ ب بعد د أن 
pa bi‏ التقولة مني a‏ ره 
J‏ كل نس lata‏ لقم sie af LOE‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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فهرست المراجع 
أولا- مراجع MAŻ‏ 
-Í‏ كتب مقدست: 
١‏ - الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. القاهرة» 1996 م. 
؟- التوراة السامرية: بعناية د.أحمد حجازي السقاء دار Bald! Glad‏ 
۸ ھ/ e NAVA‏ 


Y‏ زبور داود: (وهو الكتاب المسمى بمزامير النبي داود CB‏ عرف به د.أحمد 
حجازي السقاء دار البشير» القاهرة. 1۳ ١ه/‏ 144۳ f‏ 

ب- قواميس وموسوعات: 

ai - 3‏ من الأساتذة واللاهوتيين: قاموس الكتاب المقدس» مجمع الكنائس A‏ 
ا الأ روت GENA)‏ 


at -‏ من العلماء العرب بإشراف: محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة. 
دار نهضة لبنان» بيروت» ۱۹۸۱ . 


5- محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين» دار المعرفة» بيروت» 
TARA‏ 
-V‏ هوتساء hts‏ جب» وغيرهم: دائرة المعارف daħka NI‏ النسخة العربية. 
إعداد وتحرير: إبراهيم زكى خورشيد وغیره» دار eoill‏ القاهرة» ١1977‏ م. 
ج- تفاسير: 
- الرازي (ت 5١1ه):‏ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» التفسير 
ASSI‏ دار الخد العربي» القاهرة. [aN EY‏ ۲م 
9- الطبري (ت (af)‏ : محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن. 
تحقيق: : حمود SUB‏ وأحمد شاكرء طبعة بولاق» ١91/4 co lal‏ م. 
٠‏ -ابن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه): ale‏ الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى 
الدمشقي: تفسير القرآن العظيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د.ت. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


4٤‏ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


ثانيا- كتنب ابن القيم: 

-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
ه/1988م. 

؟- أحكام fal‏ الذمة» حققه وعلق حواشيه: ab‏ عبد الرءوف سعدء دار الكتب 
العلمية» بیروت» JaN ENO‏ 1996١م.‏ 

.ما١‎ AV إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار الحديث» القاهرة»‎ T 

5 - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق وتصحيح: محمد حامد الفقي» مطبعة 
الحلبى» القاهرة» هم ۱۹۳۹م. 

0— بدائع الفوائد. دار الفكر» JU‏ 9 36 


1- التفسير القيم للإمام ابن القيم» جمعه: محمد أويس الندوي» حققه: محمد حامد 
الفقي» دار الفكر بيروت». EA‏ ١ه/198/8م.‏ 

-Y‏ جلاء الأفهام d‏ الصلاة على خير الأنام» تحقيق: محمد بيومىء دار الخلفاء. 
المنصورة» „eN AAO aN ENO‏ 


wi tl =A‏ الكافي لمن سال عن الدواء gst‏ صوت الحق: wks‏ إسلامى دوري 
(TJ)‏ الجماعة الإسلامية» جامعة القاهرة» 141/4 م. 


9- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مكتبة المدني» جدة» MA‏ ه. 

'\- الروح» مكتبة المتنبي» القاهرة» ADD‏ 

-١‏ زاد المعاد في هدى خير العبادء المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة» د.ت. 

۲- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحقيق: د. سيد محمد 
سعيد حمود» دار الحديث؛ .١995 /ه١ 5١ oo pla‏ 

۳- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق: محمد جميل غازي» مكتبة المذني» 
colo‏ ۷ھ / ۱۹4۷ م. 
القاهرة. JA‏ 
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المراجع 
sis —\O‏ الصابرين وذخيرة الشاكرين» مكتبة المتنبى» القاهرة» ADD‏ 


40 


Aé’ الفوائد, المكتبة القيمة»‎ T 


۷- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» تحقيق: د. محمد خليل هراس» 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» 4امم. 


NA‏ مدارج السالكين ر بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعین)»› وهو ترج كتاب: 
منازل السائرين» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» AD.‏ (وهى مأخوذة عن 
طبعة مطبعة السنة المحمدية). 


4\- مفتاح دار السعادة ومنشور aN,‏ العلم والإرادة. Mb‏ مكتبة حميدو. 
iu KONI‏ 1914/1948 م. 


-٠١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: 
stb -‏ بتحقيق: د. أحمد حجازي السقاء المكتبة القيمةء القاهرة» ١ ٠‏ هھ. 
E T ere -‏ 
ثالنا-. كب ابن تيميب: 


A yell اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء دار إحياء السنة‎ -١ 


Tb lel -‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ANTAA‏ 
-T‏ تفسير سورة الإخلاص. دار الطباعة المحمدية؛ القاهرة د.ت. 
٤‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» مكتبة المدني» جدة» د.ت. 
- رسالة في أصول الدين» Mb‏ المطبعة السلفية» القاهرة» VAY‏ 
- الرسالة القبرصية: خطاب لسرجواس ملك قرص» Vb‏ المطبعة AALS!‏ 
القاهرة. ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


۷- معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول يلد المطبعة 
السلفيةء القاهرة» ۷ ھ۔ 


Yar 


رابعا- كتب تراثيت 2 الأديان والمقارنت بينها: 


١‏ - الأبوصيري (ت 1۹١‏ ه): محمد بن سعيد بن cole‏ منظومة الإمام الأبوصيري في 
الرد على النصارى واليهود» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء مكتبة المدينة المنورة» 
القاهرة» ۹ ھ/۱۹۷4م. 
- الباقلاني (ت ٠٠١‏ ه): أبو بكر محمد بن الطيبء. التمهيد في الرد على الملحدة 
والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلةء تقديم وتعليق: sat‏ 3 محمد الخضري»› 
dat 5‏ عبد SIWI‏ أبو ريدة دار الفكر العربي» القاهرة» اه 1947م. 


۳- ابن حزم (ت 407 ه): أبو محمد على بن vari‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
aa Vi al‏ ا 


fi ali Aon la maż‏ والخلفاء fay‏ المجموع على 
التحقيق والتصديق)» مطبعة الآباء الیسوعیین» بيروت» 0 eNA‏ 


0- السموأل (ت il-BOV‏ السموأل بن يحيى المغربي (الحبر شموائيل بن Bae‏ 
بن ابوان): إفحام اليهود» ط۴ تحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاوي. دار الجيل» 
االو ee‏ 


حدس ا الم اماو l-i‏ 
ama‏ 


ee ie,‏ ااا 
القاهرة. 4امم. 


yl =‏ عبيدة الخزرجي رت :(aOAY‏ مقامع هامات الصلبان ومراتع روضات 
الإيهان. حققه ونشره: د. محمد شامة- بعنوان: بين الإسلام والمسيحية» Ab‏ 
مكتبة 9 (AB‏ القاهرة» „e \ AVA a YAA‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


PU‏ اجع 


9 - الغزالى (ت ١٠٠ه): gl‏ حامد محمد بن محمد الغزالى | :الو الح 
G K z‏ . ہي 
ĠAN‏ عيسى بصريح الإنجيل. (YL‏ تحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاوي» دار 
المداية» القاهرة» 07 4ه VAAN‏ 


Yay 


-٠‏ القراني (ت 84ه) شهاب الدين أحمد بن إدريس: الأجوبة الفاخرة عن 
الأسئلة الفاجرة. (Yb‏ تحقيق: د.بكر زكى عوض» مكتبة kas‏ القاهرة» 


la دان‎ IL ال ال‎ Ek Dad Migs Nie 
القاهرة. د.ت.‎ 


خامسا- كتب ail‏ 2 التاريخ والتراجم: 


-١‏ ابن إياس (ت ١۹۳ه):‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي: بدائع الزهور في وقائع 
الدهور» Vb‏ تحقيق: محمد مصطفى» الميئة المصرية العامة للكتاب (مركز تحقيق 
CL JI‏ القاهرة» Le NIAY [BV EY‏ 

-Y‏ البغدادي (ت ۱۳۳۹ه): LOL del!‏ بن محمد أمين أفندي البغدادي: هدية 
العارفين- أساء المؤلفين وأثار المصنفين» مكتبة المثنى» بغداد (مصورا عن طبعة 
وكالة المعارف باستنبول» ٠۱۹١۱‏ م). 


T‏ ابن GA‏ بردي (ت (HAVE‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكى: 
- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» دار 
الكتب المصرية, القاهرة» PAAT ANYO‏ 


- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب المصرية» القاهرة» 
هم „e \ AYA‏ 


AE c6 ghall io 


6- ابن حجر العسقلاني (ت8607ه): شهاب الدين أحمد بن علي بن حمد: الدرر 
الكامنة في أعيان المئة الثامنة» دار المعارف التركية, AVILA bl‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


۲۹۸ جهود الإمام ابن قيم الجوزيي 


- الذهبى (ت ٤۸‏ ۷ه): أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد: 
- تذكرة الحفاظ, دار الكتب العلمية» ببروت» (عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية بالهند» pVIOA/AVEVY (Pb‏ 


- کتاب دول الإسلام تحقيق: فهيم محمد شلتوت» ومحمد مصطفي 
andl r‏ العامة للكتاب» om aġġ‏ 


ae‏ الذيل عل طبقات abs‏ دار سام الكتب 
العربية» د. ت (عن مطبعة السنة المحمدية ۲ ھ/ 907ام. 


-A‏ السيوطى (ت ١١۹ه):‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر: بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة الحلبي» 
القاهرة» [AVAL‏ 197514م. 

4- الشوكاني (ت ١٠٠٠ه):‏ محمد بن على الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع» مطبعة السعادة» القاهرة» A VY EA‏ 

-.١‏ الصفدي (ت CAV UE‏ صلاح الدين خليل بن أيبك : الوافي بالوفيات» باعتناء: 
f‏ 


JE all LE‏ وار لاحر ات (نسخة 
مصورة عن الطبعة الأميرية). 

VY‏ الكتبي (ت 55لاه): محمد بن شاكر بن أحمد: فوات الوفيات» تحقيق: محمد 
ot‏ الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة dy pall‏ القاهرة» ۱١۹٠م.‏ 

۳- ابن كثير (ت ‏ ۷۷ه): إسماعيل بن كثير الدمشقي» البداية والنهاية في التاريخ» 
دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت. 


سادسا- كتب idda‏ 2 الأديان والمقارنت بينها: 
4 إبراهيم خليل أحمد: 
- محاضرات في مقارنة الأديان» دار GLU‏ القاهرة» 59 ١ه/ ٠۱۹۸۰‏ م. 
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المراجع : ¥44 
- إسرائيل والتلمود. دار المنارء القاهرة» La d EN e‏ ۱۹۹۰م. 


-Y‏ القس إبراهيم سعيد: لماذا أؤمن؟ Vb‏ (سلسلة البحوث الدينية)» دار الثقافة 
المسيحية. القاهرة. ۱۹۸ f‏ 


۳ د.آحمد حجازي السقا: 


- أقانيم النصارى- كتاب يتحدث عن pol‏ الديانة النصرانية وتطورها 
ونقدها بأدلة من أسفار التوراة والإنجيل وكتب التاريخ» دار الأنصار» 


القاهرة, /191١ه/‏ ۱۹۷۷ م. 
- البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» دار البيان العربي» القاهرة. 
TABIL‏ 


-٤‏ آحمد ديدات: 
- محمد اة في الكتاب المقدس» Yb‏ ترجمة: رياض dal‏ باهبري» بيت 
الحكمة. القاهرة. ۳ ١ه/1997م.‏ 
- المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين الشيخ sal‏ ديدات والقس 
سواجارت» تقديم وتعليق: د.أحمد السقاء مكتبة sol»)‏ القاهرة» 
1ام. 
= هل الكتاب المقدس كلام الله؟ ترجمة: نورة النومانء المختار الإسلامي» 
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Yo المراجع‎ 


used by moslem thinkers in the field of comparative religion 
these methods are; fundamentalism, intellectualism, and obligation 
As each method has its own basis, reasons and sources. Especially 
fundamentalism that -I think- needs reinvestigation . modenization 
practice to be used efficiently for the sake of servicing Islam. 


2- A comparative study to the theory of inspiration in I slam, christi- 
anity and Juadism. 


3- A comparative study of violating the original texts of Bible and 
testament between what is found in written texts on one hand and 
what is found in the modern translation . 


4- Studying the impact of crossades on dialectic religion and com- 
parative religion in both western countries and Easternones. 


5- Reinvestigation of converting the conusion , and Rescuing the con- 
fused after the discovery of their maltreatment. Besides there’s 
a larg number of basic refrences that researchers ignore so they 
donot extract the quotations that are adopted from them . Hence 
the reader is aware of the origin and the source of the book . Be- 
sides we can disting wish between what Ben Kayem adopts and 
what he originally writes to reveal his true efforts to who may 
read the above mentioned books. 


Kayem reaches the culmination of deductive and inductive pow- 
ers, refuting his adversties with clear style and fine selective wordes 
without exaggeration . 


Furthermore the study states the aim of Ben Kayem that pushes him 
forward to deal with comparative religion iedefending Islam . show- 
ing its merits and figuring out the defects of its adversers. Besides he 
tends to convert them to believe in Islam . From this prespective, Ben 
Kayem directs his books to all classes of society he doesn’t cease his 
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genius to the mtellectualls only . But he confronts both moslems and 


nonmoslems . This leads to the simplicity of his style and his ten- 
dancy to avoid indulging in pure logic and philosophic issues. Due 


to his intensive emotion as a poet , his writings are so familiar and 
tangable . His sensitivity Causes the dominance of spirit over mind 
on his writings . 


The Suggestion of the study : 


I persume the most valuable thing in this research is the addition 
it contributes to science. Besides the study sets for discussion some 
issues that appear to need further treatment . I ask Allah to enable us 
to achieve thisaim. 


The suggestion of the study are eximplified in the following 
points. 


l- performing other studies that treat the methods that are 
Hence we can evaluate the scientific value of this paper as it 
reveals a great part of the life of Imam Ben Kayem . Besides the 
research figures out his efforts in comparative theology and his 
distinction among his contemporaries . Moreover, the researcher 
illusterates both advantages and demerits of his contribution . 
In addition the study attempts to clarify part of the encyclope- 
dic mentality of Ben Kayem ; Besides philology, Interpretation 
and Hadeth, ethics, language, literature, Ben Gawzya masters the 
dialectic literature, comparative religion and criticizing contem- 
porary beliefs . To sum up Ben Kayem possesses an outstanding 
mentality that enables him to deduce and to induce and evaluate . 
Besides he can debate with other christian and jewish intellectu- 
als . Also he reads many books on this field . 


What Ben Kayem writes in the arena of comparative religion is 
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considered a highly prominant historical document for the dialec- 
tic literature of that age Furthermore his writings present an occular 
proof to the prominant issues that affect society and that are reflected 
in the policies of princes and kings . Above all these writings high- 
lights the objectivity of Ben Kayem and his honesty . Although we 
can trace fierce attacks and taboo words launched against enemies. 
But generally . he discusses questions of his adverse and refute his 
opinions with mind intuition and text . So Ben vinity of jesus christ, 
crossifiction and redemption . Besides the attempt to prove that Mo- 
hammad is a divire prophet and stating various prophecies that pre- 
dict his birth . Moreover Ben Kayem deals with other cases such as, 
jewish fanaticism, their manipulation of beliefs, attempts of chris- 
tians to violate their bible, and the display of early christianity with 
its church complexes . However, Ben Kayem doesnot focus on all 
previous issues, he deals with some of them rapidly such as his criti- 
cism to both crossifiction and redemption, his views on the miracles 
of quran . Moreover Ben Kayem totally ignores the issues of trinity 
and the original sin . 


The most prominant issue that this paper concentrates on indiscuss- 
ing christian beliefs is the difference of the concept of inspiration 
both imaginative and human inspiration and divine one in both Is- 
lam and christianity . As christians donot distirguish between the two 
kinds of inspiration . Besides they think that god can inspire to saints 
and not only to prophets . Moreover christians believe that the bible 
couldn’t be purely inspired by god, but god inspires the core mean- 
ing, and man chosses the suitable wording . Hence many of them 
donot thinks that the entire bible is sent from god . On the contrary 
moslems believe that the quran is the direct inspiration of Allah and 
is transmitted by an angle to prophet mohammad . This case, despite 
being highly crucial, is surpassed by the studies we handle . 
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Furthermore Ben Kayem over uses the opinions of previous thinkers 
. to the extent that his most views in comparative religion are drived 
from his an cestors . consquently we as researchers ought to be care- 
ful when handling the views of an old thinker . Especially if he writes 
in an arena that is totally different from his original field. Mainly 
because the thinker may resort to adopt the views of others without 
stating that . This confusion is common in comparative religion due 
to the limited number of bible and Testament copies. This conistitues 
a burden on the researcher to distinguish between the adoption and 
the genuine . 


Now we can identify various resources that Ben Kayem employs 
that are eximplifiedin ; The correct answer to the shifts in christianity 
By Ben Taymeya , Arranging the core and the essence by saied Ben 
ELBatreek , suppressing the dignity of crosses by Aby abayda ALK- 
gazragy ; Refuting the allegations of Jews by Samoual ELMaghraby 
; Religions and positions, by Alshahrestany ; Articles of moslems by 
Aby ELHasan ELAshary ; Adversity to the athiests and message of 
Herra by Aby Bakr ELBakellany . 


This study could gather Ben Kayem’s effort in the basic conterver- 
sialissues concerning christians and jews such as; editing, violating 
the original divine texts denying the di religions and beliefs . Instead 
many thinkers depend on pure mental allegations which are com- 
posed by philosophers . 


Despite the fact that comparative religion is not the original area of 
Ben Kayem , he is an innovative figure . As he founds the basis of 
fundamental curriculum in comparative religion. Furthermore fun- 
damental methodology flourishes as a result of Ben Kayem’s views 
. In addition Ben Gawzya carefully studies the rules of debate rely- 
ing on both quran and sona . By this way Ben Kayem distinguishes 


http://www.al-maktabeh.com 


۳۹ 


FU‏ اجع 
himself among other intellectuals .‏ 


Consequently Ben Kayem draws the attention toward the Islamic 
methods used in the field of comparative theology these methods are 
; fundamentalism intellectualism and obligation . 


I Personally think that this research succeeds in discovering the 
sources and the references that Ben Gawzya uses in his books . As he 
relies on the opinions of his ancestors and adds to them from his per- 
sonal contributions .He doesnot resort to direct quoting from chris- 
tian and Jewish texts, so these denotations are sometimes inadequate 
and without proof ; or they may be misrelated to their original places 
in old or new testament. 


tive and deductive methods to reproduce the texts through analaysing 
and interpreting them on the basis of scientific method , depending 
on language and tradition to reach reason and concept . 


Hence the writings of Ben Kayem in the area of comparative re- 
ligion and his most important book in the title of “converting delu- 
sions of Jewish and christian views” . 


The book is an answer to attacks launched on Islam . 


Both Ben Kayem and his master Ben Taymya excert emmense effort 
to establish a highly distinctive method that suit their way of think- 
ing . As fundamentalism doesn’t prove to be a convenient concept 
in comparing between different religions . The dominant view at 
that time thinks that refuting both christians and Jews through using 
texts is futile since they donot believe on such texts- such conclusion 
conistitutes the basis of criticism of thelogy . Strikingly this concept 
contradicts with both quran and sona as quran criticsizes christians. 
and Jews and discusses their religion . Hence quran is the most sound 
basis and premise for any attempt to compare among theologies. In- 
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tellectuals should pay great attention to the methods that quran em- 
ploys in dialectic style . Mainly because the dominant intellectual 
attitude casts away the surveying quran methods in analysing 


Conclusions : 


The era that witnesses the life of Ben Kayem is characterized by its 
religious and military conflicts . Besides it sees the rise of multiple 
and divergent sects. As aresult of the dominance of religion and the 
guranteed freedom that lead to many debates among various sects 
that may belong to more than one religion . Moreover the triumph 
that moslems achieve during the crossades stimulates them to record 
a parallel superiority on the ment intellectual paradigme . On brief 
this age is well known for its conterversialism on all levels ; for 
instance there were 


a dialectic conflict among the heads of the different religious sects . 
Besides a conflict among in tellectuals of these sects philosphers on 
their part contribute on such rich climate that leads to the emergence 
of various debates, serious dialectic discussion and multiple books 
on the field of comparative religion . 


Ben Kayem presents an outstanding example that revolt against the 
conventional methods of his contemporaries . He maintains both de- 
bation and dialectism which is reflected on his style and the litles of 
his books . So he doesn’t resort to revise the writings of other people 
nor to edite summaries and simiplified versions . But he manipulates 
both induc and the reliability of the devine texts in both christian- 
ity and Islam . In addition I study Ben Kayem’s illusteration of the 
difference between the beleifs and the teachings of Jesus christ on 
one hand and the rituals of christians on the other . And how such rit- 
uals differs from the real aspect of christ . In addition I try to clarify 
the reasons behind such discrepancy . Besides Ihe chapter discusses 
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the role of that church complexes play in establishing christianity 


and illustrates the mistakes which Ben kayem commits concerning 
this point . 


The fifth chapter presents acritical survey of the christion beliefs as 
Ben Kayem perceives through two perspectives . The first focuses 
on criticizing the concept of the divinity of the christ , while the sec- 
ond prespective deals with criticizing the beliefs of crossifiction and 
redemption . 


The sexth chapter includes a critical study of the prophecies that 
Ben Kayem extracts from the divine book which is related to our 
prophet mohammed . 


The concilusion contains a summary of the results of the research . 
Besides I present a specific suggessions that I personally wish to be 
studied carefully wheather by myself or by other fellow researchers. 


Then the second chapter moves to survey Ben Gawzya’s criticizm 
to the Jewish sources of the Jewish thelogy trying to figer out both 
real beliefs of Ben Gawzya and False thoughts that may be said to 
belong to Imam Ben Kayem . In addition the chapter displays the 
views of moslem scientists concerning such deviation , its typs , and 
sufficient proofs to its occurance . Besides the chapter traces places 
of this semantic and letteral deviation . Furthermore the chapter aims 
at clarifying the reasons behind this mis under standing of Ben Gaw- 
zya’s views. 


Accordingly the third chapter deals with Ben Kayem’s criticizm to 
the fundamental beliefs of Judaism As he focuses on the Jewish de- 
nial of the devine pecularities and their attempts to disfigure prophits 
. Besides Ben Kayem illustrates how Jewish theologians intervene 
to deviate their religious book which leads to a parallel shift in the 
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teaching of moses .Furthermore Ben Kayem tries to prove the inevi- 
tability and devinity of the inspiration of the religious texts and to 
show its neccessity . 


The fourth chapter handles Ben Kayem’s criticizm to the sourcs 
of christian theology- Moreover I deal with the issue of christian 
deviation of the Bible from Ben Kayem’s prespective. Furthermore 
I discuss the concept of inspiration on the sources which Imam Ben 
Kayem counts on . Also the paper traces the impact of crossades and 
mongolic invasions that accurred at that time . 


The paper doesn’t only present Ben Kayem’s views but also it pro- 
vides a Kind of methodolgical criticism to the contributions of Ben 
Gawzya in the light of modern theories of comparative religion. 


The plan of the research : 


The paper consists of 6 chapter excluding both introduction and 
conclusion . The introduction deals with the social background of the 
age and the life of Imam Ben Kayem . Besides this section investi- 
gates the impact of Such background on the views and the writings 
of the Imam in the field of comparative religion . Furthermore the 
introduction scrutinizes various Sources that Ben Gawzya employs 
in his study . 


I devote the first chapter to the study of the methodolgy that Ben 
Kayem persues through out his writings. Besides , I focus on identi- 
fying the various characteristics of this method and how it is distinc- 
tive from the traditional methods of other comparative theologians 
at that time . 
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( Summary ) 


Objectives of this research : 


The research is an attempt to illustrate part of the conflict between 
moglem thelogists on one hand and both christian and Jewish ones on 
the other . The researcher achieves this aim through tracing the effort 
which Imam Ben Kayem Gawzya (691-751 H) excertsin criticizing 
the Forementioned theology in various books . Besides the researcher 
carefully pursues the cases and the issues which Ben Gawzya treats 
in order to identify the value of Ben Gawzya’s Contributions in this 
field This in its turn highlights the role which Ben Gawzya plays in 
the paradigme of comparisons among religions . 


* Importance of this papers: 


Aiming at outlining the method which Ben Gawzya follows in 
criticizing both christian and Jewish theology , the research is of a 
considerable importance Moreover the paper studies the surrounding 
back ground in fluences that Stimulates Ben Gawzya . Furthermore 
the writer shows how Ben Gawzya is disting uished among other 
researchers in both methodology and style . In addition this research 
sheds light. 
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الموضوع الصفحة 
مستخلص الكتاب E SS OSS‏ 
مقدمة a ET AT AT‏ 
تمهيد: عصر ابن القيم وحياته ومصادره فى مقارنة الأديان a MA‏ 
عصر ابن القيم ae E OD OE N‏ 1 
حياة ابن القيم وأثرها فيما كتب فى مقارنة الأديان A e‏ 
مصادر ابن القيم فى مقارنة الأديان Vis OLAS‏ 
الفصل الأول: منهج ابن القيم فى مقارنة الأديان A‏ 
أولا- المنهج السلفي فى مقارنة الأديان ED si ie‏ 
ثانيا- مقصد الدعوة فى المنهج السلفي لمقارنة الأديان BAY at‏ 
ثالثا- المناظرة على منوال القرآن والسنة TY BR‏ 
الفصل الثاني: نقد مصادر الديةاليهودي وإثبات الوضع والتحريف ۷۹ 
أولا- نقد المصادر اليهو'دية f‏ لظم 
ثانيا- تحريف اليهود 4١ ..........< IP By U‏ 
أ - أقوال elde‏ المسلمين ف التحويفف لو ee eer.‏ 
ب - أنواع التحريف ا EE‏ 
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۳1۸ جهود الإمام ابن قيم الجوزيہم 


املوضوع الصفحة 
ج - الأدلة على وقوع التحريف ET e a‏ 
د - شواهد على تحريف اليهود التوراة: ل ا 
أولا - التحريف المعنوى E E eee:‏ 
ثانيا - التحريف اللفظى VOR E O‏ 
ه - سبب تحريف التوراة MIX sa e a edit‏ 
الفصل الثالث: نقد العقائد الأساسية لليهودية: MW e‏ 
أولا- إلحاد اليهود فى صفات الله تعالى MU e idote ninsa‏ 
ثانيا- تشويه اليهود الأنبياء 00000000079 2 
الثا- اليهود بين حظر النسخ وتبديل الشريعة: EE aanne‏ 
أ- أوجه إثبات النسخ eee eee‏ ا 

ب - حكمة النسخ فى الشرائع متو وه ونه سوا عط جورت وا او VO).‏ 
الفصل الرابع: نقد مصادر اللاهوت النصراني NOC: east‏ 
أولا- تحريف النضارى للكناك(القدس VOA el‏ 
ثانيا- تشرب Ase‏ للعقائد الوثنية لاما ؟............ WA‏ 
ثالثا- دور المجامع النصر ol Pas!‏ المسيحية يي ارا 
الفصل الخامس: عقائد النصرانية - دراسة HAG‏ لي TV‏ 
أولا- نقد ألوهية المسيح A E E EES‏ 
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الموضوع الصفحة 
AL -LG‏ عقيدة الصلب والفداء NV Rea eS‏ 


التبديل والتأويل EE cro: ANA‏ ا 


أولا - بشارات عيسى فى التوراة VE ieee cuits tela ne lan‏ 
ثانيا- النصارى والبشارات بمحمد BE‏ فى الكتاب المقدس.. \ YV‏ 


ثالثا- اسم محمد E‏ في الكتاب المقدس ا a‏ 
- الخلاصة aS‏ ل WAC: aii‏ 
- فهرست المراجع A TA‏ ال OO‏ 
- ملخص الرسالة (بالإنجليزية: PN pacar (SUMMARY‏ 
- المحتويات ال الاو ااام و قا طوس ااي EYO‏ 
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